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تقدیم 


الأمة الكوردية من الأمم العريقة فى غربى آسياء ومع ذلک قلما تتوافر فى المكتبة الغرب 
آأسيوية مؤلفات خحاصة بالتاريخ الکوردی» والاشات متعددة» وهی فى جلتها سياسية فى 
الدرحة الأولى» فإن صتاع اتفاقية سایکس- پیکو فى القاهرة یوم ۱١‏ مایو/أیار ٩۱۹۱م»‏ 
ومن انتفع من تلك الاتفاقية» حكموا على الكورد أن يبقوا حرومين من حقوقهم السياسية 
والثقافية» وفى ظل هذه الاتفاقية مورست تلف أشكال التعتيم والتغييب على الثقافة 
الكوردية» a‏ 

وللمساهمة فى تحرير تاريخ الكورد من تابو التعتيم والتغييب» باشرت كتابة سلسلة من 
الدراسات فى التاريخ الكوردى» وفى هذا الكتاب ألقى الضوء على فترة مهمُة من تاريخ 
ا کرد کت عل ای فر قرنا من الزمان» وكان من الضرورى أن أعود إلى 
العديد من المصادر بعين فاحصة» E Ea‏ الدقيق والتمحيص والمقارنة» 
وها ا ا الا قارئات وا o‏ حوالى عشرة أعوام من الجمع 
NN SS EEE O O N E ys‏ 

ولعل من المفيد ذكر بعض الصعوبات التى واحهتنى خلال رحلتى مع هذا الكتاب» فقد 
تفيد من يسير فى الطريق ذاته» وأبرزها أن الببحث عن المعلومات الخاصة بأسلاف الكورذ 
أشبه بالبحث عن جموعة من الإبر فى أكوام ضخمة من القشً» ولست مبالغا. والصعوبة 
الثانية هى مشكلة أماء الأشخاص والأماكن» وهذه المشكلة ليست خاصة بتاريخ أسلاف 
الكورد» وإنما هى متأصلة فى مصادر تواريخ شعوب غربی آسیا عامة» فکثیرا ما یذ کر الاسم 
الواحد بصيغ متعددة وحتلفة» وأحيانا يكون الاختلاف شديدا ومُربكا. 

ا - إلى الترجمات الأولى من السومرية والميروغليفية والسلسكريتية 
والبابلية والآشورية ا N E‏ 
واللاتينية» وغيرها من الكتابات القديمة» كما أن بعض الكتاب والمترجمين أضفوا على ما 
نقلوه من أسماء طابع صو تیات لغامم وقواعد خحطو طهم» lk‏ ومنهم هيرودوت- 


۷ 


زادوا اللاحقة اليونانية (8) فى فمايات أسماء الأعلام» فنطقوا (دياكو) بصيغة (ديوسيس)» 
و(فراورّت) بصيغة (فراروتيس)» وكذلك فعل المؤلفون والمترجمون العرب والمستعربون» 
فأشبعوا حرفی (ت» د)» وحعلوه (ط» ض)» فکتبوا (فراورطیس) و(آنطونیو)» و(آناضول)» 
وأحلوا حرف (ص) محل حرف (س)» فقالوا (تبوحَذ تصر) بدل (نبوحذ تسر)» وزادوا التاء 
المربوطة (ة) فى مايات أسماء الأعلام والأماكن بدل حرف الألف (ا)» فكتبوا (آسية» ملطية› 
کل e‏ نن (اسیا» ملتياء یکا أورميا)» مع أن القاعدة الإملائية الصحيحة َ 
العربية هى كتابة مايات أسماء الأعلام الأعجمية (غير العربية) الممدودة بالألف الطويلة» ما 
عدا (موسی» یحیی» متی» کسری). 

ومن الصعو بات س تعترضص طریق الات شش تاریخ القديم عامة و جود التبادلات الصوتية 
الترجمات بین الأحرف ن ع E‏ ک)» فعاصمة الأكادين ھی «(Aggad)‏ وإليها : سب ال کادیون» 
لکنھا تکتب فى الغالب راکاد e‏ اسم (تعلات) بصيغة (تحلات) وبصيغة (تگلات). 

ومن الصعوبات ا النطق الصحيح لح ركات الحروف» وھا فى حد ذاتها مشكلة 
المشاكل» حاصة دا کان الاسم قد مر بعدد من الترجمات» مغ من السومرية ا 0 
فالإنكليزية فالعربية» ولنأحذ على سبيل المثال اسم أول ملک لملكة ميديا (دياكو)» فجاء 
ذکره بالصيغ الاتية (دیاکو» دیو کو» دهیک» دهیاو کو). 

ومن المعضلات ذات الصلة بالصوتيات أيضا نطق الحرف (أ) فى بدايات بعض الأسماي فمنهم 
من کتبھا بالفتحة مثل (اگباتانا)» ومنھم من کتبھا بالکسرۃ (إگباتانا)» ومنھم من یت رکھها غفلا من 
الهمزة ()» والسببد حسما ارب هو اکال صو تية احرف (e)‏ ف اللغات الارية» ومنها 
الكوردية» فهى تقع- من حيث المخحرج الصوتى الدقيق- بين الفتحة والكسرة» ويسمى فى علم 
التجويد ب (الإمالة). وأما عن التبادلات ف الترجمات بین (ب» پ)» و(ج» چ)» و(ز» )۰ و(س» 
CAN OO OO OEE‏ 

وزاد لامر دا أن عددا غير قلیل e‏ ا 
اسم العاصمة للمیتانیة» تری ھل ھی (وشوکانی) أم (واشوکانی)» ام (آشوکانی)» ام 
(آش وكانى)؟ كما أن بعض اللؤرخين العرب والمستعربين والأوربيين أطلقوا على بعض 
الأماكن القديمة أسماء لم تظهر إلا بعد قرون» وأسماء لم تظهر إلا فى العصر الحديث» ومثال 
ذلک إطلاق اسم (العراق) على (میزوپوتاميا)» وإطلاق اسم (فارس) و(إيران) على البلاد التى 


۸ 


تتألف فى الأصل من كوردستان الشرقية وفارس وبارثيا وبلوشرستتان» وإطلاق اسم (الوركاء) 
على المدينة السومرية القديمة (أور و ک)» وهکذا دوالیک. 

وقد حاولت جحهدى التقليل من هذه الإشكالات» وحرصت على ضبط الأسماء فى حدود ما 
توافر بين يدئ من المصادر» ووضعت أمام القارئ الصيغ المختلفة لبعض الأسماء» سواء أكانت أسماء 
أشخاص أم أ ماء أماكن» واضطررت إلى ترک بعض الأماء- وهى قليلة- من غير ضبط؛ 
لافتقارى إلى معرفة الضبط الصحيح الدقيق» ووضعت بعض التعريفات والتوضيحات القصيرة بين 
سین آ ا خلال الاعات اة رف لأسهل على القارئ الاطلاع عليهاء أما الشروح 
الطويلة فرحلتها إلى الهوامش» وآمل أن تتحقق الفائدة فى جميع ذلک. 

ما النهج المع فى الكتاب فهو تقسيم أسلاف الكورد إلى ثلاثة أحيال: الجيل الأول يضم 
الگوتبين واللوللويين والسوباريين. والمحيل الثانى يضم الكاشيين والحوريين واليتانيين. والجيل 
لالت يصم ا والماننايين والميديين. ويقوم ذا التقسيم على اا هر مزیج من العناصر 
السلالية والتقافية والسياسية» ففى البداية كانت القيادة فى محتمعات أسلاف الكورد بأيدى 

۰ ع 2 » ٣‏ م مه ۰ 1 ۰ ر ۰ 
الزاغروسيين (الكوتيين واللوللوبيين والسوباريين)» ثم تولى القيادة الزاغروس- آريون (الكاشيون 
والحوريون والميتانيون)» ا القيادة ع ای الأريين (خحلدی» ماننایی» میدی). 

وللبحث فى التاريخ- فيما أعلم- منهجان رئيسان: 

| - منهج سرد المعلومات التاريخية أحداثا وأشخاصا وأمكنة» وهو المنهج المبَع عند 
وقد اتبعه المؤرخ البريطانى أرنولد وينبى فى (ختصر دراسة للتاريخ)» والمؤرٌّخ الأمريكى ول 
ديورائت فى (قصة الحضارة). 

وأحدنى فى كتاباتى التاريخية ميّالا إلى النهج الثانى؛ لأنه يتميّر بكشف العلاقات الخفيّة بين 
الأحداث والحضارات» وملء الفحوات» وتوضيح المسارات والخطوط العامة ولفت الانتباه إلى 
المتشابهات والمفارقات» وفتح آفاق التفكير التأملى أمام القارئ» وحفزه إلى الانتقال من مستوى تلقى 
e e . E‏ والخروج منها کک 
والببحث والكتابة» واشکز ولات جوان لمساعدتى فى تنسيق الصور والخرائط i‏ التوفيق. 

أحمد محمود الخلیل - الإمارات- العین - السبت .۲١١١ =٩ = ۲١‏ 


الفصل الأول 


الجيل الأول من أسلاف الكورد 


۱۲ 


۱ 
فجر الحضارة قي كوردستان 


يسمی وطن الكورد ا ا ا 
متجاور ا فى الغالب- من بحيرة وميه شرقا ا ا e Efrin‏ 
ضمنا غربا» ومن جبال آرارات (آگری شالا إل ورستان ضمنا جنوبا» وتشكل أضخم 
السلاسل الحبلية فی غربی آسيا (زاغروس» آرارات» طوروس) العمود الفقرى لموطن الكورد» 
ويقتضى منطق العلم أن يتم البحث فى تاريخ أسلاف الكوردالأقدمين على ضوء هذه 
المعطيات الجحغرافية. 

ن اال الكشفات الانرية والدراسات ,القاريحيةة أن سلسلة جال 
زاغروس- وحاصة المناطق الغربية منها- كانت الحاضنة الأول للحضارة فى غربى آسياء وما 
أن أسلاف الكورد ذوو تاريخ عريق فى هذه المنطقة» فمن الطبيعى أن تكون همم إسهامات فى 
بواکیر الحخضارة فماذا عن ذلی؟ 


الفارسى (العربى) فى الحنوب الشرقى. 


۱۳ 
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أولا - العصر الحجري القديم: 


يسمّى هذا العصر (الباليوليثى) icطاذاهم‌اه۴»‏ وهو يبدأ منذ أقدم ظهور للانسان» وينتهى 
بحدود الألف العاشر ٠١(‏ ق.م)» وقد عاش إنسان العصر الحجرى فى كوردستان » وظهرت 
آثاره فی کثیر من المواقع» کالتالى: 

- شرقی کوردستان : فی موقع گلی سور قرب بهسشون وکرملشاه» وفی جبال 
بختیاری. 

- جنوبی کوردستان : فی موقع برده بلکه» الواقع علی بعد میلین شال شرقی چَمْچّمال علی 
الطريق المؤدى إلى مدينة سليمانية» وآثار كهف زَرُزى وكهف هزارمرّد جنوبى سليمانية» وفى 
کهف شائدر (شانیدار) بجبال برادوست» وهو يطل على وادی مر الراب الأعلى. 

- كوردستان الوسطى والشمالية: فى جبل تمرود داغ غربى بحيرة وان» وفى جبال 
هکاری وقارٌّص. 

- کوردستان الغربیة: فی کھف دودری d6۲‏ ںا( (البابین) فی a‏ الطل على 
الجهة الشرقية من حوض فر عِفرين. 

وقد سكن الإنسان الباليوليثى الكهوف فى المنطقة الجبليةء وكان يعيش حياة بدائيةء 
ویعتمد فی معيشته على صيد الحيوانات» وجمع نمار النباتات وحذورهاء وليس على الزراعة 
وتدحين الحيوانات كالثيران والغنم والماعزء وقد استخدم النار فى أغراض التدفئة والطهوء 
واستخدم الحجارة لصنع O TE E I DE‏ 
وجمع القوت» ومنها مثاقب حجرية مثلثة» ومَقاشط صغيرة مستديرة» ونصال دقيقة» وفؤوس» 
وبعض تلك الفؤوس غليظة وساذحة الشكل» وبعضها رقيقة وحسنة الصنع۱. 


۱ - جمال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٠٠.۸ -۳۹۸/۱١‏ فاضل عبد الواحد» وعامر سليمان: 
عادات وتقاليد الشعوب القديمة» ص .٠١‏ 


۱ ۵ 


ثانيا - العصر الحجري الوسيط: 


يسمى هذا العصر (الميزوليثى) عiطازاهوم.‏ وهو يبدأ من حدود الألف العاشر ٠١(‏ 
ق.م)» وآبرز المواقع التی ظھرت فیھا آثار هذا العصر موقع زاوی چمی شائدر قرب کھف 
شائدر بحوالى )٤(‏ كم على مر الزاب الأعلى. ومستوطنة كريم شار (كريم شّهر) على ضفة 
مر چمی گورّه» على مسافة میل شرقی حرمو قرب جَمْجمال. ومستوطنة بال گورّه» وتقع 
جمیع هذه المواقع فی جنوبی کوردستان . 

وفى هذا العصر شرع الإنسان فى تدحين الحيوانات كالغزال والأيل والغنم» واتخذهاء إلى 
حانب مع النباتات» مصدرا أساسيا لياته الاقتصادية» كما أنه بدأ يعتمد بالتدريج على 
E EE E a E a‏ 
والسّلال» وغير ذلك من الأوعية المتزلية المستعملة فى موقع نيئة الحبوب» وقد شوهدت أقدم 
أصناف هذه الأدوات بكثرة فى المستوطنة المعروفة باسم زاوی چمى شاندر» قرب كهف 
شاندر على نمر الزاب الأعلى» وتم الكشف فى هذا الموقع عن أقدم بقايا البيوت التى شيّدها 
اما ا م کن ف دو او ر ا ع ا 
حجارة الحصى الكبيرة» ووحدت فيه معالم أكواخ مستديرة. 

وة أدلة على أن صناعة الأدوات فى هذا العصر شهدت تطوّرا ملحوظا؛ إذ صنع بعضها 

يقة الضغط والصقل والنقر» وشوهدت بعض الأدوات المصنوعة من العظام مثل المخارز» 
E O N TT CP RN E‏ 


۱٦ 


(الرّفت)» وصنع كثير من الأدوات العظمية على هيئة شكال هندسية استّعمل بعضها للزينة 
ومنها قلائد مصنوعة من العظام وأسنان الحيوانات» وبعضها مصنوع من خام النحاسا. 


ثالثا - العصر الحجرى الحديث: 


یسمٌُی هذا العصر (النیولیٹی) ٥iط)ذاهم۸»‏ وهو یبدا فی حدود الألف التاسع ٩(‏ ق.م)» 
وقد عثر على آثار هذا العصر الحجرى الحديث فى حنوبى كوردستان فى مواقع عديدة» منها 
حرمو القریب من ک رکوک وله سّراب» وئیلکی بَبّه» وتل حَلف» وفى الطبقات السفلى من 
موقع شَمشارة» وفى موقع حَسونة القريب من الموصل. 

وفى هذا العصر احترف الإنسان الزراعة» وطور تدحين الحيوانات» وتحول من (جمع 
القوت) إلى (إنتاج القوت)» وأدّى ذلك إلى الانتقال من طور التنقل والارتحال بحثا عن 
القوت» إلى طور الاستقرار وظهور اجحتمع القروى» وظهرت بوادر الشعور بالانتماء إلى 
الوطن» ونشوء الملكية الفردية» وكان ذلك التحول ثورة ثقافية واحتماعية واقتصادية .مقاييس 
ذلك العصرء أدّت إلى البدء بإرساء القواعد الأولى للحضارة» منها تقسيم الزمن» وبدايات 
التقويم السنوى الشمسى» ونشأة المفاهيم الأولية للميثولوحياء وبدايات التوحه إلى عبادة 
الآهة» وحاصة (الإهة - الأم)» وظهور العقائد الدائرة فى فلك منظومات آفة الخصوبة» 
واللإيمان بالبعث بعد الموت» ونشوء تصورات خحاصة بالخلود فى العام الأخحر. 

ونتيجة للدراسات الأ ركيولوجية فى سهول ميزوبوتاميا (بلاد الرافدين/العراق حاليا)» وبادية 
الشام» وشبه الجزيرة العربية» وسواحل البحر الأبيض المتوسط» وشرقى البحر الأسود وبحر قزوين» 
وشالى إفريقياء تين أن الثورة الزراعية فى مرتفعات جبال زاغروس وكوردستان سبقت مثيلاتا 
لک لاط رات ارون ,وال ن دل أن لر انات ا دحت ور متها 
الغنم والماعز والبقر والخزير» وكذلك النباتات التى دَجنت» وعلى رأسها القمح والشعير والعدس 


| - حين بوترو وآحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص ۳۲- .۳٤‏ جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى 
التاريخ» ا۸ = فاضل عبد الواحد» وعامر سليمان: عادات وتقاليد الشعوب القديمة» ص .١١‏ 


۱۷ 


والحمص» كانت متوافرة فى المنطقة الممتدة من هضبة الأناضول غرباء إلى جبال هند وكوش فى 
المند شرقاء مرورا بکوردستان » وکان ذلک فی حدود ٦۷٥۰(‏ ق.م) وعلى العموم فإن مرتفعات 
زاغروس کانت أقدم مهد لتدجین الحیوانات والنباتات التی فى غربى آسيا على أقل تقدير» وأقدم 
نقطة لاستقرار البشر فى مساكن مستقرة. 

وفى هذا العصر بدأ الإنسان باستثمار الإمكانيات المتاحة فى بيئته» لصناعة أدواته» وتشييد 
منازله» فشيّدها فى البداية من الطين المتوافر فى بيته الزراعية» وصنع الأدوات ذات الصلة 
باججتمع الزراعى؛ منها رحی الطحن» والمعازق» والمحاريث الحجرية» ورؤوس الال والمناحل 
لمكو نة 2 نصال صغيرة من حجر الصوّان. أما الأوانى الفخارية فكانت فى البداية ساذحة 
اكا ل من الزخرفة والألوانء والأرحح أن الإنسان مارس فى هذا العصر عمليات 
الغزل والحياكة» لصنع الملابس» ويدل على ذلک وحود أقراص المغازل١.‏ 


رابعا - العصر الحجرى المعدنى : 
يعد هذا العصر تطويرا للعضر الحجرى الحديث» وقد شغل الفترة بين ٠٦٠٠(‏ ق.) 


وحن استخحدام الكتابة فى أواسط الألف (> ق.م) تقريباء واستخدم الإنسان فيه المعادن» إلى 
حانب الحجارة» لصنع الآلات المتزلية والزراعية. وتظهر آثار المرحلة الأولى من هذا العصر فى 
عدد من المواقع بجنوبی کوردستان » وهی تدل على تقدم الإنتاج الزراعى» وزيادته عن حاجة 
اأرارع» وظهور بواذر التلحصض فن العمل؟ إذ اهتم بعض القاس بالرراعة وعمل آخرون فى 
صناعة الات و الاذرآت اة والرر اتقات أول. العاملات المجارية عر طرف 
المقايضة۲. 


١‏ - جين بوترو وآحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص ۳۲. جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى 
التاريخ» °۱ £. فاضل عبد الواحد» وعامر سليمان: عادات وتقاليد الشعوب القديمة» ص .١٠١ -١١‏ 


۲ - فاضل عبد الواحد» وعامر سليمان: عادات وتقاليد الشعوب القديمة» ص .٠١ - ١۲‏ 


۱۸ 


بواكير الحضارة في کوردستان 


أولا . حضارة موقع تاوره- زاغروس: 

أصبحت منطقة تاوره- زاغروس الم ركز الأساسى لتدجحين الماعز والأغنام؛ إذ ظهر الرعى 
فى الألف الثامن (۸ ق.م)» وانحصرت عملية تدجين الماعز فى جنوبى حبال زغروس» بينما 
کان تدحین الأغنام ی ی کی ا ر ا و اورا ف رفو اا کان 
الناس قد دجنوا التيوس الحبلية» على تخوم الألفين الثامن السابع والثامن (۸» ۷ ق.م)» ثم 
اتتقلوا إل تربة الابقارا 


ثانيا ‏ حضارة موقع َه جيان 21ر6 :1ep¢‏ 

ظهر ت حضارة په حيان فى منطقة زاغروس» والأرجحح أا قامت بدور مهم فى نقل الحضارة 
من منطقة حضارة حَلف إلى منطقة سوسا فى حنوب غربى إيران حاليا» وسيطرت حضارة موقع لبه 
حيان على البوّابات الفارسية والطرق العامة فی میزوپوتاميا حن كر منشاه وهَمّذان (أگباتانا» عاصمة 
ميديا)» كما ما تحكمت فى المنطقة الواقعة شمالی میزوپوتامیا حێ خحوزستان۲. 


ج بونغارد - لیفین: الجحديد حول الشرق القديم» ص ٦۲‏ . 
۲ - حیمس میلارت: أقدم الحضارات فی الشرق الأدن» ص .٩۳‏ وأگباتانا ثلفظ بصيغة (إگباتانا) أیضا فی 


بعص المصادر. 


۱۹ 


الا . حضارة موقع جَرْمو 4۲100[: 


تقع حرمو (حارمو) قرب کرک وک» على طرف واد عمیق فی سھل چمچمال ججنوبی 
ASG GE OS OD e‏ 
فة وها وت بلط مهد بك ن لطر و اس م اجرد فير اة 
ولکل اة عرف لاه والأرحح انه کان فی کل موقع حوالی (۲۰ - e )۲١‏ 
ما يجعل تقدير سكان القرية حوالى )٠١١(‏ شخحصاء وتتميّز الطبقات الخمس الغلوية بوجود 
آنواع متطورة من الفخّار» وفيها أوانٍ من الحجارة» وسلال مبطنة بالقار (الزفت) والجلد 
والبيوت مصنوعة من الُضار» واعتمد اقتصاد حرمو على القمح والشعير والعدس وال لبان 
الاخ و کان الس کان ي کلون :لسن SS‏ وقاموا بتدحين الماعز والكلبا. 

وذكر حيمس ميلارت أن الصناعة الحجرية فى حرمو كانت متطورة» فبالإضافة إلى 
اقزرنى ات الفاات اا ,اخرار اطا هراو واا ولک ات 
الخريةة وغاور الأنرات رخات صقاتح خجرية لطن اة المرا وملاعن ارأقراض 
مثقوبة» وعدد من الخواتم والأساور المصنوعة من الرخام والمرمر» وكثير منها يحمل تزبينات 
و 


١‏ - حين بوترو وآخحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص .۳٤‏ حيمس ميلارت: أقدم الحضارات فى 
AFA‏ 


۲ - جيمس ميلارت: أقدم الحضارات فى الشرق الأدن» ص .٦۲‏ 


۲٠ 


مجموعة من الأدرات المنزلية أكتشفت في قرية جرمو 


۲١ 


رابعا حصضارة حَلف :Halaf‏ 


سبت هذه الحضارة إلى (تل حَلف) الذى يقع فى أعالى مر الخابور» واسمه القديم 
(گوزانا) 624 وهو یقع على مسافة حوالی ۱٤۰(‏ میلا/۲۲۰ کم) شال غربی نینوی 
قرب الحدود السورية الت ركية. وذكر حيمس ميلارت أن هذه الحضارة انتشرت على شكل 
قوس من فر الفرات إلى الزاب الكبير (الأعلى)» ومن الحتمل أن تكون جبال طوروس 
حدودها الشمالية» مع حيوب منتشرة فى الهضبة الأناضولية إلى الشمال من هذه الجبال» وقد 
اندثرت حضارة حلف فى الفترة بين ٤١٠١ - ٤٤٠ ١(‏ ق. .٠)‏ 


.٠١١ المرحع السابق» ص‎ - ١ 


۲ 


Nir Si 


Extent of the Halaf Culture of Kurdistan, 
Circa 6000-5400 BC: Distribution of Pottery 


1 
7 RE (Middle Susian 
HL Halaf, mixed with neighboring cultures Culture) 
( 1 Areas with Kurdish majority today 
Remark: Northern boundaries of the Halaf Culture are 
presently less certain than the southern. 


Source: Michael Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia 
and the Ancient Near East (New York: Equinox-Oxford, 
1990), p. 49. Miles 0 50 100 150 


CSN Cif 


۳ 


N a eG, 
"تشغل حضارة حلف الفترة منذ أواحر الألف السادسة» وحن أواحر الألف الخامسة قبل‎ 
الميلاد» وقد انتشر إنتاحها فى الشمال خاصة» وفى مساحة تمتد من الزاب الأعلى» وسفوح‎ 
حبال زاغروس شرقاء إلى ما وراء الفرات غرباء وإلى الحدود التركية وسفوح جبال طوروس‎ 
تمالا وأما من ناحية الجنوب والجنوب الشرقى فكان من المعتقد أما م تتجاوز موقع سامرًاء‎ 
الى بغداد]» غير أن الحفريات كشفت حديتا عن فخار حلف فى الطبقتين العلويتين فى‎ =[ 

تل الصوان» وفى أعلى تل نتسه -هعط فى إقليم منْدّلى"٠.‏ 

وخحلاصة ما تفیده المعلو مات الدائرة حول حضارة حلف؛ ھی أن معظم کک ا 
نشأت فيه هذه الحضارة- إن لم يكن جميعها- ق ا 
راف الت سكا أسلاف الكررف كا سرن اقا وما زال الكورد يسكنون معظم 
لک المناطق. و کان کان حضاره ا يعملون 2 الزراعة؛ بدلیل و جود المناحل ذات 
التصال المصنوعة من الصوّان بالئات فى هذا الموقع» كما أَمُم زرعوا الشعير والقمح» وأنتجوا 
الخيوط الكثّانية» واستخرحوا زيت بذر الكتّان» وقاموا بتدحين المواشى كال ماعز والغنم؟. 

و ع الصناعة من خصائص لف کک النحاس» ف تعر 
o‏ وقد ج وليام لا أن قد a E‏ توجحد فی 
الشرف الأدن» ویرحع زمنها التقدیرى ا ما بین ٣٥١۰۰ = )٠۰۰۹(‏ ق.م)› وم يو جحد 
النحاس فى أوربا قبل سنة ٠٠٠٠١(‏ ق.م). ورحح لانجر أيضا أن تكون آسيا الصغرى وأرمينيا 
والقوقاز أولى المناطق التى ظهرت فيها صناعة استخراج النحاس وتطورت فيهاء وأن النحاس 
كان واسع الاستعمال فى الشرق الأدن عام ٠٠٠٠(‏ ق.م)» ولا يخفى أن منطقة حضارة 
حلف تقع إما فى قلب المناطق التى ذكرها لاجر بشأن النحاس» وإما على أطرافها٣.‏ 


| - محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص .۲١‏ 


۲ - عبد الحمید زاید: الشرق الخالد» ص ۲۷. جيمس ميلارت: أقدم الحضارات فى الشرق الأدن» ص 


UA AVL UNCNOY 
.۲٤/١ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم»‎ - ۳ 


٤ 


وفی جال العمارة اشتهرت حضارة ا أيضا الا الدائرية» وهی مبان اا فی 
الغالب- من حجر»ء وحيطاما من طين» وتتكوّن من حجرة دائرية قطرها مسة أمتار ونصف 
المتر» يتصل بها نمر مستطيل» وكان للحجرة الدائرية سقف مقبّب. وأما فخار حضارة حلف 
فتميّر بألوانه وزيناته التى تمل تفوقا نوعياء ولون الفخار بألوان محتلفة» منها البرتقالى 
والقرمزى والأحر والبتى والأصفر» وغطت الزينات كل سطح الإناء الفخارى الخارجى» كما 
اشتملت الزينة على محموعات ختلفة من رسوم هندسية ذات أشكال مثلثة ومربعة» وذات 
IT‏ 

وقال جين بوترو وزملاؤه بصدد حضارات غربی آسیا: 

"إن فار هذه الحضارات ليس ذا صناعة تقنية فقط. بل إنه جيل للغاية» وغالبا ما تكون 
الزحارف لملونة هندسية» ولكن هناك بعض الأشكال الطبيعية وأشكال مشتقة من الطبيعة. 
وأکثرها انتشارا هو فار تل حلف» حیث یصل من مرکزه فی ما ب بين النهرين إلى سوریا 

وسیليسيا [= کیليكيا]» وإ الشرق من بلاد آشور» بل حي إلى أرمينيا. وقد لرن فى قمّة 

تطوره الفتى بألوان متعددة"۲. 

وأتتحت حضارة حلف عددا من الأوانى الحجرية» ورؤوس المغازل وغيرهاء ما يعبر عن تفوق 
فى تشكيل الادة الحجرية» ویتجلی ذلک بوضوح فى أدوات الزينة التى شكلت من الحجر» كما 
استخحدم سكان حضارة حلف الطين فى صناعة المسامير الملونة والخواتءء هذا إل جحانب ا 
بعض الأحتام التى استُحدمت» رعا لأول مرة» فى الطباعة على قطع من طين جحفف» وأخيرا عُثر 
غل فش ,استرات الاب اله مر وا اا غر اا دده كان خود رغم توافر 
انحاس فى منطقة دياربكر وملاطياء فى “مال وتمال غربى منطقة حضارة حلف؟. 

وأما على الصعيد الميثولوحى فظهرت فى حضارة حلف تاثيل آهمة الأمومة» وقد اعت 
الفتّان بإبراز مظاهر الخصوبة فى أحسامهاء بتضخيم وطلاء ثدبى الإلمة وساقيهاء فضلا عن 
تيلها وهى تضم ذراعيها أسفل اا و کات د ق السا کر ف العالیت» 


۱ - محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص -۲١‏ ۲۲ 
۲ - حين بوترو وآخحرون: الشرق الأدن الحضارات ا 
۳ - محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص ۲۲ - ۲۳. 


۲0 


وكان اليّت يرقد على جنبه الأيمن» فى وضع المقرّفص» ويكون الرأس فى جهة الغرب» 
واحتوت المقابر على بعض اللتاع الشخحصى؛ كالاآنية الحجرية الصغيرة والأكواب والأوانى 
الفخارية» وحبّات العقود المرمريةء إضافة إلى دلايات من حجرء رينت إحداها بصور لطيور 
ورژوس حیوانات۱. 

الآ أ لوخ راس اك خد الى هة ارب عاوة بفديسن هة الشرف: 
N a a E E a‏ 
ا ف ار وخا کان ما ین سان جل راعر و م الف الت 
ق.م. كما أن لوجود بعض المتاع الشخحصى مع المتوفى علاقة بعقيدة وجحود العام الآحر» ورعا 
كان سكان حضارة حلف يؤمنون بأن الحياة تعود إلى المتوفى بطريقة من الطرق» يحتاج معها 
إلى استخدام بعض تلك الأمتعة» ومثل هذا الاعتقاد موحود عند معظم الأقوام التى عاشت فى 
فترة ما قبل العصور التاريخية» وليس من اا أن القوم كانوا يضعون بعض أمتعة 
التوفى ”مع فى القير؛ شحشية من أن تطارده روتحه» وتنكة غليهم الفيش. 

وعلى العموم لا يمكن إغفال دور حضارة حلف فى تطوير الثقافة البشرية» وخحاصة فى 
الجال الميثولوحى» وهذا واضح على الأقل فى قصة الطوفان»ء فقد حاء فى الرواية السومرية أن 
سفينة زيوسوذرا 2 ا718 (أوتناپیشتم €tnapishti"‏ فى الرواية السامية) استقرت على 
حبل نیسیر isi‏ وهو جبل پیره Pire megrın‏ فی جنوبی کوردستان › وھناک 
احتبر زيوسوذرا انحسار المياه؛ فأطلق حامة فعادت» ثم أطلق سنونو فعاد أيضاء ثم أطلق غراباء 
OT‏ لمياه قد انحسرت» فحط وأكل ولم يعد. 

ومعروف أن قصة الطوفان وردت فى (العهد القديم) الكتاب لمقدس عند اليهود 
والمسيحيين» ووردت فى (القرآن) الكتاب المقدس عند المسلمين» لقد حاء فى (العهد القديم) 
أن سفينة النبی نوح رست على إحدی قمم حبل آرارات (آگری)» وحاء فی (القرآن) اما 
رست على قمة حبل جودى» وبالمقارنة بين موقع كل من حبل نيسير وجبل آرارات وحبل 


ر ات اة لوف الر تي هي ١‏ اض عا ال او عل فحن مور ال 


الق ور اصن ١١ =١‏ 


۲٦ 


حودى من حهة» ومنطقة حضارة حلف من حهة أخحرى» يتضح أن حبل نيسير يقع فى الجزء 
الشرقى من منطقة حضارة حَلف» ويقع حبل آرارات فى حافتها الشمالية» فى حين يقع حبل 
حودی فى صميم تلك المنطقة. 

إن الأدلة السابقة- وقد حاولنا عرضها بإيجاز- تكد حقيقتين النتين 

اللقيقة الأرل: :إن كوردستات ومد العصس.الجرئ القدي» م تكن أرضا حالية ق 
کات مک اعات ن الف اماما کی ا الول ی ماعات و 
ی ا ت ھا کا وهل و خلت اضا نے لک اة أم قدمت إليها من مناطق أخحرى؟ 
فلم جد فى المصادر التى اطلعنا عليها إحابات دقيقة عن هذه الأسغلة؛ لأن العصور التى 
ظهرت فيها تلك الجماعات هى سابقة على عصر هجرة السلالات الآرية والسامية 
وانتشارها» كما أَما سابقة على عصر ظهور الكتابة؛ وقد أطلق عليهم بعض الباحثين اسم 
(الجنس القوقازى) و والصواب أن نطلق عليهم اسم سكان زاغروس القدماءا. 

الحقيفة الثانية: إن ظهور بوادر الحضارة فى موطن أسلاف الكورد» منذ العصر الحجرى القديم» 
SE En ENSUE NE‏ 
الشروط استمرت قائمة فى العهود التالية» وإلا لما استمر تطور الحياة البشرية بعد العصر الحجرى 
الأول» وكان من الطبيعى- والحال هذه- أن @ تلك المنطقة ا يفيض .مكو ناته البشرية 
SN SE OE E E‏ 
اللكوّنات» ولعل من المفيد فى هذا المجال أن نسرد القول التالى لأرتولد توينبى: 

"إن المنطقة التى احترعت فيها الزراعة وتربية المواشى والتعدين لأول مرة كانت تشمل- إضافة 
إلى الحزيرة الفراتية (ميزوپوتاميا) وسوريا وفلسطين- جزءا على الأقل من جنوب آسيا الصغرى» 
وغرب إيران وت ركمانستان. والحبوب والحيوانات التى دجنت فى هذه المنطقة» حلال زمن العصر 
الحجرى من تاريخهاء كانت موجودة من قبل فى حالتها البرية. أما فى الأماكن الأحرى فإن هذه 
النباتات والحيوانات بالذات بيدو آما تقلت من حتوب غرب آسيا؛ إما بواسطة مستعمرين حرجوا 
من هذه المنطقة ذاتماء أو عن طريق شعوب عغلية أصلية» هى التى اقتبست هذه الاحتراعات"۲. 


۱ - آحمد فخری: دراسات فی تاریخ الشرق القدیم» ص .٠۹٩‏ 


۷ 


أعمال فخارية أكدشفت قي تبه سبز بعض الأنغاط من فخاریات تبه کیان 
كوردستان الشرقية كوردسعان الشرقية ` 


@ ھ 9^ 


Şe ® a 
aR 3 
دمى تصور الإة الأم في شهربازار دمى تصور الإهة الأم في جرمو‎ 


كوردستان الغربية کوردستان النوبية 


۲۸ 


۲ 


و .° 
الگوتیون )6 
الهوية والجغرافيا 


قبل البحث فى أصل الگوتيين» تبدو الحاحة ماسّة إلى استعراض سريع للسلالات 
(الجموعات) البشرية» فقد قسّم معظم علماء الأنثروپولوحيا النوع البشرى إلى ثلاث سلالات 
رئيسة؛ هى السلالة المنغولية» والسلالة الزنحية» والسلالة القوقازية. وأطلق بعض العلماء على 
السلالة القوقازية اسم (الحنس الآسيوى) أو (الآسيانى)» وسمّوه أحيانا (اجحنس القروينى» 
وسمَّى فى (العهد القديم) بنو يافث. 

a E‏ أن ان لاان ا عص ل الال السام اه 
السلالة المندو- أوربية» وصتفوا فيه الكاشيين (الكاسّبين) والعيلاميين والحوريين واخلديين 
(الأورارتيين)» إلى حانب شعوب أخرى منها الكاريين (سكان غربى آسيا الصغرى)» 
NS E egg EL Sa‏ جميع شعوب هذه 
السلالة كانت تتكلم فى الأصل لغة واحدة» ومن احتمل TOE‏ فع منهم» 
انفصل عن بحموعته منذ أزمان سحيقة» وتطور تطورا خحاصا به» وهؤلاء الآسيانيون هم أصل 
حضارة غربى أسياا. 


١‏ - م. نستورخ: أحناس البشرية» ص ۰۲٦‏ ۳۳ - ۳۸. آشيلى مونتاغيو: الدحض العلمى لأسطورة التفوق 
العرقى» ص .۷٤‏ أحمد فخرى: دراسات فی تاري يخ الشرق القديم» ص 1°. 


۲۹ 


ے ۰ ر ۹ ۰ ل ع ا ء 
والگوتیون (غوتی= جوتی) نالا قوم حبلیون» من أصل آسیانی» أو -۲0عھ7 
148m‏ آقاموا فى الجزء الأوسط من جبال زاغروس» وحاء فى المصادر المسمارية أمُم 
عاشوا فى المناطق الواقعة بين فر الزاب الأسفل وخر دیالی» وکانت ک رکوک الحالية م ركز 
بلادهم» وقد اندفعوا إلى میزوپوتاميا فى ماية الألف الثالث قبل المیلاد» وظهر اسم (گوتی) 


فى الألف الثالث والثانى قبل الميلادء وأطلق على قبائل ذات أصول مشتركة» وسُميت 
مواطنهم باسم گوتیوم . 

وکانت گوتیوم (بلاد الگوتيين) معروفة بنفسهاء وغير داخلة ضمن (سوبارتو)» وجاء 
ذکرها اول مرة فی لوح يعود إلى فترة حکم الملک السومری لوگال E‏ 
التاسع بعد الطوفان حسب الأساطير السومرية)» حاكم مدينة آدابا (تل بسمايه حاليا) › 
حلال الربع الأول من الألف الثالث قبل المیلادء وکانت گوتیوم- حسبما ورد فى النصوص 
الاشورية- تقع بین ماراهشی (پاراهشی 1طئطھ۲۲ فی الى عيلام) وپاراهسر u-ئ1طھPar‏ 
أو ۶2٣٤-‏ (منطقة کرمنشاه فی کوردستان الشرقية)» وکذلک سوبارتو (کوردستان 
الشمالية)» وت ركزت فى أرَابحا (ك ر كوك وحواليها). واستنادا إلى السجلات الأكاديت 
ل کو الأراضى الواقعة بين أوربيللوم فى الشمال» وجبال حَمّرين» فى حين كان 
رعامم» فی زمن ملک أکاد شار کال «(e.ö ۲14۸ > YYYY) Sharkali Sharri Jjl‏ 
یصلون عواشیهم حن سمالی بابل '. 

وفی عهد آگوم کاکریمی ٠۱١۸١ - ۱٦۰۲(‏ ق.) الذی اعتبر ملکا على گوتیوم» حدّد 
الدارسون موقع E‏ فی منطقة أَرَابُحاء وکانت کرک وک عاصمة گوتیوم» وفی 
بعض المصادر امتدّت گوتيوم إلى تجاه أكثر شرقا". 

وذکر جرنوت فیلهلم أن مواطن الگوتیین اا ا ا 
مناطق اللوللوبيين؛ أى فى المنطقة التى يخترقها مرا ديالى والعْظَيّم» ثم انتشروا جنوبا. وعلى 
أية حال كانت مناطق نفوذ الگوتيين تتوسّع وتنقلص بحسب قوة وضعف القوى الحاورة» فقد 
ذكر دياكونوف أَمُم كانوا يقيمون فى الشرق والشمال الغربى من شعب لوللو» ثم أصبح اسم 
(گوتی) يطلق على جيع الأقوام التى كانت تعيش فى الشمال الشرقى من بابل» وفى الألف 


۱ - عبد الحمید زاید: الشرق الخالدء ص .٥٦۱‏ جال رشید احمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٥ ٤۷/١‏ 
۲ - جال رشید آحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٠٦٠١ -٤5۹/۱‏ 
۳ - المرحع السابقء .٤٦١/١‏ 


۳١ 


الأول قبل الميلاد أطلق امهم على جميع سكان أورارتو وميثانيا وميديا» وبعبارة أخحرى: صار 
اسم (گوتی) یطلق على معظم الأقرام آل كانت تمن كوردسان قدا 

وقد دنت سجلات للملک الآشوری تعلات پلاسر التالث 111 Tiglathpileser‏ 
٤(‏ ۷ ¬ ۷۲۷ ق.م)» ضمن أحداث عام (۷۳۸ 0 الک ت الاس اس 
فى شالى سوريا وفينيقيا الشمالية وكانوا يلقبون بأسماء أقوامهم وقبائلهم أو محل ولادې 
مثل: إیلی لی» ناکابی» بودی ئی»› دونی ئی» بانی تی» بیلی سانگیلی. ومن احتمل ان 
البوديين كانوا مر من أقوام میدیا (بودی)» أو من کان قرية بودو على الحدود البابلية- 
العيلامية» وقد احتلها تَعّلات پلاسر الثالث عام ۷٤٠١(‏ ق.م'. 

الصراع الگوتی - الأكادى 

حینما سیطر الأکادیون على بلاد سومر» فی جنوبی میزوپوتامياء بقيادة سرجون 
(س رگون) الأول ۱ 01ع۲ھS‏ (۲۳۰۰ = ۲۲۹٤‏ ق.م)» صارت بلاد الگوتیین هدفا 
للغزوات الأكادية» ونمة إشارات بأن سرحون فتح بلاد سوبارتو اا1هطنا؟8» وكان اسم 
ر يطلق على معظم المناطق التى یسکنها ا زاغروس (أسلاف الكورد القدماع» ما 

فيهم الگوتيون واللوللوبيون» ويمتد شالا وغربا نحو أعالى ما بين النهرين» فيصل إلى هر 

ا أو مر البليخ» CO O o‏ ويبيعوُم فى أسواق النخاسة 
بسومر . 

وحلال غیاب سرحون الأول فی حروبه اشتعلت الثورات ضده فی گوتیوم (تسمی 
سوبارتو أيضا)» لكنه تمكن من القضاء عليها بعنف وقسوة» وأحرق الحقول والمزارع» ودمّر 


| - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۳۱» هامش ۲. دیاکونوف: میدیاء ص ۱۰۹. 
یا کون ا 


۳ - جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» ١/۷٤ه.‏ حين بوترو وآخحرون: الشرق الأدن الحضارات 


المبكرة» ص .١١١‏ 
۳۲ 


المدنء إلى درحة أنه "لم يعد يإامكان الطيور أن تجد ها مأوى فيها"» حسبما ذكر سرحون 
نفسه فی بعض سجلاته '. 

وبعد عهد سرجون الأول ظل الأكاديون يفرضون نفوذهم على مناطق مهمة من گوتیوم» 
وذکر دیاکونوف أنه فى القرن الثالث والعشرین ق.م کان الگوتیون تحت حکم الملک 
الأکادی نارام سین 1۸؟ N21۵۳‏ (۲۲۷۲ - ۲۲۳۰ ق.م) حفید سرجون الأولء واشتبک 
ی اک اک ی N E E‏ 
على گوتیوم و ل 0 کا شار کالی شارّی Sharri‏ iاSharka‏ ^لة ضد 
ا وأسر أحد مل وكهم واه سارل کا کی . 

و ف ا و E‏ 
على اقات ١‏ اد الف اا و كا ر اا ات ا 
الأکادى» مؤکدين بذلک حدلية الصراع على السهول بين أقوام الحبال وأقوام الصحراء 
ر أن أسلحة الگوتبین OS E‏ 
الأکادی کان أکثر عددا E ET TE BE OR OT OO‏ 
ذلک إلى أن القادة الگوتیین جمعوا شل قبائلهم فی اتحاد قوی تام» وحاربوا الجیش الأکادى 
ا 

وبعد موت لل الأکادى شار کالی ارک د الضعف فى الحكم الأکادى» وحکم 
بعضٌ القادة الگوتیین بلاد گوتيوم» واستقل الگوتيون عن السلطات الأكادية» وزحفوا على 
العاصمة (أكاد)» وأسقطوا الدولة الأكادية عام ۲۲۳٠۰(‏ ق.م) حسب أرحح الروايات» وكان 
Sa O EN O e E‏ 


٤ 
I 


.٠٠١ توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص‎ - ١ 

۲ - دیاکونوف: میدیا» ص ۱۰۹. محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص .٠١١‏ 

۳ - دیاکونوف: میدیا» ص ۰۱۱۰ .۱۱٤‏ محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص .٠١١‏ 

.٠١۳ - ۱٦۲ دیاکونوف: میدیا» ص ۰۱۰۹ ۱۱۰. محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص‎ - ٤ 


۳۳ 


ويبدو أن انتقام الك من السلطات الأكادية کان اسا حن إن بعض کهان سومر 
وأكاد عزوا الغرو الگرتى إل غضب الإله إتليل على العاصمة أكاد أوععة وأهلهاء وأنزل 
علیها لعنته» وأرسل ضدها ححافل الگوتیین» وقال الشاعر السومری واصفا الگوتیین: 

"قوم لا بُحصون» وبلاد لا بحصى أهلها. 

بلادُ الگوتیین بلادٌ لا یُکبَح جماځها. 

هؤلاء جاء يمم إنليل من ا 

فغطوا الأرض بأعداد ضخمة كالمحراد. 

وكأما مصيدة للبهائم. 

فلم یفلت من یدهم شیء. 

ولم بهرب من يدهم أحد. 

فلا رسول على الطريق. 

ولا ملاح فى قاربه على النهر. 

لقد وضعوا الرقباء على قمم الأشجار عند ضفاف الأفار. 

وم الف ى فرب 

ومداخل المدينة أصبحت أبوابها تحت التراب. 

وأطلقت البلاذ صرخة حزن من داخل أسوارها". 

وقال الدکتور توفیق سلیمان يصف هجوم الگوتبين على مملكة أكاد: 

"كانت هذه القبائل من أشرس أعداء الأكاديين» وأكثرهم استعدادا لتدمير 
إمبراطوريتهم... لقد كان اهجوم الجوتى على أواسط وجنوب بلاد ما بين النهرين من 
أسوأً ما عرفته هذه البلاد من كوارث خلال تاريخها الطويل؛ إذ مب هؤلاء المنوحشون 
معابدها وقصور ملو كهاء ومنازل سكانمماء وأسروا عددا كبيرا من الناس» وعملت سيوفهم 
فتکا فى رقاب الآخرين المقاومين» ثم ختموا فصول أعماهم بتدمير العاصمة أگاد» 
وأضرموا النيران فى أنقاضها" . 


۱ - فاضل عبد الواحد على: من سومر الى التوراة» ص „YoY — YoY‏ 
۲ - توفیق تایان" دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص VENT NES‏ 


2 


وأخاف ال كور توف مان قاتا 

"وقد خلف أحد الأمراء السومريين» الذى قاد حلة تحرير البلاد من التسلط الجوتى 
الذى دام قرناً من الزمن» وصفاً دقيقاً مختصراً للهجوم المجوتى بقوله: ”ثعابين الجبال» لقد 
الزوجة من بعلهاء والأطفال من آبائهم» ونقلوا اللكية من سومر إلى الجبال“. ولم 

يكتف الموتيون بسفك دماء السكان الآمنين» بل دمّروا أيضا الحقول والمزارع القائمة. 

الحاصيل الزراعية... ويحدثنا أحدهم فى كتابة يرقى تاريخها إلى عصر الک 
الكلدانى (تبونيد) أن الجوتيين خرّبوا معبد الربّة (أنونيت) فى مدينة (سيپار)» ونقلوا تمثاها 
إلى (أرًانخا) فى مناطق أعالى نمر الزاب [- الأسفل] الجبلية". 

E O EC E 
والهمجية» وأن الأكاديين كانوا فى الغاية من الرقة والوداعة والبراءةء وام وقعوا ضحايا للهمجية‎ 
الگوتية. لكن هل كانت هذه هى الحقيقة؟ إن جيع الأدلة تؤكد أن الأكاديين كانوا أصحاب‎ 
مشروع توسّعی إمبراطوری» امم تسلطوا على الگوتبین وعلی غیرهم من أقوام زاغروس طوال‎ 
قرنین» فکانوا یغزون دیارهم» وینشرون فيها الدمارء وون مم ويسلبوهم متلکامم»‎ 
ویسفکون دماءهم» ویأحذومم أسری» ویذلوم ويبيعوهم عبیدا فی أسواق أکاد وسومر» وقد‎ 
والحدئون النظر عن السل وک الأكادى الغزواتی» وکام یعتبرون ذلک السل وک‎ E 
عاديا ومشروعاء فی حین ینعتون رد الفعل الگوتی بأقسی النعوت.‎ 

وقد تبه اُرشاک سافراستیان بدوره إلى تضخيم وصف قسوة الگوتیین فقال: 

"وقد جاء وصف تلك المملكة الكوردية الگوتية الأولى بصورة غير طيبة من قبل 
المدوّنات السومرية المعاصرة هاء وجاء فی تلک للمدونات أنه حینما بسط الگوتیون 
نفوذهم على سهول بابل [- أکاد] شرعوا یسلبون ویحرقون ویدمّرون مدن سومر راکاد 


a 


۳۵ 


المزدهرةء إنمم بوا كنوز المعابدء ولوا تاثيل الآهة والقديسين إلى عاصمتهم أرَابخاء 
وتعالى النواح» وأقيمت الصلوات فى المعابد للخلاص من قبضة أولنك الحكام القساة" . 

زعلى ارقا كع اقول الاق فال 

'ھکذا قذمت صورة الگوتیین» ومن العدل- على أية حال- أن يتساءل المرء إن كان إطلاق 
هذه الأحكام على مملكة گوتيوم غير متأثر بتجارب الرحًالة فى القرون الغلاة الماضية"". 

ويقصد أرشاک تحامل معظم الرحالة الأوربيين الذى زاروا كوردستان فى القرون »١۷(‏ 
۸ ۹)» وكتبوا عن الكورد بكثير من التحامل» وأطلقوا عليهم أوصافا متسرعة 
ووصفوهم بالقسوة والممجية» وعمّموا بعض المواقض الفردية على جميع الكور إما انطلاقا 
من وجحهات نظر دينية تبشيرية» إذ كان بعض أولفك الرحَالة مبشّرين» وإما انطلاقا من نقمة 
الدوائر السياسية الأوربية من العصور الوسطى على الكورد بسبب وقوف السلطان الكوردى 
صلاح الدين الأيوبى ضد الحملات الصليبية» وإما لأن أولفك الرحالة وقعوا تحت تأثير بعض 
حيران الكورد» وأحذوا رواياتمم بشأن الكورد من غير تدقيق. 

ون نک ان رة ال رة بطر با ادن وغاار ف رة اقام ن اا 
الأكادى عليه وتلك كانت سنْة معهودة فى العصور القديمة» لكن لا ننس فى الوقت نفسه أن 
معظم حبار الگوتیین التى وصاتنا وردت فى كتابات أعدائهم» ومن الطبيعى أن ببادر هولاء إلى 
التحامل عليهم» وتضخيم تصرفاتم» والعمل بكل وسيلة لوصفهم بأبشع الصفات» ولا يخفى أن 
هذا مج يتبعه معظم كتاب الإمبراطوريات التوسعية المتوحشة حينما تثور عليهم الشعوب 
اللستضعفة» وتردٌ على تلك الإمبراطوريات بالمثل. وقال دياكونوف فى هذا الصدد: 

"لو نظرنا إلى المسألة بحياد وموضوعيةء نجد أن اتحاد يع أخاء منطقة بين النهرين» التى 
كانت ترزح تحت سيطرة حكم السلسلة الأكادية الظام والعبودى» كان برغب فى 
الانتصار والتقدم والتحرر. والناس المظلومون كانوا يهدفون إلى تأسيس نظام موحد 
وتكوين قوة فاعلة ذات سلطة» ليكونوا قوة إنتاجية قوية". 


رفاک ارامات اکرو کردا چ ۸ 
۳ - دیا کونوف: میدیا» ص ۱۱١‏ . 


۳٦٢ 


وذكر دياکونوف أن هجوم الگوتيين أصبح سببا لتدمير منطقة ما بين النهرين» وتعرّض 
lS EE BL A O EE‏ 
وأور وک» ونييور (نفر» حوالى مئة ميل حنوبى بغداد)» ونمدّمت العابد والأوقاف التابعة ا 
وكان الهم الوحيد لقادة القبائل الگوتية هو الحصول على السلطة والقوة» والسيطرة على البلادء 
وانتزاعها من قبضة الل وك السومريين والأكاديين» وأصبحت سلطة الگوتیین لا طاق» وقد أ وکل 
اللو ک الگوتيون الشؤون الإدارية إلى الزعماء الحليين» مقابل دفع حزية وضرائب ححدّدة'. 

زغل آي ال م تكن هده الصررة القافة هى الميورة الرخيدة للك الكرى .فن يلاد سرمر 
وأكاد» ولعلها كانت الصورة الغالبة على العهد الأول من الغزو الگوتى لسومر وأكاد» وهو عهد 
الانتقام من السلطات الأكادية الت كانت قد بالغت فى غزو بلاد الگرتیین. وأسرفت فى ظلمهم 
وإذلاهم» وحولت ا منهم ا وتا ع إن مل وکا کی مارا ا 
بصورة أفضل» ومنهم الک ركوده آ)» إنه ّى نفسه (راعيا وخلصاء وليس ملكأ على البلاد» 
وکان اللک شیلیکو يسيّر الشؤون برحابة صدر» ویعتبر نفسه عاملا لشؤون الگوتیین» ووفر 
للشعب الاستقرار والأمن» وأقام فى مدينتى (حَش) وأور كثيرا من الأبنية الفخحمة» وكان 
يستورد مواد البناء من سواحل الخليج الذى سمَى بعد زمن طويل باسم (الخليج الفارسى)» ومن 
الفرات الأوسط وشالى سورياء وكان يستأحر العمال من عيلام احجاورة'. 


النظام السیاسی الگوتی 

م یکن للگوتیین فی بداية عهدهم مل وک» وإنغا کان مم قادة عسکریون قبليون» شأمُم 
فی ذلک شأن جيع الأقوام القبّلية الطابع» وكان يتم اختيار أولفك القادة لفترات محدّدة على 
أساس القدرة والكفاءة. ويبدو أهُم ge E e‏ 
TT‏ لفترات محددة» ومع ذلک يبدو آمُم E‏ من باب التجاوز» وأهُم 


- المرحع السابق» ص .١١١ - ١١١‏ 


۳۷ 


كانوا فى الحقيقة قادة ينتخبهم زعماء القبائل»ء وكانت للمدة القانونية لحكم كل ملک ستة 
أعوام» و كانت الملكيّة عند الگوتيين مقيّدة وغير مطلقة '. 

وات کک و اھ کک م ات و اک 
ملک» وكانت مدة حكم الل وک من الثالث عشر إلى السادس عشر» أقل من عامين لكل 
ملک» ومدة حكم الملوک من السابع عشر إلى التاسع عشر هى سبعة أعوام لكل ملک» 
وكان الاستشناء الوحيد هو فترة حکم للملک الثامن یارلاگاب (بارلاگاب)» فقد أعادوا 
انتخحابه ثلاث مرات» وأنقصوا تلات ستوات من مده بخکهه: وحکم )٠١(‏ ا 

اا ار وار و ع الا ب ان وة ع ا 
القبّلی الگوتى يتخب من قبل زعماء القبائل فيما يشبه (حلس الشيوخ) لمدة قصيرة» كى يقوم 
بإدارة الأمور السياسية والعسكرية. ومعروف أن الثقافة السياسية فی أکاد» وفى سومر التى 
SF OE E DL E A LD E‏ 
الاکادی یحکم حکما مطلقا طوال عمره» إل آن توفی أو یقتل» ولڈلک استغرب الأکادیون 
والسومریون النظام السیاسی الگوتی» حن إن کاتبا سومریا راح يتساءل قائلا: 

am Lu a- ba - am nu Lug "‏ -aط‏ -ھ» من ھو الملک؟ من هو غیر 
اللک؟ ھل کان إیگیگی هو الملک؟ هل کان نانوم هو الملک؟ هل کان إیمی هو الملک؟ 
ھل کان إیلولو؟ الذین حکم کل منهم ثلاث سنوات"". 

ويرحع الاحتلاف بين النظام السياسى عند الا من حانب» وعند الأكاديين 
LORE E O EE E a dy,‏ 
الرٌعَوی هو السائد فی احتمع الگوتی» باعتبار أن الگوتبین کانوا حبلیین قبلیین» ومعروف أن 
الحتمع القبلى الرَعَوى ينفر من الاستبداد والحكم المطلقء ويترع إلى الديمقراطية واللامركزية. 
اا دو و ا و ق ای کو ا وو ا 
حدا لظهور النظام السياسى ال ركزى الاستبدادى» وولادة الحكم الملكى المطلق؛ مع الأحذ فى 


۲ - المرحع السابق» ص .١١١ - ١١١‏ 
۳ - جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» »٥٤۹/۱‏ هامش .)١(‏ 


۳۸ 


الحسبان أن الثقافة السياسية السومرية الأصيلة كانت تترع إلى اللام ركزية» وكان نظام 
(المدينة- الدولة) هو الغالب على تاريخ بلاد سومر» قبل أن يحتلها الأكاديون» لكن 
السومريين خحسروا هذه الرعة» بعد أن وقعوا تحت تأثير الثقافة الأكادية السامية. 

أحل» إن نفور الأکادیین والسومریین من الحکم الگوتی لم یکن سياسى الطابع فقط» وإنغا 
یرحع إلى احتلاف ثقافی عمیق» فقد کان الگوتیون ینعمون فی جت بحتمعهم القبلى بقدر كبير من 
الحرية الفردية» وما كانت العلاقات فى الحتمع الكوتى قائمة على المفاهيم الأسطورية التسلطية 
ا و وا مر و ا و و 
يدى الملک الكاهن» كما أن الحياة الرعوية الگوتية م تكن بحاحة إلى استخدام العبيد» ولذلک 
کان الحکم الك فة ليد ف مدل اكاد او يتحرروا» وكان القسم الأكبر من 
E e REE‏ ا 
واللوللوبيين وغيرهم من أقوام زاغروس» ويبيعونُم فى أسواق العبيد . 

وأول ملک گوتی ورد امه فی الكتابات المسمارية هو إیرریدوپيزير» وكان معاصرا 
للملك الأكادى نارام سين» ويبدو أنه فرض سيطرته لفترة قصيرة على المدينة السومرية 
امقدسة نيپور (ثفر على بعد حوالى مئة ميل جوبى بغداد) وقد ترک فيها كتابة مطرّلت 
وصف فيها نفسه بأنه "ملک الجهات الأربع"؛ وهذا يعنى أنه كان قد تشرّب الثقافة السياسية 
اا ا ف وا ی ا کا ق ي ا 
E E E E E ES N‏ 
(۲۲۲۳ - ۲۱۹۸ ق.م)» أول من منح نفسه لقب "ملک الجهات الأربع"' . 

ومن الملوک الگوتیین o‏ فى النصوص المسمارية الملک الرابع سارلاگ 
(سار لاگاب) طھعھاعھ؟› و کان معاصرا للملک الأکادی شارکالی شاری» وکانت فترة 
اراک کل خر E‏ 
شارّی حملة على گوتيوم لإخحضاعهاء ولإیقاف تسرب الگوتیین إلى بلاد سومر وأكاد". 


.٠٥١١/١ المرحع السابق‎ - ١ 
.٠١٠١ جين بوترو وآحرون: الشرق الأدن الحضارات البكرة» ص‎ ٥٤۸ - المرحع السابق»‎ - ۲ 
.٥٤۸/١ جال رشید آحمد: ظهور الکورد فی التاریخ»‎ - ۳ 


۳۹ 


الل ال ى الفا الى :د كه احرص السا هر الل اا الاه 
وقد قام هذا الملک بتهدید مملکة أکاد بعد وفاة الملک شا رکالی شاری» وظل یضغط فی ذلک 
الاتحاه حي أسقط ملكة أكاد و سیطر عليهاء ومنح تبك اقب "ملک القغوى لأكاد"'. 


رأس بروتزي لأحد ملوك الكوتين 


۱ - ولام لاجر : موسوعة تاريخ العام ۱ /. 


ويْفهم من كتابات السومريين والأكاديين أَمُم اعتبروا العهد الگوتى فترة مظلمة فى تاريخ 
بلادهم» والحقيقة أن الگوتیین م یسیطروا على جمیع مناطق أکاد وسومر» لقد کان مرکز 
حکمهم یقع فی آرانخا (منطقة ک رکوک حالیا)» وترکرت سيطرقم فى مدن الأكاديةت ون 
ببسطوا سلطانمم على الحنوب» واكتفوا باستلام الحزية» تاركين تسيير دفة الأمور للحكام 
EOE ALA E OA‏ 
إلى تطور كبير فى مدائن الجنوب» وعلى رأسها مدينتا حش وأور وک (الوَركاء) . 

وا وخحشونتهم الجبلية قد خحفت و a‏ بعد أن عاشوا فى 
سهول ميزوپوتامياء وصاروا على تماس مع بيئات المدن المتحضرة» واقتبسوا من حضارة بلاد 
سور وأكاف ول بعضهم سد العف الان من كمه الاد كاد و شومر اء سامية 
منها: Kuru E‏ وخابل - کن Khabi1- &¡i¬‏ وإبرائم numصھإط[›‏ وبوزور- 
سن ۲-81۸ .۴Puz0‏ او أسماء گو تیة ذات طابع سامی منھا: لا- إرابم ٥‏ ط۲۵ء 14ء وإراروم 
[. وکتب الگوتيون باللغة الأكادية والخط المسمارى» وعبدوا- إلى حانب أربام- 

بعض العبو دات السامية كالإههة عشتار والإله سين 

ودام الحكم ل فی ف ا e‏ 0 انا وذکر ولیام EREY‏ 
حکموا مدة )٠۲١(‏ عاماء وذکر الدکتور محمد بیُومی مَّران امم حکموا بین عامی (۲۲۳۲۰ 
¬ ۲۱۲۰ ق.م)» ای حوالی )۱۱١(‏ أعوام» وذکر الدکتور جال رشید امد امم حکموا بین 
E E E aE CIEE EE CO‏ 
تيريجحان (تيريکان) ٠11۲1٩۵١‏ وقد ثار عليه الأمير السومرى وتو - هیگال Utu-héêgal‏ 


(أوتو- خَيجال) حوالى سنة ۲۱۳١(‏ ق.م)» e‏ وأحذه ا E e,‏ 


.٠١۳ - ۱٦۲ دیاکونوف: میدیا» ص ۱۱۰. محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص‎ - ۱١ 


۲ - محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص .٠١۳ - ۱٦۲‏ حين بوترو وآاحرون: الشنر ق الأدن 
الحضارات المبكرة» ص .٠١۳‏ 


١ 


مناطقهم الأصلية فى جبال زاغروس» وترحع سهولة انتصار أوتو = هيگال إلى أن جنوده 
کانوا یقاتلون بإحلاص ضد الگوتیین الذین احتلوا بلادهم'. 

و ف ا ا و ا على تیریجان قائلا: 

'فی الیوم الخامس من مسیرته من آوروک آسر (أور نینار) و(نابو آنلیل) قائدی تیریجان 
اللذين أرسلهما إلى سومر كسفراء ووضع أوتو خيجال قيودا خشبية فى أيديهماء وفى اليوم 
السادس وصل أوتو خيجال إلى ركاركار)» ووقف أمام الإله أشكور وناداه: أيها الإله أشكور! 
لقد أعطانى الإله إنليل السلاح» فكن عونى فى مهمتى» ... وكان الجوتيون قد جعوا قواقم 
فى ذلك المكان» ... غير أن أوتو خيجال» الرجل العظيم. تمكن من دحرهم وأسر قائدهم. 
وعندئذ فر تيريجان» والتجاً إلى مدينة (دبروم)» وعامله الناس بعطف» ولكن عندما علم رجال 
دبروم أن أوتو خيجال هو الملك الذى منحه الإله إنليل القوةء لم يطلقوا سراح تيريجان» وجاء 
رُسل أوتو خيجال» وأخذوا تيريجان وأسرله أسرى» ووضعوا القيود الخشبية فى يديه وعصبوا 
عينيه» ولا أحضروه أمام أوتو خيجال ألقى بنفسه عند قدميه» فوضع أوتو خيجال قدمه على 
رقبته» ... وهكذا عادت الملكية إلى سومر"'. 

el FES Ea E a yy 
والنهب» وإحضاع الگوتيين لمخحتلف أصناف القهر والإذلال والأسر والاستعباد» دفع‎ 
Bay I E BT AE a 
مفتوحا أمامهم لأن يعاملوا الأكاديين بالئل» فغزوا أكاد» وغزوا سومر التى كانت تابعة‎ 
للحكم الأكادى» ومارسوا عمليات الانتقام من الأكاديين» ومارسوا فى البلاد الحتلة ما كان‎ 
يمارسه جيع الحتلين فى العصور القديمة» وإذا أحذنا فى الاعتبار أَمُم كانوا ذوى ثقافة رعوية‎ 
حبلية» فلنا أن نتوقع منهم أن يكونوا قساة فى معاملة أعدائهم» وأن ينبهروا بالثروات التى‎ 
کانت تتوافر فی مدن میزوپوتامياء وينشغلوا بحيازهماء وأن تتفرق هم الأهواء» وينتهى هم الأمر‎ 
إلى الفرقة والضعف واهزيمة.‎ 


| - دیاکونوف: TEE ONE‏ الکر ردو روسان ص ۷ وليام 
لانجر: موسوعة تاريخ العام» .٠٥٥/١‏ جال رشيد أحمد: ظهور الکورد فى التاريخ» .٠١١ »٥٤۷/١‏ 
۲ - محمد بيومى مهران: تاريخ العراق القديم» ص .١٦۹‏ وليام لانبجر: موسوعة تاريخ العالم» ١/٥ه٠.‏ 


۲ 


الگوتيون فى العهود اللاحقة 

بعد ان قضی الأمیر السومری اُوتو- هیگال علی حکم الملک الگوتی الأخیر تيریجان › 
E‏ 
امم انتشروا فى أحزاء ختلفة من كوردستان الحالية» ومنها المناطق التى اشتهرت فيما بعد 
باسم (بلاد آشور). ومنذ أواسط الألف کک بلاد الگوتیین ضمن ملكة ميان 
وتوڙع ا کان ا کی ا ر :ا ر 
۱ ق.م) دون خلال إحدی ملاته على مواطن أسلاف الكورد قائلاً: "إن دم الكات 
a‏ آورارتو حقی کونمُوخی"» وذکر املک الآشوری ٹوکولتی نیئورتا 
م ا ای عا 0 فی ر 0 الکر فين رن عل حاف 

ر الزاب الأسفل '. 

وتوضّح سجلات ملكة مارى نه الأمورية أن قبائل تُورروكى الكوتية الحبلية- 
وکانت خا کک ضمن التفوذ ا لحور ی/المیتانی- وقفت صد اللأاشوريين» وهددت النفوذ 
الاشوری فی مدینة شوشاره (شمشاره قرب رانیا فی جنوبی کوردستان E‏ وقضت فی 
النھایة علے ذلک: الفرف وا الرسائں الماد ین ملک اغل اسرری کزاری فی شر شار 
a Os‏ الآشوری شَمّشى حَدَد الأول 1 Shamshî — Adad‏ 
e NAHE‏ بين أن القائد 
r‏ 

و ا امتبادلة بين الملک شمشى حدد الأول e‏ کو ارئ ملک شو شاه أن 
قائدا گو تیا اشر شک خط کی غل الات ا رر E ys‏ 
یکا بره Shikshabbum‏ (يحتمَّل أَمُا تقع فى الجهات الجنوبية الشرقية من سهل رانية)» 


۲ - المرحع السابق» .٠٦١/١‏ 


۴۳ 


وکان التورر وكيون متحالفين مع سکكان مدينة شوشاره» ويتربُصون بالآشوريين» وينتظرون 
الفرصة السانحة للانقضاض عليهم» وكانوا يسبّبون أزمة حقيقية لنفوذ السلطات الآشورية . 

وبعد موت للملک الآشوری سشمشی حَدّد الأول» قام الملک البابلی الشھیر حورابى 
۱۷۰٥۰ ¬ ۱۷۹۲( Hammurapet‏ ق.م) بغزو قبائل التوررو کیین ا والمناطق الجحاورة 
فی گوتيوم التى باتت تُعرّف بأما جزء من سوبارتو» لنهب ثروانما المعدنية» وتفيد إحدى 
الرسائل ضمن ارشیف قصر کواری: أن النفوذ البابلی کان قد حل غل النفوذ الآشؤری فى 
گوتيوم. وبعد سقوط بابل فى قبضة الملک الحثى مورشيلى (مورسيلى) الأول 1كازء6~ 
٠١٠١ - ٠١۳١(‏ ق.م)» واضطرارها إلى الانسحاب منهاء ملأ الميثانيون الفراغ» وانتشر 
e‏ ا 2 ow‏ 1 ع ۲ 
النفوذ الميتانى بين الگوتيين» كما انتشر بين أقربائهم اللوللوبيين . 

وخحلال العهد الآشورى الوسيط» ونظرا لسياسة التوسع الآشورية» كان من الحتوم أن 
يدت الاصطا ين السلطات الاشورية ولك تن رفك ورت فى كابات اللى الاشورى 
حَدّد نیراری الأول 1٣۹]نص‏ - ل2ل A‏ (۱۳۱۰ - ۱۲۸۱ ق.م)» تقریرا عن انتصاراته على 
2 س ص EE‏ 
اقوام کاشو و کوتی ولوللو وسوبارتو . 

وتابع الملک الآشوری شلمائسر الأول (۱۲۸۰ = ۱۲۹۱ ق.م) او (۱۲۹۳- ١۲۳١٤١‏ 
ا و خ ع ب ع ص 
ق.م) الغارات على حانیگالبات (دور عابدین) وأوروآتری (أورارتو)» ولكن الگوتيين م 
يخحضعوا له» و کتب قائلا: 

إ1 » 0 4 و چ 0 ۸A‏ س یس 0 

عفب ذلک جح الكوتيون الذين یعدوں کنجوم السماوات» ومتضلعين فی القدال» 
وفى التمرد على وأقاموا العداوة معى". 

: ت °“ ا ص ع 2 ه3 

وجاء ی التقرير داته ان الدم ل جر ی کال میاه من حدود اورارتو حي کوتموخحی 

.Kutmuhgi‏ وقد أطلق الأشوريون على كوتموخحى اسم (كوموخ)» وهى منطقة تقع على 


١‏ - المرجع السابق نفسه. 
۲ - المرحع السابق» ١/١۳٦ه٠.‏ 
۳ - المرحع السابق» .٠٦ ٤/١‏ 
> - المرجع السابق نفسه. 
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ضفتى فر الفرات فى كوردستان الشمالية الغربية» ومن مدها القديمة الباقية بره حیک»› 
وآمد (دیاربکر)» ومَرّعَش» ومیلیتینی (مَلاطيا الحاليت). وهذا دلیل على سعة الناطق التی کان 
الگوتيون يقيمون فيهاء بدءا من أرٌابخا (منطقة ک رکوک حاليا) جنوباً حي أورارتو (أرمينيا 
حاليا) مالا وفى المناطق الواقعة بين أرمينيا حالياً وسلسلة جبال طور (دور) عابدين فى 
كوردستان الغربية» وهو دليل أيضا على قوة الگوتبين الكبيرة» وصلابة موقفهم ضد الغزو 
الاشوری 

وظل الصدام قائما ی الات ا وک و ف کر لی الآشوری و کولتی 
SD‏ ا ق ات اا ولش 
EIN E SC‏ 
(شَمْشاره) فى شالى شَهُررُور (منطقة سليمانية حاليا)» حن الجزيرة وبلاد كولْمُوحى» وهذا 
یعنی أن معظم مناطق کوردستان کانت ا للگوتيين» قبل أن تحصل التغيرات الإثنية 
واللغوية فيها خلال الانتشارى الآرى . 


الأوضاع الحضارية الگوتية 

فى #ال اجتمع والإدارة: 

اشتهر الگوتیون فی نظر السومریین والاکادیین بام حنس أبیض وأشقر» ولذلک کان 
الإقبال شديدا E aE EME N O e‏ 
الگوتيون من خرّيجى ثقافة النظام العبودى» نم كانوا بين للحرية» وينفرون من الخضوع 
لأية سلطة» ولعل هذا هو السبب فى ممم بادروا إلى تحرير الإماء فى سومر وأكاد حينما 
احتلوهاء وکانت ا (العبدة) تسى (نامروتى) "20۲0٤‏ وهذه الكلمة مشتقة من كلمة 
(نامرو)؛ وهی تعنی (عبد من الشمال) باعتبار أن الإماء کن فی الغالب من الگوتیین '. 


55/١ المرحع السابق»‎ - ١ 
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وم یکن الگوتيون يؤمنون بالعقائد السائدة فى أكاد وسومر إلا نادرا» ولم يمارسوا 
الشعائر والطقوس السائدة فى المعابد السومرية والأكادية» ومع ذلك فإمُم كانوا يمتلكون 
قابلية التأثر الحضارى حينما احتكوا بالسومريين والأكاديين» وحمل بعضهم ألقابا سامية 
الجذور متل: إيبرانوم» حابليوم» كوروم» سيئوم» وصحيح آم احتفظوا بلغتهم المستقلة عن 
اللغات السامية» لكن ذلک م يمنعهم من الاندماج تار ف العاف الو رة وا دة 
وخحاصة فى الفترة الواقعة بين عهد الملک الثانى وعهد الملک السابع» وكانوا يمنحون 
کین او ا هوا ي و ا 
ya N AN SEE N De ae‏ 
A aE a a‏ 


فى اجال الفنى: 

E O RR 
والأكاديين حطّموا أغلبها بعد رحيل الگوتبين إلى مواطنهم الحبلية» أو قضى عليها البابليون‎ 
والآشوريون خلال غزوام لبلاد الگوتيين» ويعتقد دياكونوف أن اللوحة المكتشفة فى‎ 
کردا و ارو ا 0 ی ن ع و ا‎ 
عليها أما تعود إلى الألف الثانى قم أو إلى فترة أقدم من ذلک» وهى ر‎ 
د باس رل شیر = یرای مص على اغا و‎ 
اللک الگوتی فی و ا إلاهی الگوتیین هما‎ 
عشتار وزن"» ونمة راس برونزی لأحد الل وک الگوتيين» اكشف قرب مدينة هَمَّذان» وهو‎ 
.' محفوظ فی متحف برایمر گالری بنیویو رک‎ 

وقد اکتشف تمثال من الحجارة لإنسان شبيه بالناس الذين لا زالوا يعيشون حى الآن فى 
O E CP‏ 


.٥ه٥۷‎ - ٥٥٦/١ المرجع السابق»‎ - ١ 
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تحت العمامة قليل من الشعر» وعيناه لوزيتان محفورتان من مادة أخحرى» ووجهه واسع 
BERME a NAE aN By Es‏ 
بعدئذ فى صور الميديين» ونجحدها الآن بوضوح عند بعض رحال الدين الإسلامى الكورد فى 
حنوبی E‏ > وعند معظم رجال ا الفرس قن آتباع ١‏ المذهب الشيعى» 
ss ETT‏ 

ويوحد فى (شيخان)» فى الحزء الأعالى من ديالى» تمثال آحر منقوش فى الحجر مشابه 
للنموذج السابق» وتوحد فى الحجر المنقوش صورة رحل يلبس ثوبا حن الركبة» ويرتدى 
ا ا ا و ها رل عقف ربمل رد ال ری ر ا 
لن 0 فن ان هه ارق عل ع ی ی رھ ان ا 
واسم صاحب الصورة هو ( لى شیر- بیرآنى) . 


فى جال اللغة الگوتية: 

SU SL NESSES SE ELS 
الألقاب فی اللات المحشمارية :التو مر ية شک منظم» وضمن قائمة خحاصة» وهى تو ضح‎ 
N SD E SEG oO E 
(وارلاء إيارلاء أرلا). والمقطع الثانی من هذه الألقاب هو (-لاگا)» إلا أن هذه الألقاب تنتهى‎ 
عادة إما بحرف (ب» ش» ن)» كالأسماء (إیارلاگاب»› غیارلاء إیارلاگان- دا)» قك جلت‎ 
هذه الألقاب بصيغ آ ا وا خم هو ف ا‎ 
لقب (تیریجان) آخر ملک گوتی حکم فی أکاد وسومر» وهذا یعنی أن بعض هذه الألقاب‎ 
کانت تنتھی حرف (ن))› وکانت شائعة بین سکان بال زاغروس» فی حین کانت القاب‎ 
گوتية أحرى» تأتى بصيغة (لاسیراب» شارلاک). والحقيقة أن اللاحقة (ان) ما زالت‎ 
« ( Dîl-an, Ser-an, Seyr-an, $0Z-4):لثم مسموعة فى الأسماء الكوردية المعاصرة›‎ 
.(Rûn-ak, Zîr-ak, Ser-ak) Jie وکذلک اللاحقة )اک(‎ 


.۱۱۹ دیاکونوف: میدیا» ص‎ - ١ 
.٠ه٥١٤‎ - ٠٥۳/١ مال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ»‎ - ۲ 
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Da DEAE E ESE NS 
SENDE EES a O 
Ak ۴ کا‎ 8 e مه ا ع‎ NT 8 ا‎ 
و سرعه زواهاء و الحتمل ان و جحد علاقة بين اللغة الكوتية و جحموعة لانت اقوام زاعروس‎ 

(العيلامية»› اللوللوبية» الكاشية) '. 
رجدو ل 5 0 ا ا ا و ا ا ای اک ا و کات 
ت لالت اسعلت ریک الات اللو کت من ر اداو بر کاش الاش و اا 


چ 8 #0 9„ 8 ا ڪ 
الأماكن مثل (توپلياش» كاردوياش)» ونمة علاقة بين اللاحقتين (ش» س) الكوتية واللوللوبية 
مع لاحقة (ياش) الكاشية . 


۱ - دیا کونوف: و 
۲ - جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» .٠٠١١/١‏ 
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اللوللوبيون biۆLullu‏ 
الهوية والجغرافيا 


لوللو »اس1 من آقدم آقوام جبال زاغروس» ویسمون لوللوبی 1طساان[» ولوللومی 
نلان[ وورد امهم فى النصوص المسمارية الأكادية بصيغتين: الأولى هى لولوب 
LU .LUB‏ أو لولوبوم 10.10.80 والثانية هى لولو 0.1 وإن اللاحقة 
الصوتية (بى» مى) فى اسم لوللو تدل على حالة الجمع» أى قوم لوللوء أو شعب لوللو . 1 

وکان قوم لوللو يقيمون فى القسم الشمالى من مرتفعات زاغروس» ويكوّنون حزءا من 
بحموعة الأقوام التى سمیت عانإ 4ا٤‏ -٥إعھZ»‏ وت رکزوا بشکل ری فى ماص 
جَمْجَال» وبازيان» وسليمانية (زاموا القديمة)» وفى سهل شَهُرَرُور» وفى رند و 
هذه المناطق فی كوردستان الجنوبية والشرقية» وكانت مناطق انتشارهم تانر و 
بالحملات الأكادية والآشورية والأورارتية» وكانوا يسيطرون على المنطقة التى يمر منها طريق 


.ه٦۷/١ جمال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ»‎ - ١ 


۵١ 


التجارة العالمى (طريق الحرير) الموصل بين بغداد وطهران مارا بكرْمنشاه وهَمّذان» والعابر إل 
N E Rs‏ 

وذكر جرنوت فيلهلم أن اللوللوبيين كانوا يقيمون فى المناطق الحيطة .عدينة سليمانية» 
وتعود أقدم الإشارات إليهم فى الكتابات المسمارية إلى أواحر القرن الثامن والعشرين ق.م» 
وازداد شأُم فى عصر سلالة أور الثالثة ٠۲٠٠٤ - ۲٠١۲(‏ ق.م)» واتسعت دلالة امهم فى 
العصر البابلى القديم (۱۹۰۰ - ٠٦٠٠١‏ ق.م) لتشمل كل القبائل الجبلية هناک» وانتشروا 
اال هاا الفصر غربا .وقي الف الأقررف الزميط 2۹ ۷١‏ قرم ا جضت 
معظم مناطقهم للنفوذ الآشورى'. 

مؤرخحون آخرون آنه فى العصر الآشورى كانت مناطق انتشار قوم لوللو تمتد من 
حير أُورْميّه شالاً وشرقا حن مر سيروان (أحد فروع مر دیالی) فی جنوبی کوردستان » 
ا على ضفاف مر الزاب الصغير (الأسفل)» فى “مال شرقى سيمورروم 
ر گرتیوم شه رزو رخال 

وفى القرن الثامن عشر ق.م طغت تسمية زاموا 240۷3 على المناطق الغربية من بلاد 
لوللو» وحلت محل اسم (لوللوبى). وفى عهد ملكة أورارتو (من القرن الثامن إلى القرن السابع 
ق 0 کانت تعرف بلادھم باسم رمو Zan‏ و کان فی الغالب اسم إحدی قبائلهم» 
ورویدا روید احتفی اسم (لوللوبی) مائیاء وحل عله اسم (زامو)؛. 


| - جال رشید أحهمد: ظهور الكورد فى التاريخ»› .٥۹/۱‏ أحمد فخری: دراسات فی تاریخ الشرق القديم» 
ص۹۹ عام (): 

۲ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۳۱» هامش (۱). 

۳ - جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» ١/۹٦ء.‏ وانظر جين بوترو وآحرون: الشرق الأدن 
ارات ل ص د د ا ق ال ۹ 


.ه٦۲‎ - ٥٦١ عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص‎ .١ هامش‎ ۳١ حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص‎ - ٤ 


دیاکونوف: میدیاء ص ۱۰۷» ۱۰۸. 
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الأوضاع السياسية اللولوبية 


حا ا و ا ا ق ا ی ی 
ا 1 Sargon‏ (۲۳۰ ¬ ۲۲۹۲ ق.م)» وصاروا سادة بلاد 
الرافدين» أصبحت بلاد لوللو عرضة لغزواتمم المتواصلة» بدءا من عهد سرحون الأول» ومرورا 
بعهد مانشتوسو 131181٤181‏ (۲۲۸۷ = ۲۲۷۲ .م) ابن سرجون» وانتهاء بعهد نارام- 
سین N2140 - S11‏ (۲۲۷۲ - ۲۲۳۰ ق.م) ابن مانشتوسو» و کان الأکاديون يستعبدون 
OE O OE‏ 

ورغم الحملات الأكادية المتكررة على مواطن قوم لوللو» حافظ اللوللوبيون على استقلاهم 
السياسى» ويظهر ذلك فى إحدى الرسائل المدونة بالخط المسمارى» والمكتشفة فى موقع إيبلا 
(تل مَرُدِیخ ۷۰ کم جنوبی حلب فی سمال سوريا)» ويستدل من تلك الرسالة على وحود 
علاقات دبلوماسية بين قوم لوللو (مملكة خمازى) 71ج٣إه),‏ والكنعانيين (ملكة إيبا» 
ويعبّر فيها ملك إيبلا ادعو أركب- دِيمُو عن رغبته فى أن يمدّه اللوللوبيون بجنود أقوياء 
مدربین» وآرسل مقابل ذلک إلى زیزى ملک لوللو عشر قطع من الأثاث مصنوعة من 
ا لخشب» مع حلیتین ينين . 

8 ع ع 2 ال £ 2 0 ۰ 

وبعد سقوط الأكاديين على أيدى الكوتيين تحسنت أوضاع اللوللوبيين» وارتفع شأهم فى 
عصر سلالة أور الثالثة ۲٠٠٤ - ۲٠١١۲(‏ ق.م)» واتسعت دلالة امهم فى العصر البابلى 
القديم ٠٠٠١ - ٠۹٠٠(‏ ق.م) لتشمل كل القبائل الحبلية هناک» وانتشروا خلال هذا 
العصر غربا. وكانت فم ملكة قوية فى فاية الألف الثانى ق. م» ويبدو أن اللوللوبيين انقسموا 


| - جمال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٥٦۷/۱‏ عامر سليمان» وأحمد مالک الفتيان: محاضرات 
فى التاريخ القديم» ص ۲١١.عبد‏ الحكيم الذنون: الذاكرة الأولى» ص .۷١‏ توفيق سليمان: دراسات فى 
حضارات غرب اسية القديمة» ص .٠١۲‏ 

۲ - جال رشید آحمد: ظهور الکورد فى التاریخ» ١/۷۲ه.‏ 


o۳ 


ل e‏ الحكم ا مر کزیة 
مل وک اللوللوبيين- TTS‏ 

وفی العصر الآشوری الوسیط (۱۳۹۳ - ٩۱۲‏ ق.م) حضعت معظم مناطق قوم لوللو 
للنفوذ الآشورى. وفى مُاية القرن العاشر ق.م غزا الک الاشوری دد رادا یرزازئ الان 
۸٩۰ - ٩۱۱( Adےad-‎ nirar1 ۱۱‏ ق.م) بلاد لوللو» 0 من ضفاف فر الزاب الأسفل 
(الصغير)» وحن مر الزاب الأعلى (الكبير)» ووصل إلى السواحل الغربية لبحيرة أورميه» وسار 
ابنه و کولتی = نيرتا الثانی 11 ۸۸٤- ۸٩۰( "K1 Nira‏ ق.م) على مج والده 
فی عزو بلاد لوللو» وکان المدف من الحملات الاشورية هو السلب والنهب» والحصول على 
الثروات الحيوانية» وأحذ الأسرى وتحويلهم إلى عبيد . 

و عند اقتراب الجيش الاشورى من مواطن لوللو» کان السکان يشعلون النيران فى قمم 
الجبال» ويعمّمون يذه الطريقة حبر الغزو فى تلف أنحاء المنطقة التى يتوه إليها الغزاةء فكان 
السكان يتخذون الاحتياطات اللازمة» ويهجرون قراهم» ويتجهون مع عائلاتمم وحيوانامم إلى 
قمم الحبال» ويتحصنون هناک فى الأماكن الوعرة التى يصعب على العدو الوصول إلیھاء كى 

۳ 8 0 : ٠ 
. يکونوا فى منجاة من ملاحقتهم وسلب ثرواقم‎ 

وسار آشور ناسرپال الثانی 11 1ھم1۲ئNa ۸٥۹ ¬ ۸۸۳( Ashur‏ ق.م) على شج 
والده ٹوکولتی = نیثورتا لاتب وعلى هج جحده حدد نیراری اا فغزا بلاد لوللو خلال 
الأعوام AA‘ <cAAÎ! AAT)‏ ق. )۰ وکانت هلاته العدوانية شك ووصلت عزواته ا 
السواحل الغربية لبحيرة أُورْمِيّه» وكان المواطنون يضطرون إلى تقديم المدايا إليه» وهى تتألف 
من الخيل والبغال والمواشى والأوانى المعدنية» والفضة والرصاص والنحاس والقطع المعدنية 


.٠۷٦/١ المرحع السابق»ء‎ - ١ 
OH 
ا٥أ المرحع السابق» ص‎ - 
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الأحری» لکن آشور ناسر پال الثانی ما کان یکتفی بذلک» بل كان يفرض عليهم دفع الجزية 
والضرائب' 

ود قوم لوللو اَن هذه الحملات هی حطوات تهيدية لفرض الاحتلال الاشورى 
عليهم» ومارسة عمليات السلب والنهب» وأخحذ الأسرى وتحويلهم إلى عبيد» فوحدوا 
صفوفهم عام ۸۸١1(‏ ق.م) واهتموا بتقوية نفوسهم» لقاومة الغزو الأشورى. وكما هى عاد 
أسلاف الكورد القدماء» وعادة الكورد بعد الميلادء وحيَ العصر الحديث» برز من بين قوم 
لوللو زعيم قبيلة ناسيكو )ووه و كان يلقب باللغة الأكادية (نور- أدام» فحمع حوله 
جميع وای زاموا»ء وکان هذا هو الاسم الات غ و ا حاو جحیشا 
ضخماء وتراس قیادته. لکن الملک آشور ناسر پال الثانى لم يمهله» وشن عليه المجوم بجيش 
أكثر عدا وأقوى عَدّة» واحتل المراكز الرئيسة فى زاموا» ووضعها تحت قبضته. 

ونتيجة للهجوم الآشورى الكاسح اضطر القائد اللوللوبى ناسيكو (نور أداد) إلى 
الانسحاب واللجوء إلى الجبال» وتلك هى عادة معظم قادة الثورات الكوردية حينما يعحزون 
عن رد الهجوم المعادى» ويأبون الاستسلام للعدوٌ» ولاحقه آشور ناسرپال إلى حبل نيسير» 
وکان اللوللوبیون یسمّونه حبل (کیی نی با)» ویسمّی الآن جبل (پیرّه مَگَرُون)» وقتل آشور 
ناسرٌپال الثانی فی طریق سیر لته ثلائة مل وک صغار فى زامواء ومثل بجثثهم". 

وف النهاية بجح آشور ناسرپال فی إحضاع نور اداد ملک داگار ٣هعهل»‏ وأحضع أيضا 
ملک موساسينا 1848113 الذى كان مركزه قلعة بوتاسى» وأحضع ملک كيرتيارا الذى 
کان م رکزه قلعة لارٌبوساء وكانت هاتان المملکتان تقعان فى الى بلاد لوللو (زاموا)» وكان 
القسم الشمالى من هذه البلاد يسمى (ميثانيا) حسب قول دياكونوف» فى حين يسميها 
مع ورن اا وا بک ا ری ا ی ر 
ومواشيهم» وألحق بلادهم بعملكة آشور» وفرض على المواطنين حزية كبيرة» وكثيرا من 
الضرائب» تشمل الخيول والذهب والفضة والغنم والملابس والحبوب والتين وموادٌ البناء . 
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وعلی أیة حال م تکن الأمور» فی زاموا» تسیر على الدوام کما کان یریدھا مل وک 
آشور» فقد رفضت إمارتان من حنوبى زاموا- ها إمارة آمكا وإمارة آراشتوا- تقديم الجزية 
والضرائب المفروضة عليهم فى العام التالى للغزو الآشوری؛ أى فى عام ۸۸٠0(‏ ق.)» وأثار 
ذلک غضب آشور ناسرپال الثانى» فلم ينتظر وصول قوات المشاة ووصول الآليات العسكرية» 
وإنما شن الهجوم على الثوّار بقوات الفرسان وبالعربات الحربية» وحاصر جيش الثوار فى 
زامواء واحتل قلاع آمالی وآراشتواء وقتل آمراء کیریتاراء وکان مرکز إمارتمم ھی بارا 
4ء واحتل سابینا (مرکز خحودون)» وبوتاسی (م رکز موساسینا)» ونفذ عملیات السلب 
والنهب» حى وصل إلى سفوح حبل خاشمار . 

ووسع آشور ناسرپال الثانى نطاق غزواته» فأحذ بعض السكان أسرى» لاستخدامهم فى 
أعمال السخرة» وأحرق أطفامم بالنيران» وتوحه بجنوده نحو إمارة آمُكاء فلحا سكاما إلى 
الجبال» غير أن الآشوريين هدموا قلعتهم (زارو)» وسلبوا القرى امحيطة هاء وقتلوا خلال 
حلاتمم العشرات من مقاتلى آمُكا الذى وقعوا فى الأسر» بعد أن أنزلوا بهم أقسى العقوبات '. 

وو و ساف ا عات ر م اھا کات خضع للاشوریین و تامأ و 
تثور عليهم بين حين وآحر» فيضطر حكام آشور إلى غزوها وإحضاعها ثانية» وما كان آشور 
ناسر پال ليسكت على العصيان اللوللوبى فى زامواء فحاول القبض على أهالى زاموا الذين 
هربوا إلى الجبال» واتخذ قلعة (أنليل) E‏ ثب والجزية المأحوذة من الولايات التى 
أسسها بعد احتلال تلك المناطق» واتخذ فيها مخازن للعلف والذخيرة» وساق بعض الصئاع 
الجرفيين الماهرين إلى عاصمته الجديدة كلخو (ئمرود)» وترک الملوک الصغار فی زاموا فى 
مناصبهم» لكنه عيّن بعض أعوانه مراقبين عليهم» وحهّز هؤلاء الراقبون يشا لحمع الضرائب 
والجحزية» ولم يمض وقت طویل حن أصبحت زاموا حزءا من بلاد آشور. ومع ذلک لم تخمد 
رغبة أهالى زاموا فى التحرر» واستعادوا استقلاهم تانية» فبادر ea ES‏ 


۵٦ 


دیاکونوف» (وشَلماسر الثالٹث حسب قول معظم المؤرخین)» إلى غزوها عام ۸٥۹(‏ ق.م)» 
وإعادها إلى دائرة التفوذ الآشورى'. 

وكانت ثمة مقاطعات لوللوبية أحرى» تقع على سواحل بيرة أُورَميّه» وسّاها دياكونوف 
(زاموا الداحلية)» كانت خارج دائرة النفوذ الآشورى» وبقيت وحدها لمواجهة الدولة 
الآشورية» و کان اهم مل وک زاموا الداخلية حینذاک یدعی (نیک- دیارا) أو (مکت- يارا)» 
وگان له أعداء کثیرون يتربصون به. وفی عام ۸٥٥(‏ قم هاجحم شلماتسر الفانی زاموا 
E N TTI CRUE‏ 
الحور» لكن شلمائَسّر لاحقه» حي وصل إلى البحيرة» واشتبكا هناك فى معركة حامية» ول 
یحقق نیک- دارا نصرا كبيرا على شلماتسر الثانى» لكن يبدو أنه استطاع الاحتفاظ بنفوذه 
اا ا ن ق و ل ا ف 


۲َ 


عدة دویلات» و کان نیک- دیارا يقودها جزئیا . 


الأوضاع الحضارية اللوللوبية 


على الصعيد الاجتماعى: 

الأحبار المتعلقة بالجانب الاجتماعى والحضارى لقوم لوللو قليلة حداء ويستفاد متها أن 
بحتمع لوللو كان يتألف» فى النصف الثانى للألف الثالث ق.م» من عدة طبقات احتماعية» 
ولم تظهر القوانين والمؤسسات الرسمية والأعلام إلا فى بداية الألف الأول ق.م» حسبما حاء 
فى المصادر الأشورية. وكان اللوللوبيون يلبسون ملابس خحفيفة وطويلة» ويضعون قطعة جلد 
على أكتافهم» وهذه بحد ذاتها كانت ملابس الكاشيين والماننايين والميديين الغربيين فى الألف 
الأول ق.م» وكان شعرهم ا وكانت لاهم قصيرة. أما فى الرسوم الحفورة للملک 
اللوللوبی (آنوبانی نى) فان الک يظهر فى ملابس أكادية» وهى تتألف من طاقية عالية من 
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اللبادء ومايات مشرّشرة» مع حزام عريض» وحذاء من الجلد على شكل صندل» ويظهر 
ا وهم يلبسون الطاقيات . 

ويبدو أن جحتمع زاموا كان يختلف بعض الشىء عن الحتمع اللوللوبى» ويقول دياكونوف 
فى هذا الشأن: 

إن مجتمع زاموا- كما جاء فى التقاويم السنوية لآشور ناصرپال [= الثانی]- کان 
مجتمعا غير طبقى» إن نور- أداد م بلقب بالملک» بل کان قائدا | للقوم ملقبا ب (ناسّيكو» 
... وبدأ النظام الطبقى بالظهور فى هذا اجتمع بالرغم من أمُم كانوا فى مرحلة التنقلء 
بينما كانت الدولة فيها مؤسسة ضعيفة؛ لذلك نجد وجود عدة دول صغيرة متفرقة على 
تلکی الأراضى› حيٺث إن هذه الدول ا تتمکن من الوقوف ت مواجهة الحملات 
العسكرية الآشورية بسبب ضعفهاء ولذلك فإننا نستطيع القول: إن ظهور الجتمع الطبقى 
بدأ عندهم وترعرع فى النصف الثانى من الألف الثانى ق.ه» بعد أن احتل الكاسّيون |- 

Ym 70‏ 
الكاشيون] بابل وحكموها" . 

أما فيما يتعلق بنمط حياة قوم لوللو» خلال الألف الثالث ق.م» فتفيد النصوص أَمُم كانوا 
يعيشون على تربية الحيوانات والمتاحرة يما وهذا يى یعنی آم کانوا یعیشون فی إطار الحياة 
الرعوية أكثر من العيش فى إطار الحياة الرراعية» والدليل على ذلک أن التجار كانوا يعتبرون 
منطقة لوللو سوقاً رائجة لبيع الحبوب» ومر قبل قليل أن ملوک لوللو كانوا يشكون من نقص 
فی الحبوب. وحدیر بالذکر أنه برز بین قوم لوللو نحاتون ماهرون أقاموا منحوتات دربندی 
رامکان» ودربندی گاور» ورهاو» وهُورین» وشیخان» وقد استغل ملوک آشور E‏ 
لإقامة المنحوتات فى المدن الآشورية» وحلب الملک الآشوری آشور ناسرپال الثانى علد کا 
من البتائين اللوللو إلى عاصمته كلخو (لَمْرُود)". 
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على الصعيد الدينى : 


کان قوم لوللو يعبدون آلمة متعددة» فقد حاء فى إحدى حوليات الملک الآشورى تعلات 
پلاسّر الأول ٠٠۷٦ - ١١١٤(‏ ق.م) أنه غزا بلاد لوللو وأحذ )٠١(‏ تثالا من العبودات 
N EGE DO O CE‏ 
اللوللوبية كانت تحظى .مكانة روحية مرموقة» حن إن ملوك الآشوربين ما كانوا يدمروهاء 
وإنغما کانوا یسلبونا ویضمًوما إل معابدهم» ولعل مل وک آشور اعتقدوا آمُم بسلب التمائيل 
يجرٌدون قوم لوللو من القوة الروحية المستمدة من تلك الآهة'. 


على صعيد اللغة اللوللوبية: 

Ma E E 
كانتا متشابمتين» والحقيقة أن المقاطع القليلة الباقية من لغة لوللو لا تساعد على معرفة بناء‎ 
الجمل فى اللغة اللوللوبية» ومع ذلك فقد بقيت بعض الأسماء الجغرافية اللوللوبية فى اللغة‎ 
الكوردية» ومنها لاحقات صوتية من نمط (رک- ر- س - ان)» بقيت فى اسم سلسلة جبال‎ 
سيم- أكى (فى الكوردية المعاصرة: سُمّاقه) فى زامواء وسلسلة آز- يرو قرب سليمانية‎ 
(یسمیها الکورد: آزمر)» وفی اسم حبل کولل- ار (کولار)» ومدینة تسمی میسو (فی‎ 
. الكوردية الحديثة: مه صو)» وفى اسم مر زاب (زا- با أو زا- بان)‎ 
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Subaru السوباریږرن‎ 


الهوية والجغرافيا 

نمة احتلافات واضحة فى صيغ أسماء الأماكن والأعلام القديمة» بغربى آسيا» ويرحع 
الب ف دک إل ان تل الأشعاء عرت: ر حل N E UD‏ عام» تعرضت 
ال ی ت ا ا ت ا ردت ا ا وا اغات ا 
نطقت باء فبعض تلك اللغات سامية» وأحرى آرية شرقية (آريانية)» وبعضها الآحر آرية 
غربية (أوربية). 

وكان من الطبيعى أن يخضع اسم (سوبارتو) ٤١‏ طاں؟ لتلك الاحتلافات» فهو بلفظ 
ا ار وا الأكاديون بصيغة wوبlرg gy Subartu ; Subaru‏ 
Subaru‏ » مع الأحذ فى الاعتبار أن المقطع نا] والمقطع ۳ ن) لاحقتان سومريتان تلحقان 
الأسماء الجغرافية» ومنها سوبارتوم 81211۳0١‏ وگوتیوم Guti‏ واستعملت فی 
الأكادية باحتزال الحرف (ص) لتبقى (داا) فقط» ومنها على سبيل الثال: سوبارتو» وإيلامتو 
وأورارتو. 

واعتقد ©C.[.6344‏ أن صيغة (سوبارتو) من الناحية اللغوية والإئنية أكثر ملاءمة لتسمية 
الا اا ت و ی م لے لی وا و الا ف 
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مصرء التى ورد فيها هذا الاسم» وعرف فيها الحوريون بالسوباريين الذين يعيشون فى مملكة 
ميتّانى» ويتألف اسم (سوبير) من مقطعين: الأول (سو) ذو الدلالة الإثنيةء والثانى (بير) ذو 
الدلالة الجغرافية معن (الخارج) . 

ويبدو أن أصل كلمة (سوبارتو) سومرى الأصل» وقد جاء بصيغة 1 -81» أى (أرض 
سو)» والأرحح أن صيغة (أ) حرّفة من الصيغة (أع)» وهى تعنى فى عدد من اللغات الآرية. 
ومنها الكوردية» (مكان/أرض). كما أن اسم سوبارتو جاء بصيغة 80-81۲ لأول مرة فى 
نص يرحع إلى عصر لوغال آنی موندو duمuاص-1ممھ-اھعu[‏ الذى حکم مدنية أدابا (تل 
بسمايه الجالى) خلال الربع الأول من الألف الثالث ق.م؛ ای قبل عصر للملک الأكادى 
سر حون شر کوت) الأول .(.î Y1 > T°) Sargon!‏ 

وقد استعمل الأکادیون اسم (سوبارتو) بصیغ عدَّة منها (شوبارتوم» سوبارتو» 
شوبارتو) وكانوا يعنون با المقاطعات الشمالية الواقعة بين مرتفعات عيلام ( جنوب غربى 
یران حالیا) فی الشرق» وبلاد آمورو (سوریا حالیا) فی الغرب» وکان اسم (شوبارو) عندهم 
يعنى (خحورى/حورى)؛ لأن أغلبية سكان سوبارتو- حسبما يظهر- كانوا فى ماية الألف 
الثالثة ق.م من الحوريين . 

وقد دحل اصطلاح (سوبیر) $1۲ او (سوبارتوم) 81541٤11‏ إلى ا EE‏ 
اثالث ق.م» وکانت تقع بین پاراھشی 1طیطھإھ٣‏ فی سمالی عیلام حنوبا وشرقاء وحبال 
E aE TS‏ 
(سوبارتو) الجغرافية- مثل مواقع قديمة أحرى فى غربى آسيا- تتسع وتضيق بحسب الأحوال 
ا فقد کانت طلّق فی عهد ملک الأكادى نارel Naram - Sin jı‏ 
(۲۲۹۰ - ۲۲۲۳ ق.م) على مناطق من حبال زاغروس تشمل مواطن الگوتیین واللوللوبیین» 
وحكمها زعماء يحملون لقب (إنسى سوبارتو)» مع العلم أن (إنسى) لقب سومرى» ويعنى 
(حاكم)» والدليل على أن اسم (سوبارتو) كان يشمل مناطق واسعة من حبال زاغروس وحود 


١‏ - المرجع السابق» ٠٠١/١‏ . وانظر هامش )١١(‏ من الصفحة نفسها. 
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نص بابل قديم ذكر فيه أن "سوبارتو ظهر أخيرا بكثرة سكاهاء حيث امتلكوا بالقوة 
۴ ۱ 
کد ' . 


ویقول جرنوت فبلهلم: 


"إن التسمية الجغرافية سوبارتو (فى السومرية: سوبر) م تكن تشير دائما إلى مناطق 
حّدة بدقة فى شالى بلاد بابل» بل كانت فى الأصل تدل على جزء من منطقة شرقى 
دجلة الشمالية» ثم اتسعت دلالتها لتشمل بلاد آشور الى بلاد الرافدين» وأضحت 
أخيرا فى النصوص البابلية الحديثة وصفا أدبيا لبلاد آشور"" 

وقال الد كتور محمد ى مهران: 

'ومهما يكن الأمر» فإن الآشوريين م يحلوا فى أرض فضاء وإغا سكنوا بقاعا سبقهم 
إلیها قوم آخرون» عرفنا منهم (سوبارتو) 1٤٣4طں5‏ الذین کانوا يُشغلون من قبل الإقليم 
الواقع بين دجلة وزاغروس» وهم ليسوا بساميّين على أية حال» ومن نم م نستطيع أن نعخيل 
صراعا يدشب إثر تقده موجات الساميين الزاحفة من الغرب أو الجنوب» أو منهما معاء 
بينهم وبين المواطنين الأصليين من السوباريين» وقد انتهى هذا ا بغلبة العناصر 
الوافدة واستقرارها هناک»› وان ظل البابليون فیما بعد لا يفرقون کثیرا بين الآشوريين 
والسوباريين» ويعبروهم سا واخ ورا کان سبب ذلک الاندماج المباشر بين 
العنصرين على مر العصورء بل يرجح البعض أن السومريين نزلوا فى هذه النواحى قبل 
الساميّين الغربيين» وجعلوا منها مراكز لحضارقم الشمالية"". 

وقال الد كو فام سان ومد فال :الان 

"لم يكن اسم آشور معروفا فى القسم الشمالى من العراق قبل الألف الثالث قبل 
الميلاد» بل كان يطلق على السكان القاطنين فى المنطقة اسم (سوباریین» نما أطلق على 


.٤١١/١ المرحع السابق»‎ - ١ 
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البلاد اسم (سوبارتو). وعند مجىء الآشوريين إلى المنطقة غلب اسم الآشوريين وبلاد 
آشور» وانصهر السوباريون مع الآشوريين» بينما نزح البعض منهم إلى المناطق الجبلية" . 

وقال الد كتور سامى سعيد الأسعد: 

"أسماء كثير من المدن السومرية لم تكن بأتماء سومريةء بل سوبارية (الفراتيون الأوائل)ء 
مال هدت آور) آریدن اور وگه سار لاسا لكشن وا إل ذلك وإذا ما تصفحا 
الكثير من الكلمات السومرية نرى ا ا کات سوبارية" . 

وذ کر الد کور جال ريك اة آنا قلف الان الا و و اا عرفت ف 
الصطلحات البابلية ب (سوبارتو)» وأن سكاما غير الساميين وغير آوربیین- سواء 
أکانوا من الگوتبین واللوللو وغیرهم- شلهم اصطلاح (سوباریین)» ومن ثم فان (سوبارتو) 
E Ee‏ أو ا اسما لقوم» وأطلق الفرس على 
تلك المنطقة اسم (كوهستان)» ودخل المصادر العربية باسم (قوهشتان)» وعُرّب إلى (إقليم 
اجبال) وربلاد الجبل) 

واستعرض الدكتور جال رشيد أحمد المعلومات التى ذكرها المؤرحون بشأن مواطن قوم 
سوبارتو» وقال موضحا: 

"بناء على هذه الأقوال» فإن الأراضى الكوردية الحالية» فيما بين بحيرة وان فى 
الشمال» والحسكة فى الجنوب» سمّيت فی اللصوص المسمارية والأكادية ببلاد 
سو وکوردا التی شملت مقاطعة كوردا (قردى)» وهذه المصادر تشير إلى ارتباط المقاطعات 
الشمالية لسوريا مع سوبارتو التى شكلت المركز". 


۱ - عامر سليمان وآحمد مالک الفتيان: محاضرات فى التاريخ القديم» ص .٠٤۳١‏ 

۲ - سامى سعيد الأحمد: السومريون وتراثهم الحضارى» ص .٤۷‏ 

۳ - جال رشيد آحمد: ظهور الکورد فى التاريخ» .٤۳۷ - ٤۲۹/١‏ سامى سعيد الأحمد: السومريون 
وتراثهم الحضاری» ص .٤‏ محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص .۲۲٠ »۱٤۲‏ 

.>٠۳/١ جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ»‎ - ٤ 
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ونخلص ما سبق إلى أن السوباريين هم من آقوام زاغروس القدماءء وأن لمنطقة التى 
سكنوها- سواء حينما كانت أكثر أم أقل اتساعا- هى المنطقة ذاتما التى كان أسلاف الكورد 
قد استقروا فيها منذ العصور الحجرية» وأن نمة صلة وثيقة بين السوباربين والسومريين» وهذا 
دليل على وحود علاقة إثنية وثقافية بين السومريين والزاغروسيين من أسلاف الكورد. 

وقد ذكر بعض المؤرخحين أن السوباريين أقاموا مملكة قوية فى الشمال» اشتملت ضمنا على 
المناطق التی میت بعدئذ (بلاد آشور)» ومن بین ملو کها إیلو- شوماء وکان معاصرا لمؤسس 
أسرة بابل الأول سومو- آبوم ٤( SU U- Ab‏ ۱۸۹ ¬ ۱۸۸۱ ق.م)'. 

ونفى الدكتور جال رشيد أحمد أن يكون نثمة قوم باسم (سوبارى)» وقال: 

"ومهما يكن» فإن أغلب الناطق الشمالية لوادى الرافدين عرفت فى المصطلحات 
البابلية بسوبارتو. وحتلف السكان من غير الساميين- سواء كانوا من الخوريين 
(الحوريين) أو اللوللو أو من غيرهم- شلهم اصطلاح (سوباريين) الذى كان يعنى فى 
الوقت نفسه (الشماليين) أو (سكان المناطق العليا). وبكلمة أخرى: فإن التفتيش عن قوم 
معيّن باسم سوباری هو جهد عقيم؛ لأنه كان يعنى موقعا جغرافيا واسع الأرجاء لا غير. 
أما التأكيد على العلاقات الإثنية فيمكن أن يكون من خلال المسميات الأخرى. واليوه 
یمکن تییز سکان سوبارتو من الخوریین واللوللوبیین والگوتيين الذين أصبح أحفادهم 
بعرّفون عند الإيرانيين بأهل كوهستان (سكان ميديا)؛ الاصطلاح الجغرافى الذى ترجه 
العرب فى بداية العصر الإسلامى إلى (بلاد الجبل)" . 

وأكد الدكتور جال رشيد أحمد رأيه هذا قائلا: 

'عنى سكان وادى الرافدين القدماء من مفهوم سوبارتو كل المناطق الشمالية الشرقية 
الى احتوت مقاطعة پاراهُشی» وأورگیش» وئوار» وگوتیوم وزامواء وسیمورروم 
وأوربیللوم وحتی آشورء وأطلقوا علیھا احیانا اصطلاح k1-ھ٣Hur‏ -۳اA‏ رارض 
خورًا العالى)» ... ومهما يكن فإن بروز جذور أماء الأعلام السوبارية لا يدل على وجود 
عنصر إثنى باسم سوبارى» وآن الدلائل الجغرافية التى ظهرت فى المكتشفات الأثرية تقذم 


| - عبد الحمید زاید: الشرق الخالد» ص ۸۱. محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القدیم» ص .۲٠۸‏ 
۲ - جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٤۳۷ - ٤۳٦/١‏ 


1۵ 


لا حقيقة واضاحة مفادها أن سوبارتى بنظر البابليين كانت أرضا واسعة الأرجاء بدا هن 
حدود عیلام إلى جبال أمانوس شال غرب سوريا" . 

وخحتم الدکتور جمال رشید أحمد رأیه فی هذا الموضو ع قائلا: 

'وفى نفس الوقت» فان اصطلاح (سوبارتو) أصبح يعنى تدريجيا عند السومربين 
والآكاديين جهة (الشمال) التى كانت تسكنها مجموعات إثنية متنوعة» وكان أغلب هذه 
الجموعات غير سامية وغير هندية آرية» تكلموا بلغات محلية غريبة» لم يكن يفهمها سكان 
المناطق السفلى من وادى الرافدين» وبسبب غارات وغزوات الملوک السومريين 
والأكاديين نحو المناطق الشمالية لبلادهم» واتساع معلوماتم المغرافية عن تضاريسها 
وطبيعة سكاهاء تغير معنى سوبارتو على ما يبدو منذ العصر الأكادى الگ فسماها نارام 
سین (کلاه سوبور( «Kalam Subur‏ أو سوıارتı۾ "Su-bar- ti‏ . 

r E A a CE MEE 
یئم۴ وھذا یدل علی أن الخیول وصلت إل بلاد‎ Suu K1 وسماها (ہمیر سوبور)‎ 
فی ین كانت‎ ٠٥: الآريين إليهاء منذ النصف الثانى من الألف القالت فق‎ e سو بار تو‎ 
ُعتبّر حيوانا غريبا عن الأكاديين والسومريين. ويتضح من خلال المعلومات الواردة فى‎ 
سجلات ملو ک أكاد أخبار سعة بلاد سوبارتو وغناهاء وكانت تصل الأناضول وسوريا فى‎ 
وقت مبکر من تاریخ غربی آسیا".‎ 


اال خم لاوا 
E TT‏ 
- المرجع السابق» .٤٤٥/١‏ 
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الفصل الثاني 


الجيل الثاني من أسلاف الكورد 
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الانتشار الآرى فى غربى سيا 


جغرافيا التكوين الآري 

م تكن الأرض فى العصور القديمة كما هى الآن» إا مرت بأدوار مناخحية سميت (العصور 
الجليدية)» فكان المناخ الجليدى بيدأ بالظهور» ثم يتنامى ويهيمن على المكان» ثم يبدا الدفء بالظهور 
ويزداد تدريجياء ويدحسر المناخ الحليدى نحو الشمال والحنوب» وفی کل عصر جلیدی كانت 
الكائنات الحية مضطرة إلى التأقلم مع التبدلات المناحية للاستمرار فى البقاء. وإضافة إلى التحولات 
المناحية الدورية كانت الأزمات الطارئة» والزلازل والبراكين والأوبعة والتصح تحبر البشر على 
الهمحرة» والهروب من المكان الطارد» واللحوء إلى المكان الواعد» للتمكن من البقاء. 

ا رو ی ا ےک و ا ا 
E OS SN a O Ek‏ 
كبرى. وقد قسّم المؤرخحون الشعوب إلى بحموعات أهمها: الشعوب الآرية (الهندو- أوربية)» 
والشعوب السامية» والشعوب الحامية» والشعوب الأورال ألطاثية» وشعوب حنوب شرقى 
آسيا» وشعب الإسكيمو» وذكروا أن الشعوب الآرية تضم الأوربيين والأمريكيين» والسلاف» 
والأرمن» والفرس» والکورد» وآخرین» وذکر حيمس هنرى برستد» أن مصطلح (الآربين) 
يُطلق على الفرع الشرقى من الشعوب المندو-أوربية» وهم: الأرمن» والفرس» والميدء والبلوش 
والباشتو» وغيرهم ممن استقر فى أفغانستان وشالى المند. أما الأوربيون والأمريكيون فهم 
من الفرع الغري؟ آئ أن الآأرين هم بنا غفرمة الأررسين ولسوا أخداده : 
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وكلمة (آرى) فى اللغة السنسكريتية تعنى (أشراف)» وتسمى جغرافيا التكوين الآريانية 
باسم (آريانا فيجو)» ومعناه (الوطن الآرى)» ويفيد معظم المؤرخحين أن مهد ا الآرية 
(الهندو أوربية) he اnd0- Euroean‏ کان یقع فی وسط اسیا و شرقی بحر قزوین» 


V1 


کول دوا ق ا کے ای د عا ھا 
الموطن القديم» "ويصفه بأنه جنّة من ال نان" '. فهناک تح جبال تيان شان وجبال ألتاى 
أقاليم سي من ناحية الشرق» وتفصلها عن امهضبة المغولية لھ ن کا لک 
ا بیتين وحضارتین محتلفتين احتلافا O‏ 
وبيئة وحضارة آريان غربا. 

وقد اکتشف الأمیر الروسی پییر کروپوتکین عہاkاoەمp٥اK‏ ۵e١ام¡۴٣‏ فی سھول وسط 
آسيا غابات واسعة يابسة» واستدل منها على أن تلك للمنطقة عانت من أزمة مناخحية حادة 
حلال الألف الثالث ق.م؛ أى أن المكان أصبح ا وارد ولم يعد يتيح لسكانه إمكانية 
البقاء على النحو الأفضلء وطبعاً كان الحل هو الانزياح من (المكان الطارد)» والانتقال إلى 
EOE O ES o E NOS‏ 
غربى آسياء وتوجّه فريق ثالث مالا وغربا نحو أوربا الشرقية فالغربية. 

وكانت التضاريس الغالبة على حغرافيا التكوين الآريانى (الهندو أوربى) جبلية أو سفحية» 
SV NNN E E E EGS E‏ 
وأذى ذلك إلى وحود اقتصاد قائم على منتجات الألبان وزراعة الحبوب» ويمكن تسمية 
حضارة بلاد آریان باسم (حضارة E‏ 

وقال بونغارد- ليفين فى وصف مهد الأريين: 

"يجرى رسم إيكولوجيا موطن الأجداد الهندو أوربى؛ عوجب المفردات المندو أوربية 
السلفية التى رممها اللغويون؛ والخاصة بالتضاريس والناخ وعالم النبات والحيوان» وتصف 
معطيات علم اللغة الخاصة بالبيئة الإيكولوجية لموطن الأجداد الهندو أوربى هذا الموطن بأنه 
بلد ذو تضاريس جبلية» وشبكة متشعبة من الأنمار» وطقس معتدل» وتشابك نباتى 
مدهش» ما لازم المناطق الجنوبية والمعتدلة"". 

وأضاف بونغارد- ليفين يقول: 


| - ول دیورانت: قصة الحضارة» ۳۹۹/۲. 
بو حو یم» ص 
و ق الكيك حول الشرق القدیم» ص ۲۷۳. 
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"إن التضاريس الجبلية لموطن الأجداد المندوأوربى أمرٌ أكده عة باحثين» وبعد ظهور 
دراسات غامكريليدزه وإيقانوف لم يعد يثير الشک» فإن القائمة التى وضعاها للمفردات 
الهندو أوربية السلفية تقنعنا بأن اندو أوربيين كانوا يقيمون فى مناطق جبلية أو سفحية 
(قمة الجبل)» جبل» صخرة» حجرة» (جبل» هضبة)» (عال)» (بلوط)» (صخرة)» (بلوط 
جبلى)» (ريح سشمالية جبليق"'. ٠‏ 

أما السهوب المغولية فكانت أكثر حجفافاء وفيها مناطق واسعة حدباء مثل صحراء حوبى 
اه6 و كانت فى الوقت ذاته كافية لرعى الأغنام والجمال والخيول. ولا كان الجواد أهم 
تلک الحيوانات شأنا فى الاقتصاد الحلى» ففى استطاعتنا أن نطلق على حضارة هذه المنطقة 
اسم (حضارة الخيل)» و كانت الصراعات تنشب بين الأقوام الآرية والأقوام التورانية (المغولية)» 
ریدو 0 اازي ا كا ا ا ل ق ار کرت وار ن اران . 


خصائص حضارية آرية 


لقد فصل ول ديورانت القول فى الحديث عن الآريين الذين هاحروا إلى شالى الهند وما 
ذکره عنهم يفیدنا فى معرفة أحوال الآريين بشکل عام» وقد آفاد أن الآریین کانوا ذوى 
أحسام قوية» وشهية عارمة للطعام والشراب» وذوى بأس ومهارة وشجاعة فى الحروب» 
وكانوا يحاربون بالقسى والسهام» يقودهم مقاتلون مدرٌّعون فى عربات حربية» أدواتمم فى 
ND r OAS‏ والحراب يقذفون يها إن كانوا على مبعدة 
منه» وكانوا من الأحلاق البدائية على درحة لا تسمح بالنفاق. 

ER AS Do aS 
زراعة الأرض والاستقرار فيهاء وشكلت قبائلهم بالتدریج دویلات» يحکم کلا منھا ملک‎ 
يقيّده بجلس من القاتلين» وكل قبيلة يقودها (راحا)» أو رئيس يحدّد قوته بججلس قبلی» وکل‎ 


۲ - رالف لنتون: شجرة الحضارة» .۱٦۲/۲‏ ه. ج. ولز: معام تاريخ الإنسانية» .٠٠۹/۲‏ 
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NEE N ES GE eG 
N E RSD E OS 

"هل "معت- يا أناندا- أن الفاجيين يجتمعون عادة ليتشاوروا فى الأمر قبل الحسم 
فيه» وأهم يرتادون الاجتماعات العامة التى تعقدها قبائلهم؟ فما دام الفاجيون- يا أناندا- 
يجتمعون هكذا عادة ويرتادون الاجتماعات العامة التى تعقدها قبائلهم فتوقَعٌ منهم ألا 
يصيبهم الحلال» بل يصيبهم النجاح" . 

وكان البناء الاحتماعى عند الآريين (المهندوأوربيين) يقوم على التمييز والتدرج بين الوظائف 
الثلاث: الكهّان» والحاربون» والمنتجون (الرعاة)» وكان نظامهم الاحتماعى قَبّلى الطاب شأمُم فى 
ذلک شأن معظم احتمعات القديمة» وقال رالف لتتون بشأن النظام القبلى الآرى: 

"ما رئيس القبيلة الآرية فلم يكن إلا زعيم أغنى وأهمٌ عائلة فى القبيلةء وكان بيت 
زعيم القبيلة كبيت أى رئيس عائلةء فيما عدا أن بيته كان أكبر حجماء وفیه عدد أکبر 
من الأتباع المتطوعين» وكان الكنيرون من هؤلاء الأتباع من بين الأقارب البعيدين 
للزعيم» ولكن كثرة عدد الرجال كانت على درجة كبيرة من الأهية" . 

وقد قال الد كتور فيليب جتى وزميلاه متحدثين عن تدحين الخيل: 

اويرجع الفضل فى تدجينها إلى الشعوب الأريةء فقد كان منهم فی الأزمان القديمة 
رعاة من القبائل الهندية- الأوربية يتنقلون فى الأراضى الواقعة إلى الشرق من بحر قزوين. 
وکانوا اول من دجن الیل غم استوردها بعد ذلک الکاشیون واختیون على نطاق واسع 
وانتقل هذا الحيوان بواسطتهم إلى آسيا الغربية قبل الميلاد بنحو ألفى عام م أدخل قبل 
العصر المسيحى من سورية إلى الجزيرة العربيةء ... ونقل المكسوس (الرعاة) الحصان من 
سورية إلى مصرء ونقله الليديون من آسيا الصغرى إلى اليونان"' . 

للمؤرخ ه. ج. ولز رأى آحر» فقد ذكر أن مغول العصر الحجرى الحديث كانوا 
ا واک و ا ی کی ا و ا 


ET ES TE 
.٠٠٤ وانظر صمويل نوح كريمر: أساطير العام القديم» ص‎ .٠١٤١ رالف لنتون: شجرة الحضارة» ص‎ - 
TAZ ۷ ا فیلیب حتی وآخران: تاریخ الخ ص‎ 
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البقر '. وهذا يعنى أن الشعوب التورانية عامة- ومنهم المغول- كانت سبّاقة إلى تدحين الخيل» 
وقد فعلت عوامل الجوار والصراع على الجغرافيا فعلها بين الآربين والتورانيين» فأحذ الآريون 
عن التورانيين تدحين الخيل» وحينما انتشروا نحو وربا وغربى آسياء نقلوا معهم الخيول إلى 
البلاد التى حلوا فيهاء واستخدموها فى الحروب. 


مجموعة من قاثيل الإله ميغرا في القرن الرابع الميلادي 


| - ه. ج. ولز: معام تاريخ الإنسانية» .٠٠١/۲‏ 
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وفى جغرافيا التكوين (آريانا فيجو) نشأت اللغة الآرية المشت ركة» وظهر طابعها المندوإيرانى 
E‏ واضح فى كلمات مشت ركة كثيرة» منها الكلمة الكاشية 
شورياش (سورياس الندية) تعبيرا عن الشمس» فضلا عن عدد من أسماء الأعلام فى الأناضول 
ترحع إلى ما يقرب من ذلك الزمان» ثم ظهرت بعد أربعة قرون (حوالى ٠٤٠٠١‏ ق.م) أسماء 
آلمة هى ميثراء وفاروناء وإدراء وناسايتا'. 

DS‏ أشار الحقوقى والمستشرق الإنبحلیزی حونس» فى تقرير ألقاه فى 
الجمعية الآأسيوية فى کلکتا اك الل ن الس هة والوناية و اة اة 
والغوطية (القوطية) والفارسية القديمة» كما أشار إلى التوافق المنتظم بين الكثير من المؤشرات 
النحوية فى هذه اللغات. وإن التشابه بين الصيغ النحوية فضلا عن الجذور والأصول يدل بلا 
کی لھ ا و ا و 

وکلک ف جف الكو ات عفان ال تو رة بها ام رة ال عة 
ومن المظاهر البارزة فى ديانة الآريين آنه م يكن فى تلك الديانة آلهة من الحيوانات أو شياطين 
على صورة الحيوانات؛ وکانوا يتصورون کائنات مثل (روح الثور) 51٣٤‏ ×0 فى بلاد 
فارس القديمة» على الأرجح» فى شكل غير حيوانى ' 

وكانت الشعوب الآرية تحرق موتاهاء وهى عادة لا يزالون يراعوها فى المندء غير أن 
أسلاف الآريين» أصحاب القبور المستطيلة» كانوا يدفنون موتاهم راقدين على حنوهم فى هيئة 
الجالسين. وبإحراق حثث للموتی کان الآریون یعتقدون أن ذلک يحطم الروابط التى تربط 
الوتى بالأرض تحطيما كاملا وتحول دون رحوع الأشباح» وكما هو متوقع فی مثل هذه 
الظروف فإمم e‏ ا a‏ ع کانوا يعتقدون ا القضاءِ 
N E‏ من الآهة والبشر»ء ولا يمكن OT‏ 


۲ ت اوتغارد = لبفی: الجديد حول الشرق القديم» ص o۹‏ . 
واف ون شجره الحضارة» ص .٠١۸‏ 


۷۷ 


بتلاوة الصلوات أو بتقديم القرابين وا حح اخ وظل كثير من العقائد الأرية u‏ شش 


الزردشتية . 


التنافس الآرى - السامى 


م تكن الأقوام الآرية فى استقرار دائم» إما كانت تغير مواطنها باستمرار» وتخوض 
صراعات على حورين: حور داحلی فیما بینهم» ست ار داد أعدادهم» وتصارعهم على 
الموارد. وحور خارحى يتمثل فى صراعهم الطويل مع الأقوام التورانية الطامعة فى التمدد نحو 
الغرب. 

ومنذ الألف الثالث ق.» و للصراعات على E TET‏ 
ا انتشرت الأقوام ا باتجاه شبه القارة الهندية» كما أسلفناء وشهد القرن الثامن 
عشر ق.م هجرات آرية واسعة باجحاه الغرب» فاستقر الخاتيون (الحثيون) فى آسيا الصغرى» 
والحوريون (الخوريون) فى المناطق الشمالية الغربية من هر الفرات» والكاشيون (الكاسيون) فى 
مرتفعات بلاد النهرين» ودار بعضهم حول البحر الأسود» أو عَبّروا مضيقئ البُوسفور 
والدّردنيل» ووصلوا إلى البلقان» ونزل بعضهم فى مناطق من سوريا وفلسطين» وامتزحوا 
بأهلهاء ثم اتخذوا طريقهم غربا» واحتلوا مصر» وعُرف هولاء باسم (هكسُوس)". 

وفى عهود القنص والرعى كانت السهوب وسفوح الجبال هى (الجغرافيا) الفضلى لممارسة 
مشرو ع البقاء» لكن مع تزايد السكان» واكتشاف إمكانية إنبات البذور للحصول على الغذاء» 
اغ رة الا ف اف الول و خراص الأنمار هى الأمكنة الصديقة 
الواعدة» ولذا أصبحت سهول جنوبى ميزوپوتاميا (حنوبى العراق حاليا)- وهى متاخمة شرقا 


| - ه. ج. ولز: معالم تاريخ الإنسانية» ."٠۲/١‏ رالف لنتون: شجرة الحضارة» ص .٠١۸‏ 


۲ - ه. ج. ولز: معام تاريخ الإنسانية» ۳۰۸/۲. محمد بیومی مَهران: تاریخ العراق القدیم» ص .۲۹٦‏ 
جال رشید آحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۲۳۳/۲- .۳٤‏ أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق 
القدیم» ص .۲٠۸‏ 


۷۸ 


لسفوح جبال زاغروس» ومتاخمة غربا وجنوباً لبلاد العرب- المكان الذى يستقطب الشعوب 
الجبلية والصحراوية التى كانت تقيم على تخومها. 

وکان السومریون آقدم شعب جبلی الأصل ترک بصماته فی معالم غربی آسيا» وقد 
نحدروا من جبال زاغروس فى الشمال» بحثا عن الغذاء الأوفر» رعا بسبب التكاثر» أو هربا من 
ضغط جماعات بشرية أخحرى قادمة من الشرق أو من الشمال» واستوطنوا سهول ميزوپوتاميا 
(بلاد الرافدين)» حيث التربة الخصبة والمياه الوافرةء وأقاموا دول- مدن فى الفترة ۲۸۰٠۰(‏ - 
۰ ق.م). 

وفى الحنوب الغربى من ميزوپوتاميا كانت القبائل البدوية السامية بحوب برارى شبه 
الجزيرة التى عرفت بعدئذ باسم شبه الجزيرة العربية» وكانت تلك البرارى تلبى حاحات المعدة 
حينما كانت تحظى بنسبة معقولة من الأمطار» وبغطاء نباتى مناسب لتربية الحيوانات» لكن 
تراحع تسبة الأمطار رویدا رودا دى إلى تراحع الغطاء النباتی»ء وتحولت تلک المساحات 
الشاسعة إلى (جغرافيا اجو ع)» ومعروف أن الجوع وانعدام الأمن رفيقا درب طوال عهود 
التاريخ» وكذلک كانا فى شبه الحزيرة العربية» وحاصة مع تكاثر السكان وقلة الموارد. 

وكان من الطبيعى أن تولى بعض القبائل الساميّة وحهها نحو (حغرافيا الشَبّم) على التخوم 
الشمالية الشرقية من بلادها؛ نقصد ميزوپوتامياء وكان الأكاديون هم الطليعة السامية التى 
بدأت الزحف» وكان ذلك قبل لا أقل من )۲٠٠١(‏ عام قبل الميلاد» واستقرت القبائل 
E ag O N N ENE OS‏ 
ونیپور وأور وغيرهاء وتعلمت من السومريين كيف تنظم نفسهاء وتنتقل من نظام القبيلة إل 
نظام الدولة» ثم ما لبشت أن توحدت تحت قيادة سرحون الأول» وخاضت الصراع ضد دول 
المدن السومرية» وسيطرت عليهاء وأسست أول دولة سامية فى بلاد الرافدين» هى الدولة 
الأکادية بین (۰ ۲۳۷ ۲۴١‏ ق.ي» بل مغد النفوذ الأكادى أحيانا إل عيلام أيضا'. 

لکن أقوام جبال زاغروس وأطرافها أعادوا الکرة على حنوبی میزوپوتامياء وكان شعب 
غوتی (گوتی» حودی) هو الرائد هذه المرة وسیطر الگوتیون علی سومر وأکاد حوالی قرن 
من الزمان (۲۲۳۰ = ۲٠۲١۰‏ ق.م)» كما مر القول» ثم انسحبوا إلى جبام ثانية» تحت ضغط 


.٠۶١ رينيه لابات وآحرون: سلسلة الأساطير السورية» ص‎ - ١ 


۷۹ 


قوة أكادية سومرية حديدة» قادها ا نامو Ur- NAM‏ السومری (۲۱۱۲ - ۲۰۹۵ 
ق.م)» ا O DD‏ 6 

وقد انضمّت الأقوام الآرية القادمة من الشرق إلى أقوام جبال زاغروس» واستقرت فى 
غربى المضبة الآريانية وحنوها الغربى» وظهرت أخبارها فى عهود متواكبة تارة» وفى 
آم اة احا و کان دل مره اة افا رة ا کان لمم فا اج 
كل فرع سياسياء فتشير إليه المدوّنات السومرية أو الأكادية أو البابلية أو الآشورية أو الحثية أو 
الصرية» وتمازحت الأقوام الأرية YY‏ فى الجغرافيا التى E‏ بعدئذ باسم 
رکوردستان )» وتوخدت سیاسیا وحضاریا تحت راية أقوام رأينا أن نسميهم (زاغروس- 
آریین)» وأقام أولفک الأقوام نمالک» كانت القيادة فيها للعناصر الآرية» وأبرز أولغک الأقوام 
هم: کاشو (کاسّو/کاسیت)» وخُوری (میتانی) 1صھا):1٧‏ وحَلدی (اورارتو/نایری)» ومننابی 
ومیدی. ونستعرض فیما یلی تواریخهم. 


| - سبتینو موسکاتی: الحضارات السامية القديمة» ص .٩٦‏ وليام لاجر : موسوعة تاریخ العام ۱ /. 


RG 


۲ 


Kashshu ijjılكلı‎ 


الهوية والجغرافيا 


کاشو uطیطیھK‏ (رکاشی» کیشی» کوشو) قوم جبلیون» یسمُون کاسور uاییھ)‏ 
(کاسّی» کاسّای» کوسّو)» ویسمّون أیضا کاسّیت ازیو ویدعوهم الیونانیون 
(کاسیوی) 1٥نھویھK)‏ وینسب امهم إلى إمھم (کاش/کاشو)» ویعنی (السیّد)» وقد یکون 
هذا الاسم علاقة باسم (كاش) الذى يطلقه الكورد على الجبال المرتفعة الوعرة» ومعروف أن 
معظم أسماء مظاهر الطبيعة فى الثقافة الكوردية تعود إلى الجذور الزاغروسية والآرية العريقة» 
وإذا صح ذلك فمن الممكن أن اسم الإله ركاش) يعنى إله الأراضى المرتفعة (إله الجحبال). 

وقد حاء اسم الكاشيين بصيغة (كاسّو) أول مرة فى النصوص العيلامية فى فمُاية الألف 
الثالث ق.م منتهية باللاحقة الأكادية (- و/ ا)» وظهر هذا الاسم فى سجلات أرابجا 
(منطقة ک رکوک حاليا) بصيغة (کوشّو- خحاى)» وجاء امهم بصيغة (كوش) فى التوراة» ولا 
ر ا ا طا ما خن ار افا 
e. <1) Hellênes‏ ¬ \" ق.م) . 


۸۱١ 


ولا يوجد اتفاق بين المؤرخحین على أصل الکاشیین» فهناک من يرهم إلى المرتفعات 
الشرقية» وينسب امهم إلى معبودهم (كاشو)» ويربط بينهم وبين ماعات متأحرة عنهم فى 
الزمن ذکرهم الجغرافی بطلیموس باسم »)K0883815(‏ وذکرھم غیرہ باسم (۶141۸5یئن&))› 
ويرحح بعض المؤرحين أمُم من منطقة لورستان الجبلية. ويرى آحرون أن الكاشيين من 
العناصر الزاغروسية» امتزحوا» فى النصف الأول من الألف الثانى ق.م» بالعناصر الآرية 
(المندو- أوربية)» ورما اكتسب الکاشيون امهم من إقليم فى شالى عيلام يدعى ركاش 
شن)» ويرحح البعض أمُم آريون» ورا كانوا من أقرباء الميتانيين الذين حكموا فيما بعد« 
ا 4 ا u F&F‏ و م ۱ 
وفرضوا أنفسهم وتقافتهم على العناصر غير الأرية فى سوبارتو سمالى بلاد النهرين . 

ان اض لک یو قال الا خت الا رھ ارا کے افر اسان 

'تختلف آراء الا ل يتعلق مموية الكاسيت ركاشو)» ويبدو أمُم كانوا من 
الشعوب الجبلية ذاما کالقبائل الكوردية فی لورستان جنوب غربی بلاد فارس» فی 

سلسلة زاغروس. أما امهم ركاشو) الوارد فى الكتابة المسمارية فرعا یکون باقیا فی اسم 

إقليم خوزستان الغارسى؛ ام کانوا ۰ من الشعوب الهندو أوربية» رهم مقاربون جغر افيا 
وإثنولوجیا لشعب گوتیوه 

وهکذا فالخلاف بشأن الأصل الدقيق للكاشيين» وقد ساد الاعتقاد مدة من الزمن 
باهم هندو اوربيون» وان حضارهم مستقاه من الحضارة الهندو أو ربية» وام احدروا من 
السهوب الواقعة بين بحر قزوين وبحر آرال» واجبجهت نحو الغرب» وضغطت على مراكز 
الحضارة فيه كالأقوام الحورية والحثية» لكن تمة آراء أحرى لا تعطى أية قيمة للعلاقة بين 
الكاشيين واهندو أوربيين. 

e E‏ قدماء» E‏ ر (هندر > أوريية) وافدة 
حمورlبڪ (e.ã ۱1۷6۰ ¬ 1۷4۲) Hammurapet‏ ا وکان e‏ قد 


۱ - محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص ۲۹۸. أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق الققديم» 
ص ۲۰١‏ 


کارا کا سا ان ل ردو کد 2 


۸۲ 


تأثروا بحضاره الزاغرو سيين الأصليين› واقتبسوا منهم لغتهم ر بعضص عاداهم» وکونوا طبقة 
حاكمة بين أقوام زاغروس القاطنين هناک» وأدخلوا على البلاد روحا حربية حديدة تتمحور 
حول استخدام الخيول» کا آم جلبوا معهم ووا دينية جحدیده تتمحور حول تقدیس 
el‏ 

أما بالنسبة إلى حغرافيا الكاشيين فذكر دياكونوف ما البلاد الجبلية الباردة» أى القسم 
الشمالى من عيلام» والذى Ls‏ بعدئذ لورستان ›»11]1S)40‏ رهی المنطقة ا يقع فيها 
الطريق التجارى الشهير (طريق الحرير)» و هى مشهورة بإنتاج أفضل الخيول فى العالم» 
وكانوا يعيشون حياة رعوية» ومهنتهم تربية الحيوانات» ويتكلمون لغة شبيهة كثيرا باللغة 
OES‏ 

"ومن الحتمل جدا أن أقوام اللور الحالية فى المناطق الباردة» مشغولين بتربية الحيوانات 
والأغنام» ویعیشوں عليها» هم بقايا أولئنک الكاشيين"' . 

وقال حین بوترو وزملاؤه: 

'وكما هى الخال مع المهاجرين من الشرق دائماء فإننا لا نعرف شيئا عن الموطن 
الأصلى للكاشيين» كما أننا لا نتمکن من تحديد الطريق الذى سلكوه حت وصلوا إلى 
وادى الرافدين» ويبدو محتمَلا أن اسم الإقليم الحالى (خوزستان) فى إيران قد يرجع 
بأصوله إلى الاسم العرقى ركاشى)» وقد سَمّى الكثاب الإغريق إحدى القبائل الجبلية 
الإيرانية باسم (ركسايوى) ا0نهویه» أى كوسيين ك«ردعءیة٤»‏ ومن هنا بظهر أن قسما 
من الأقوام الكاشية ظل فى إيران". 
شرقى بابل وماهها الشرقى» وكانت مواطنهم تمتد حن الضفة الشرقية لنهر دحلة» ويبدو أنه 


۱ - احمد فخری: دراسات فی تاریخ الشرق القدیم» ص .۲٠١ - ۲۰١‏ 

.۲۹۸ مَهران: تاریخ العراق الققدیم» ص‎ EET NTO TE LS ST 
عامر سلیمان وأحمد مالک الفثیان: حاضرات فی التاریخ القدیم» ص ۱۳۳. أحمد فخری: دراسات فى تاريخ‎ 
.٠٠أ١ ا القديم» ص‎ 


ITEMS OSEAN SAO a 


A۲ 


عند نزومم الى سهول ميزوپوتامياء» حلال الألف الثانية ق.م» إنما كانوا ينطلقون من سلسلة 
E‏ (لورستان) Lusten‏ إلى الجنوب من همذان مباشرة» 
E‏ ومدوا سلطامم على أجزاء أحرى من المناطق 
ابجاورة» وفى وقت من الأوقات اتخذوا المدينة التى عرفت بعدئذ باسم (گباتانا) عاصمة هم» 
ومکاما الآن على الأرحح ا 

ولم یترک المؤرخ اأ اک ا ا کی ال ا ا 
الکاشیین والکورد» وان الکاشیین هم أسلاف الکورد» فقال بعد حدیثه عن الملک الکاشى 
غانداش 21ل »هع الذی مى نفسه "ملک الممالک الأربع'. 

"وإن ملکا کاشیا آخر» هو آغوم الثانی ع۸ می نفسه (ملک أرض گوتی)» 
بالإضافة إلى بلدان أخرى» وهذا ب يعنى أن نملكة الکاشيين كانت قد أخضعت ملكة گوتیوه 
القديمة» وهذا ما كان بحدث مرارا خلال التاريخ الطويل للشعب الكوردىء إن قبيلة 
عظيمة كانت تحكم القبائل الأخحرى كلما سنحت الفرصة» وتفرض سيادقا على كل 
الشعب"' 


الكاشيون قي بابل 


وان التاريخ PI‏ الحضارة والمدنية a‏ وعلی ضفاف 
أكثر من قيامها فى الجغرافيا الحبلية والصحراوية» وثبت شا ان تلک المراکز تصبح- ما 
تتوافر فيها من ثروات متنوعة ومرافق العيش المانئ- مطمعا للأقوام البدوية الرعوية سواء 
أکانوا جبلیین ام صحراوبین. وسھول میزوپوتامیا أبرز دلیل على ذلک» فقد مر أن السومريين 
أقاموا فى جنوبيّها مراكز الحضارة والتمدن فى الألف الثالث ق.م» وبعد بضعة قرون صارت 
بلادهم عرضة لأطماع البداة الأكاديين الساميين القادمين من الغرب» و بعدئذ | سومر 
۴ے ۰ ۾ م ٤‏ 2 0 ۰ ۰ 
وأكاد نفسها عرضة لأطماع الجبليين الكوتيين القادمين من جبال زاغروس فى الشمال 
ا 


ار شاک ساو اسان لک رو کور معان 2 2 


A٤ 


Dg SE U ONE o 
کانوا یرتادون مدن میزوپوتامیا ثا عن العمل والعيش .عستوى أفضل من العيش فى أوطامم»‎ 
ثم كانت الأمور تتطوّر» وتتضافر عوامل سياسية واقتصادية لأن يشن الجيران البداة الحرب‎ 
على میزوپوتامياء ويسيطروا عليها. وقد مرت سيطرة الكاشيين على بابل بمذا المسار» ويقول‎ 
حین بوترو وزملاژه:‎ 

'وحيثما وجدنا كاشيين فى النصوص البابلية القديمة» حقق عهد سَمَّسو- ديتانا 
.Samsu- Ditana‏ فإمُم عبارة عن عمال» دخلوا البلاد بسلام» باحثين عن العمل 
والعيش". 

فا رل خر كات اط عل عكة رال ف غت اللی الال ا راد کا 
(الملک الرابع بعد حَمورابى)» فقد عقد هذا الملک اتفاقية مع عيلام لص هجمات الكاشيين» 
A E MSN EE SS‏ 
۱۷٤۹( Samsu ¬ [luna‏ - ۱۷۱۲ ق.م)» و ماه ارشاک سافراستیان (شامشو او 
»Shamshu- luna‏ ومن ابرز ملوک الکاشیین فی تلک الفترة ملک اسمه گانداش 
(غانداش/حانداش)» حکم بین ۱۷۲١ = ۱۷٤۱(‏ ق.م)» وأطلق على نفسه لقب "ملک 
جهات العام الأربع' . 

ونمة ظاهرة تاريخية مطردة بالنسبة إلى أسلاف الكورد» هى أنه فى كل مرة يرز فرع 
منهم» ويمتلك أسباب القوة» ويبسط نفوذه على الفروع الأحرى الجاورة خاصة» ويصبح فى 
موقع السيادة على الصعيد السياسى والثقافى» وتصبح الجغرافيا التى تقيم فيها الفرو ع الأحرى 
معروفة باسم الفر ع صاحب السيادة» وهذا ما حدث عندما برز الفرع الگوتى فى البداية» ثم 
حاء دور الفرع الکاشی» ولذا قال دیاکونوف فی حدیثه عن الملک الکاشی آگوم الثانی: 
'بظهر أن الملک الكاشى كان يملک حكومة» ويحكم تھا کیا ھن رض ماد ای 


| - حين بوترو وآحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص .۲١١‏ 
او ووو خو رو ن ا ی ی ورا کی اد اسان کتوه 
OS O N TO‏ 


A0 


المستقبلية"'؛ مع الأحذ فى الحسبان أن (أرض ماد) هى معظم الجغرافيا التى استقر فيها 
أسلاف الكورد» وهى معظم الجحغرافيا التى يقيم فيها الكورد حاليا. 

ودعونا نقراً ما كتبه ول دِيُورالت بشأن الكاشيين ونملكة بابلء إنه قال: 

'وکان على الحدود الشرقية قية هذه الدولة الجديدة قبيلة قوية من أهل الجبال» هى قبيلة 
الكاشيين» تحسد البابلبين على ما أوتوا من ثروة ونعيم. فلم يمض على موت حورابى 
نمانى سنين حتى اجتاحت رجاها دولته» وعاثوا فى أرضها فسادا يسلبون وينهبون» 
ارتدوا عنهاء غم شئوا عليها الغارة تلو الغارة» واستقروا آخر الأمر فيها فاتحين حاكمين؛ 
وهذه هى الطريقة التى تدشاً بها عادة طبقة السّراة [= العليا] فى البلاد. ولم يكن هؤلاء 
الفاتحون من نسل الساميين» ولعلهم كانوا من نسل جاعة المهاجرين الأوربيين» جاؤوا إلى 
موطنهم الأول فى العصر الحجرى الحديث» ولم تكن غلبتهم على آهل بابل الساميين إلا 
حر كة أخرى من حر كات اهجوم والارتداد التى طالما حدثت فى غربى آسيا. وظلت بلاد 
بابل بعد هذا الغزو عدة قرون مسر حا لالاضطراب العنصرى والفوضى السياسية؛ اللذين 
وقفا فى سبيل كل تقدم فى العلوم والفنون""'. 

وقد تغلغل الكاشيون فى بلاد بابل خلال عهد سلالة بابل الأولى» ولا ص مل وک تلک 
السلالة م تو جه الكاشيون نحو الشمال الغربى» وأقاموا فى منطقة خانا (عاة حاليا) 
2 ا مستفلا عن النفوذ البابلى. وحوالى سنة ٠١۹٤(‏ ق.م) أو فى سنة ٠١۳١١(‏ 
ق.) شر الملک الحثى مورشيلى الأول 1 كناإئإ" حلة فجائية على بلاد بابل» وأمُى 
حكم سلالة بابل الأول تم عاد بسرعة ال اص حاتو سا (حاتوشا/یوغاز کوی) للقضاء 
a NOT N a SGC ERED‏ 


RS EET 
.٠۹۰ - ۱۹٤/۲ ول دیورانت: قصة الحضارة»‎ - ۲ 


۸٦ 


وتحرکوا بقیادة ملکهم آگوم (آغوم) الثانی 11 ”نع۸ للسيطرة على بابل» وملء ذلک 
الفراغ» والأرحح أن تح ركهم كان ذا O‏ 

ول الد كور وال ر خا ن مط الک ن عل ا 

"لم یترام إلینا ای خبر مکتوب عن احتلال کاشى عسكرى لبابل» وبا أنه نم تصانا 
أخبار مدونة من الكاشيين أنفسهم قبل حكمهم لبلاد بابل» فتعترضنا مشاكل تأريخية 
تتعاق بأحواهم السياسية قبل القرن الخامس عشر ق.م» فعلى ما يظهر أن الملوك السبعة 
الأوائل من السلالة الكاشية» ابتداء من گانداش طئولدرهى المعاصر لسَمَسو- إيلوناء قد 
حكموا فى منطقة الفرات الأوسط خارج بابل وأن السلالة الكاشية بدأ حكمها فى بابل 
ابتداء من الملک آگوم الثانی (آگوہ کاکرمی Kak rime‏ صumعA)»‏ وھو الذی انتھز 
فرصة الغزو الحىء فأنبت ت حکمه هناک فی حدود عام ( ۱٩۹۰‏ ق" . 

«Kashtiliashu منح فلو کا کا و وکاشتلیاش‎ a 
انفسهم لقب "ملک جهات العا الأربع» ملک سومر وأکاد» وملک بابل"» مع أن‎ 
حکمھم ما کان قد استقرٌ بعد وقد وطد الملک الکاشی الثانی عشر آولام بوریاش الحکم فی‎ 
وا و ا ارت ل رو اف اشرو هان وفعت کک ا با‎ 
مملكة كاردونياش ربلد الرب دولياش) ودونياش هو أحد آلمة الكاشيين. ويمكن القول إن‎ 
لعھد الکاشّی الحقیقی فی بابل بدا منذ حکم الملک آگوم الثانی (آگوم کاکریمی)» وقد‎ 
وملک‎ U, N A a a a ت‎ 
. پادان وألان» وملک گوتیوم» ووصفه الملک الآشوری آشور بانیپال بالفاتح العظيم‎ 

وحکم بعد آگوم الثانى تسعة مل وک» ولا يعرف ترتيب عهودهم بدقة» ثم حكم الملک 
بورنا بوریاش الأول» وحَلفه فی الحکم اُولام بُوریاش فی حدود عام ٠٠۰۰(‏ ق.م)» ومن 


.٥٦ جين بوترو وآحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص ۱۷۳. حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص‎ - ١ 
مان؛ تاريخ‎ e .٠١٤ عامر سلیمان وأحمد الیئ الفتيان: حاضرات فى التاريخ القدیم» ص‎ 
.٠٠أ١ العراق القديم» ص‎ 

کچل ر اك ظهور الكورد فى التاريخ» OA — ۸٥/۱‏ 


- المرحع السابق» ٥۸٦/١‏ - ۸۷ه. 


A۷ 


الإنحازات السياسية البارزة فى عهد هذا الملک أنه قضى على آخر ملوك سلالة القطر 
E oa E E O e‏ 

وقد اتخذ الكاشيون مدينة بابل (على الفرات» ٩٠0‏ كم حنوبى بغداد) عاصمة هم 
اس الک کاریجالزو (کا ریگالزو) الثانى ٠١۲١ - ٠۳١٤٠١(‏ ق.م) عاصمة حديدة اسمها 
(دور کاریجالزو)» ونعنی (مدينة أو حصن کاریجالزو)› وتقع فى مکان ا الحالية» 
على مسافة (۳۲) کم غربی بغداد. وأطلق الکاشیون على بلاد بابل اسم (کاردوئیاش)؛ ی 
(بلد الرب دونياش) وهو إله آحر للكاشيين» ومارس الملوك الكاشيون سياسة اللين والترضى 
تحاه سكان بابل الحليين» وألغوا كثيرا من الضرائب والخدمات المفروضة على السكان. 

وفى الوقت نفسه حرص الل وک الكاشيون على سياسة التعايش السلمى مع البلدان 
اجحاورة» وعدم الدحول فى صدامات مسلحة قدر المستطاع» وخحاصة ضد بلاد آاشور اججاورة» 
وکان لتوازن القوی بین الدولتین الجارتین تأثیر کبیر فی ذلک» كما أن الكاشيين أقاموا 
علاقات وطيدة مع فراعنة مصر وممالک سوریا» فکانت فترة حکمهم فی بلاد eT‏ 

۲ : : 

هدوء نسبى على الرغم من طوها . 


وأشهر ملوك الكاشيين هم: 
|. گانداش طیهلصھ6 رغانداش/حانداش)» ویسمی (حاندیش) أيضا ینف مه6 
حکم بین ۱۷۲١ - ۱۷٤۱(‏ ق.م)» وأطلق على نفسه لقب "ملک حهات العام الأربع". 


۲. گرم ۳ ہںعۃ رخوم الکبیں حکم بین عامی (۱۷۲۰ = ۱۷۰١‏ ق.م)» ولقبه 
ھو بو کاشوم 411٥۳‏ kں8B‏ الذی یعنی لقبا قریبا من لقب (دوق). 


.٥۸۸ - ٥۸۷/۱ المرحع السابق»‎ - ١ 
a e RE ANGO EE O E E 


تاريخ العراق القديم» ص .٠٠٦ - ٠٠١‏ سامى سعيد الأحمد: السومريون وتراثهم الحضارى» ص ه. عامر 
سليمان وأحمد مالک الفتيان: محاضرات فى التاريخ القديم» ص .٠١۷‏ 


A۸ 


۳ 


کاشتیلیاشو Kashtiliashu‏ لو «J‏ حکم بین عامی ۱۷۰٥(‏ = ۱۹۸۳ ق.م)» 


ولعله كان من أسرة كاشية قرية» حن إنه استطاع أن ينتز ع العرش لنفسه : 


OT 


a 


آوشی» حکم بین غعامی ۱۹۷۶٤ = ۱٩۸۲(‏ ق.). 

آیی- راناش ا ی ی ا ر 

اورشی- کررر ما جک کے ا ان السابع عشر ق.م. 

. آگوم ٥ہع‏ (آجحوم) الٹانیء وھو اول ملک کاشی سیطر علی کل بلاد بابل. 
ولام - بورٌیاش. 

> آگرم ع۸ (آخرم) الثالث. 

. کا ریگالزو ) کاریجالزو) الاول تس اة اهن العاضهة اة :دون 


کاریجالزو (عَقَرٌقوف حالیا). 


+ 


١ 
۲ 


ف.م). 


i 


. کرنداش (کارانداش)» ان نهر یکره مبانیه فی الك النابة: 


TATE حکم‎ «Kadashman- harbe JڍألJl کاداشمان- خاربٻى‎ . 


. کاداشمان = إنلیل الأول ۱۳۸۹١( Kadashmaى- E8111‏ ¬ ۱۳۹۷ ق.)» بقیت 


بعض رسائله إلى الفرعون امنحوتب التالث ۱۳١٣۷ - ۱٤۰٥(‏ ق.ءم). 


(کا 


٤ 
\ 
3 
۷ 
۸ 
۹ 
i 


. بورنا- بوریاش الثانی (۱۳۹۷ - ۱۳٤١‏ ق.). 

NTE TO GU ES, 

. نازی- بوحاش (ب وگاش)» مغتصب للعرش. 

. گاریگالرو ( کاریجالری الثاتی > حکم بین (۳ ۲۳۲١ = ۲۳٤‏ ق:م: 


. ملک هول الاسم» أو اکثر من ملک (۱۳۲۱ - ۱۲٤۲‏ ق.م). 
EE ETD AE‏ 

ااا غارس لالت( ۹ = ۲۸ 3 وی فى بعض المصادر 
شتیلیاش الرابع)» وقد هزمه الجیش الآشوری فى عهد الملک (ثوكولتى - نينورتا) الأول 


رأقی اکم الکاشی ك 


0 
e 


ادد شوما- اوسر (۱۲۱۸ = ۱۱۸۹ ق.م. 
ق ع ا ای ی ا مکی شر راک 


ناحو نتڪ Shutrauk Nakhunte‏ (1۲۰۷ ¬ ۱۱۷1 ق.)› وذجوە. 


۸۹ 


۳ . إئلیل- نادین- اھى ۱٥۷ ¬ ۱۱۹( Enlil- Nadin- Ahhe‏ ق.م)» آخر 
مار الاي 


العلاقات الكاشية- الآشورية 


کا کے کر ابا عدو نان ر عات الک ل ا هن ملك اور وا ا 
هى مملكة عيلام» ولم تفلح سياسة الكاشيين السلمية فى الح من أطماع ملوک آشور 
۰ ا فر صة الحرم ۶ی بابل و هدید ا الكاشية» 2 
e‏ الحضارة IT‏ بابل وسومر» e‏ میاه اليج حنوبا. 

ورغم النوايا الطيبة التى أبداها المل وک الكاشيون إزاء مملكة آشور» فإن مل وک آشور 
كانوا مصرّين على التوسّع على حساب حارتمم المسالمة» وكانوا يخططون فى البداية لأن 
يجعلوا نملكة كاشو تدور فى فلكهم بشكل غير مباشر» وفى إطار هذه السياسة قام الملک 
آشور اوبات الأول 1 ۱۳۹٥( Assur Uballıt‏ - ۱۳۳۲۰ ق.م) بتزویج ابنته من 
EAI ol OE‏ 
أوباليت تحالف مملكة كاشو معه. لكن هذه الصداقة م تلق التأبيد المطلوب فى البلاط 
الکاشى› ر a‏ ة أودت ا ھر لک الاشۈرى الوارث الشرعى للعرش» ونصب 
امتآمرون بدلا منه غاصباً للعرش یدعی نازی- بوحاش (بوگاش)» وسرعان ما تدخّل آشور 
أو قاليت» وقضی على المتمردین» ونصب. کاریکالرو الثانی ٠۴۲٤١ = ۱۳ ٤١(‏ ق.) ل 
E‏ 


١‏ - حین بوترو وآحرون: الشرق الأدن» ص ۰۲۱۳ ۲۱۳. دياكونوف: ميدياء ص ۱۲۷. محمد بيومى 
مهران: تاريخ العراق القديم» ص ."٠۷ - ٠٠٤‏ توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» 
ص ۲٣۲‏ . 


a EE REET 


٩ ° 


واستمر المخطط الآشورى للسيطرة على بابل؛ إذ هاحم الملک الآشوری و کولتی نيئورتا 
الأول 1 ۱۲٤( Tukuاti Ninurta‏ ¬ ۱۲۰۸ ق.م) بابل» فی عھد الملک الکاشی 
کاشتیلیاش الرابع ٠۲۳١ - ۱۲٤۲(‏ ق.م)» واستولى عليهاء وعزل لملک الكاشى عن 
الحكم» وحعل كارذولياش راسم الأقاليم البابلية فى العهد الكاشى) ولاية من ولاياته» 
واستعمل الآشوريون القسوة فى بابل» فدمروها وسلبوا كنوزها . 

وحينما تململ الكاشيون» وحاولوا الاستقلال عن النفوذ الآشورى» هاحم الملک الآشورى 
حَدّد نیرارى الأول 1 ا٣هانص‏ -لةلA ٠۲۷٤١ - ٠۳٠١(‏ ق.م) المملكة الكاشية» وفرض 
غا اة ام الأتررئ ن حلت 2 اعدف وع ا اة الع من ران اران 
101 حن كر كميش» وسيطر على الطريق التجارية التى كانت تصل ميزوپوتاميا بالأجزاء 
EA‏ 

وفی ۲te — 1V4) Shalmaneser Jوٺل E E E‏ .^( 
ادت ورد اا ار قافا خو كا نه ررر ر ها لی غل 
حدودها الجنوبية مستوطنات آشورية دائمة» ثم هاحم ك ركميش» واصطدم بالجيش الکاشى» 
لأنه انقلب ضد الآشوريين» وألحق به هزيمة نكراءء فى حين وقض الحثيون موقف المتفرج» 
وسبب ذلک - على ما يبدو - أن الملک الكاشى لم يأحذ بنصيحة الملک الحثى خائوشيلى 
الثالث فى الانضمام إلى جانب الحثيين فى صراعهم ضد الآشوريين» وتمسكه بالحياد بين 
ال ا 

e E EOS 
ق.م)» واستردوا استقلاهم» وطاردوا الأشوريين حي مشارف آشور نفسهاء وتابع‎ ۱۱۸۹ - 
ق.م)» ومع ذلک ظلت‎ ۱۱٦۱ - ۱۱۷۳( خحليفتاه سياسته التحريرية والاستقلالية بین عامی‎ 
السيطرة على بابل من الثوابت الإستراتيجية فی مخططات ملوک آشور» وأفلح الملک آشور-‎ 
ق.م) فى أن يوقع المزيمة بالملک الکاشى (زبابا- شوما-‎ ۱۱۳٤ - ۱۱۷۹( دان الأول‎ 
ق.م)» واحتلال الأقاليم الجاورة نضهما. وفى الوقت نفسه كان العيلاميون‎ ١٠١٠١( أدينا) عام‎ 


| - محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص .۳"٠۲‏ 
۲ - توفیق شلیان: دراسات کن حضارات عرب ا القديمة» DE‏ 


۹۱ 


يهاجمون الدولة الكاشية» وأفلحوا فى احتلال بابل بقیادة ملکهم شوثراک تاحونتى 
١۱۷١ - ۱۲۰۷( Shutrauk Nakhunte‏ ق.ء)» واحتلوا العاصمة» وذبحوا الملک الکاشى 
وک 

وعرف ملو ک و أن الاحتلال اسک و حده 5 یحقق دوام سيطرهم على بابل» 
فاتبعوا سياسة التدحل فى شؤون المملكة الكاشية» واغتنموا فرصة نشوب الزاعات على 
ال ی فی ای کا او ع ا ا 
ا و اک 
آشور فى شؤون المملكة الكاشية مع الزمن» وکان آخر مل وک الکاشیین هو (أنلیل- نادين- 
أخَى) ٠٠١۷ - ٠٠١۹( Enlil- Nadin- Ahhe‏ ق.ءم)» وفى النهاية صارت مملكة 
O O NO CO EO‏ 

6 ا‎ ٤ : : 

وعلى العموم لا تترک أخبار الكاشيين- على قلتها- انطباعا بأمُم كانوا أصحاب 
اساك ابطق و اقى وهن سا مات اشرت .به الامبراطررتات الین :قات ف 
ميزوپوتامياء إن سياساتمم الداحلية والخارحية كانت أقرب إلى المسالمة والموادعة. وسنجد 
لاحقا أن هذا النهج كان هو الغالب على سياسات أسلاف الكورد فى الدول التى أقاموهاء 
يفول الد كتور عام سليعان والا تاد اد الى الان ردد سافات الكانين قابا 

'اتصفت السياسة الكاشية فى الداخل والخارج باللينء والميل إلى عدم الدخول فى 
صدامات مسلحة مع البلدان الأجنبية» أو إثارة السكان الحليين» فكانت فترة حكم 
الكاشيين فى العراق فترة هدوء نسبى على الرغم من طوهاء فقد حاول المل وک الكاشيون 
ترضية السكان احليين والتخفيف عنهم. بتقليص أو رفع بعض الضرائب والرسوم 


| - محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص ۳۱۲ - .٠"٠۳١‏ 


۲ - جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٦۰۰/١‏ توفیق سلیمان: دراسات فى حضارات غرب 
E E E CG‏ 
الشرق الخالد» ص ١٥أه٠.‏ 


a A TT O TST 


۹۲ 


والخدمات» كما حافظوا على حقوق السكان الحليين المكتسبة خلال العصور السابقة 
ويفسر لنا ذلک عدم وقوع ثورات وتر كات كثيرة فى البلادء كما يفسّر قدرة الكاشيين 
على القضاء على سلالة القطر البحرى التى كانت قدد الحكومة المركزية فى بابل" '. 


العلاقات الكاشية - المصرية 


تقع مصر فى الزاوية الشمالية الغربية من قارة إفريقياء وصحيح أَما تنتمى إلى إفريقيا 
ج ا فرض عليها ا و 
IE N E‏ 
ق.م» ففى الوقت الذى سيطر فيه الكاشيون على بابل» منحدرين من جبال زاغروس وتخومها 
الغربية» كانت مصر تُحکم من قبل مل وک الأسرة الثامنة عشرة ٩٥۰ = ٠٥۷۵(‏ ق.م)» 
وکان معظم هؤلاء الل وک یحرصون على أن یکون لمصر نفوذ قوی فی غربی آسيا. 

وکان علی و E TT‏ 
ونفوذ الحوريين/الميتانيين المتمركزين فى *مالى سوريا ٠‏ ا 
حالیا)» ي الغربى من إقليم كوردستان العراق حالياء ونفوذ 
الاين ف ابا e‏ أن ببنوا تحالفات مع بعض هذه القوى الإقليمية ضد 
قوی ای وکان ا أعداء الدولة المصرية» وكانت سوريا وفلسطين موضوع 
الصراع الأبرز بین مل وک مصر وملوک الحثيين» ولا يخفى أن سوريا وفلسطين كانتا ملتقى 
شبكات طريقى التجارة العالميين؛ طريق الحرير القادم من الشرق عبر ممرات زاغروس» وطريق 
البخور القادم من الجنوب عبر شبه الجزيرة العربية» والأهم من هذا أن سواحل سوريا 
وفلسطین كانت منفتحة على جنوبی أوربا عبر البحر» وکانت تربط آسيا بأوربا بحرا 

وحینما کان الکاشیون هم الأقویاء فی میزوپوتاميا كان من مصلحة مل وک مصر أن يبنوا 
علاقات حسنة معهم» وإذا كانت المملكة الحثية هى مشكلة المصربين فإن مملكة آشور كانت 


| - عامر سليمان» أحمد مالک الفتيان: حاضرات فى التاريخ القديم» ص .٠١۷‏ وسلالة القطر البحرى هى 


۹۳ 


مشكلة الكاشّبين» وفى الوقت E r Ta aE‏ 
الصا المشت ركة كانت عاملا مهما فى نشوء علاقات طببة ‏ بين الكاشيين و المضصريين» وو ضلت 
تلك العلاقات إلى درحة المصاهرة بين الأسرتين المالكتين فى كار دوتياش (بابل) ومصرء 
وتزوج بعض مل وک مصر من آمیرات کاشیات» وكان لعنصر البياض والشقرة فى الكاشيين 
COT‏ ويدو من اسياق الراسلات من الفريقین أن اللو ف الكاشضين. كارا 
سعداء بعلاقات المصاهرة» ويطمحون إلى أن يتزوّج بعض أفراد الأسرة المالكة لکاشیة س 
آمیرات مصریات» لکن ملو ک مصر كانوا يتمتعون» اعتقادا منهم باهم من سلالة الآهة. 

ونستعرض فيما يلى بعض نصوص الرسائل التى دارت بين الفريقين. 

کتب اللک الکاشی کاداشمان- خاربی الأول ( ۱۳۸١ - ٠٤١١‏ ق.م) رسالة إلى 
اللک المصری أمنوفیس (أمنحوتب) الثالث ٠١۷١ - ٠٤٠۰٥(‏ ق.م)» يعاتبه لعدم موافقته 

'انظر› i‏ إنک لم توافق على زواج ابنتک من اخی» وک ”منذ القدم م تزوج 
قط ابنة ملک مصری لإانسان“. اذا تقول ذلک؟ أنت الملک» وتستطيع أن تتصرف كما 
یحلو لک» فمن هو الذی سیعارضک إذا أعطیتها؟ عندما بلغ ذلک مسمعی كتبت إلى 
اج | لی مصر ا ما یلی: عند ک بنات بالغات ونساء هيلات أرسل امرأة جميلة 
ختارهاء من الذى سیقول: إن هذه ليست ابنة ملک؟ ولکنک ا ترسل» لأنک قررت 
ذلك ... لاذا م يرسل لى أخى ولو امرأة واحدة؟ حقا إنک لم ترسل لى امرأة» هل على 
أن أتخذ منک الموقف نفسه» ولا اأرسل لک امرأة؟ کلاء ستکون بناتی لدیک» لن أجخل 
علیک من... اُرسل إلى ذهبا کثيرا» وبکميات کبيرة» قبل أن یأتی رسولک إلىْ» أرسل 
بسرعة خلال هذا الصیف» ولیکن فی شهر تموز» ولیکن فی شهر آب» كى أستطيع إنجاز 
المشروع الذى صمّمت على تنفيذه" . 

وقال ار شاک سافراسان معلا غل ار اسلات الكا ةت ال 


آ ت فی لمان در سات فی ضا رات عرب اة ادب ص 5۴ 64 


٤ 


"إن کاداشمان- إنلیل اار1 -٣۸ھصطءھ‏ لھ أحد ملو ک الکاشیین› کان غالبا ما 
a as lS‏ لكن تلك الفترة من العهد 
الكاشى- البابلى قلما تُحسّب فى حياة الشعب الكوردى؛ لأن الكاشيين كانوا قد 
أصبحوا بابليين فى نواياهم را 

ویبدو من سياق المراسلات آن ملوک الکاشیین م یکونوا یزوجحون مل وک مصر من 
الأمیرات الکاشیات عبقاء واا کانوا یتطلعوت إل أن تکون تلک الأمیرات سفیرات شم فی 
البلاط المصرى» وأن يتوصلوا من خلاهن إلى التأثير فى السياسات المصريةء والإبقاء على 
E O RT TTT TE‏ 
یحظین بالتکریم فی البلاط المصری» وقد بعث الملک کاداشمان - خاربی الأول إلى الملک 
الصرى أمنوفيس (أمنحوتب) الثالث يتهمه فيها بأنه يعامل رسله فى بلاطه معاملة سيئة» وأن 
أحته رما لم تكن على قيد الحياة بين حريم فرعون مصرء فأجابه فرعون مصر رسالة حاول 
فاا دد ون کوان ا ری و کت قوں: 

'إلی کاداشمان ¬ خاربی ملک کاردونیاش' أخی: ھکذا یقول نیبو- آریا" الملک 
الکبیر» ملک مصر: کل شیء عندی بخیر» وعسی أن یکون کل شیء عند ک بخیر» عسی 
أن یکون بیتک ونساؤ ک وأطفالک وشیوخک وأحصنتک وعرباتک CT‏ 
حالتی جيدة.» وبیتی ونسائی وأطفالی وشیوخی وأحصنتی وعرباتی وجنودی یره 
وکذلک بلدانی خیر. 

انظر» لقد بلغنى الأمر الذى كتبت حوله» قولک: انظرء تريد الزواج من ابنتى» 
ولکن أختی التی أعطاکها والدی هی عندک. ولم رها إنسان بعد ذلک» هل ھی على قید 
الحیاة أم ماتت؟“. هذه هی کلماتک التی کتبتها على لوحتک. ولکن متی أرسلت 


را ک سافر اسان ل رد و کر وها ھ2 2 
۲ - کاردونیاش: اسم بلاد بابل فی العھد الکاشی 
۳ - نيبو- آريا: اسم أمنوفيس الثالث قبل توليه العرش المصرى. 


٩ ۵ 


كاميرو ' كى يتعرّف على أختك» ويستطيع التحدث إليهاء أو يجذد التعرّف إليهاء كى 
ندعه يتحدث معها. أما هؤلاء الناس الذين أرسلتهم ... فأحدها سائق هير من بلاد... أ 
ty e E‏ 
مر أن الفراعنة المصريين كانوا يعملون لبسط نفوذهم على سوريا وفلسطين» والحقيقة 

ا اک و ا باعتبارها بوّابة مصر إلى غربى آسيا عامة» ومر 
أيضا أن الحثيين والمصربين كانوا على حصومة مستمرة بسبب سوريا وفلسطين» وكان كل 
فريق يحرص على أن يكون حكام فلسطين تابعين له» وكان حكام فلسطين الكنعانيون 
بدورهم ينتهزون كل فرصة للخلاص من النفوذ المصرى. وفى عهد الملک الكاشى كاريجالزو 
الثانى راسله الكنعانيون» لإقامة تحالف معه ضد المصريين» لکن كاريجالزو الثانى أب أن يخون 
حليفه المصرى» ورفض التحالف مع الكنعانيين. 

ومر أيضا أن مل وک آشور كانوا يعملون للقضاء على المملكة الکاشية کی یتمکنوا من 
السيطرة على ميزوپوتاميا جيعهاء وفى إطار هذه السياسة حاول الملک الآشورى آشور 
أو باليت الأول ٠۳۲۳١ - e‏ ق.م) إقامة حلف E‏ اضر ت الرابع 
ا باسم اا ETE SEG‏ بعك و فا إل مص تفع هذا ادف 
ا ة عسكرية يقف كل منهما بجانب الآحر» فى حال اعتداء دول أجنبية على 
أى منهماء وكان الآشوريون يقصدون المملكتين الحثية والكاشية . 

وعرف لللک الکاشی بورنا بورٌیاش الثانی (۱۳۹۷ = ٠۳٤١١‏ ق.م) أخبار الوفد 
الآشورى» فأرسل رسالة إلى أحناتون» يطلب فيها ذهبا كيرا لينف العيد الذى بدأ بتشبيده 
ويعاتبه فى الوقت نفسه على استقبال الوفد الآشورى؛ واعتبر کک ی ا 
بأن والده الملک الکاشّى كاريجالزو رفض أن يتحالف مع (الكنعانيين) فى فلسطين ضد 
فرعون مصر السابق. 


۱ - کامیرو: لقب أحد كبار موظفى البلاط الکاشى» ويشبهه الاسم الكوردى (کامیران). 
۲ - توفیق سلیمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص .۲٠١١ - ۲٠٤‏ 
- المرحع اساب ص T°‏ 


۹٦ 


والمعروف أن والد بورنا بورياش هو کاداشمان إنلیل الأول ۱۳۸١(‏ = ۱۳۹۷ 
ق.)» ولیس كاريجالزو» ومعروف أيضاً أن عهد كاريجالزو الأول كان سابقا جدا ا 
عهد امنحوتب الثالث ۱٠٤۰٥(‏ = ۱۳۷۰ ق.م» وکان عھد کاریجالزو الثانی متأحرا عن 
عهد أمنحوتب الثالث» فكيف يکون کاريجالزو والد بورنا بورياش الثانى؟ ثمة اضطراب فى 
الأمر» والصواب أن كاداشمان إنليل الأول هو المعاصر لأمنحوتب الثالث» ولعل هذا 
الاضطراب ناحم عن التداحل بين الأسماء والألقاب الملكية» ولعل الاسم الحقيقى للملک 
کاداشمان إنليل الأول کان (کاريجالزو)» وقد حاء فى رسالة بورنا- بوریاش ما يلى: 

'إلی نیخور وریا ملک مصرء ھکذا یتکلم آخوک بورنا ¬ بوریاش ملک کارادونیاش 
إنی بخیر» عساک وبیتک ونساؤ ک وأطفالک وبلادک وشیوخک وأحصنتک وعرباتک 
فی احسن حال. عندما کان والدی ووالدک فى علاقة صداقة جيدة بينهماء تبادلا الهدايا 


والأشياء الجميلة التى اها کل منهماء ولم يمنع أحدهما شيئا عن الآخر. وقد أرسل أخى 
حقى الآن ۲ مينه من الذهب هدية. ونا كان الذهب متوفرا عند ک بکمیات کبیرةء ارسل 


a a LS aS SSS 
القيام بأعمال كثيرة متنوعة فى المعبد» وبدأت بتنفيذهاء ابعث لی ذهبا کثیراء واکتب لی‎ 
as 

وفى عهد أبى كاريجالزو كتب إليه جيع الكنعانيين قائلين: ”سنستوطن كل حدرد 
البلاد... وسننهض. نود التحالف معک“. أما والدى فقد كتب إليهم: ”ابتعدوا عن فكرة 
التحالف معى» فإذا مضتم ضد ملک مصر» أخى» واتصلتم بآخرء فلن أوافقكم. بل إنى 
سأدمر کم لأنه (ملک مصر) متحالف معی“. وبسبب والدک لم یسمع والدی کلامهم» 
والآن لم اُرسل الیک أتباعی الآشوربین كما اذعوا؟ ولاذا قدِموا إذن إلى بلادک؟ فإذا 
كنت تحترمنى وتبْنى لا تعقد معهم أية اتفاقية» لكى يعود الرسل بدون نتيجة» أرسلهم 
صفر اليدين» وها أنا أرسل إليک ۳ مينه هدية من حجر اللازَوّرّد» وخسة أزواج من 
الأحصنة خمس عربات" . 


۱ - المرحع الان ص ۲۹۸ . 


۹۷ 


وفى عهد الملک الكاشى بورنا بورياش الثانى» والفرعون المصرى أمنحوتب الرابع 
(أخناتون)» ظهرت بعض الاضطرابات فى أرض كنعان (فلسطين)» وتعرض قائد إحدى 
او الكاشية للنهب مرتين من قبل الأمراء الكنعانيين الخاضعين للفرعون» وفى حادث آخر 
قتل بعض رجال الملک الكاشى» Vac al E eS‏ 
کان أرضک» وملو کھا خدمک" . 


الأوضاع الحضارية الكاشية 


منجزات حضارية عامة: 

رغم طول المدۃ التی حکم فیھا الکاشیون بابل - مر کز الحضارۃ فی میزوپوتامیا حینذاک- 
فإن أخبارهم قليلة» وخاصة الأحبار المتعلقة منجزام الحضارية» وهذه الظاهرة- نقصد ظاهرة 
قلة المعلومات بشأن المنجزات الحضارية- واضحة المعالم فى تاريخ معظم الدول والممالک التى 
أقامها سلاف الكورد الأوائل» والغريب أن معظم أخبارهم- إن ا فيلت إل 
ال ادي مر ادل ما درت خر رجن كان اليم الان اما فن د الاق 
التى تمجد عدوه؟ 

aay Ta E ay 
اطاحوا بم دور کبیر فی ذلک» وییدو ان ملوک آشور عملوا بح للقضاء علی کل ما یذکر‎ 
بأجاد الكاشيين» والحقيقة أن عمليات طمس أخبار الخصوم اا ف و‎ 
ك‎ 

E COR ET E I E ETT 
a أصول الكاشيين البدوية الحبلية» لكن هذا‎ 
الكاشيين - بلاد بابل لا أقل من أربعة قرون» وکانت بابل مرکزا مهما من مراکز‎ 
الحضارة فى العام القديم» وكانت هذه للمدة الطويلة كافية لأن جرد الكاشيين من عقلية‎ 
البداوة» ومن سلوكهم الجبلى» وأن تفرض عليهم التلاؤم مع الظروف الحضارية الجديدة؛‎ 


| - محمد بیومی مهران: تارر يخ العراق القديم» ص EN‏ 


۹۸ 


وهذا ما توحى به الأحبار القليلة التى وصلنا؛ وقال الدكتور عامر سليمان» والأستاذ أحمد 
مالک الفتيان: 

"لم يكن الكاشيون ذوو حضارة زاهرة تضاهى حضارة العراق القديمة» بل كانوا أقواما 
جبلية متنقلة. قيرزت بقابليتها للقةال فحسب» وعندما سيطرت على بلاد بابل أخذت عن 
الحضارة البابلية الزاهرة الشىء الكثيرء بل إن الكاشيين اعتمدوا على ما كان موجودا فى 
البلادء ولم يضيفوا إليها إلا أشياء طفيفة" . 

وقال الكاتبان أيضا: 

"كان العهد الكاشّى استمرارا للعهد البابلى القديم من الناحية الحضارية بصورة عامة» 
حيث استمرت حر كة التأليف والتر هة والاستدساخ التى بدأت منذ العهد البابلى القديم. 
وقام عدد من الكتاب والمؤلفين باستدساخ العديد من القصص والأساطير والملاحم البابلية. 
كما درّنت العديد من النصوص الفلكية ونصوص التنجيم والمعاجم اللغوية". 

وذكر بعض المؤرخين أن ما أشيع بشأن قلة المنجزات الحضارية الكاشية ليس صحيحا 
دائماء وأفادوا أن الكاشّيين ۾ يكونوا منغلقين على أنفسهم» إمُم انفتحوا على الحتمع البابلى 
امحلى وعلى الحضارة البابليةء وتكلموا بلغة السكان الحليين» وكتبوا بخطهم» وقدسوا 
معتقداهم» واتبعوا وقوانینهم» وأدخحلوا بعض العناصر الحضارية الجديدة إلى البلاده 
وقال حین بوترو وزملاژه فى هذا الصدد: 

ومن نتائج رغبتهم فى الاقتباس أن الحكم الكاشى فى بلاد بابل م يعد إطلاقا تسلطا 
أجنبیاء کما کان الحکم الگوتی فی الماضی"". 


۱ - عامر سلیمان» أحمد مالک الفتيان: محاضرات فى التاريخ القديم» ص .٠١٤‏ 
۲ - المرجع السابق» ص .٠١۸‏ 
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وفی حدیث دیاکونوف عن "حضارة ومدنية الكاشيين"- حسب قوله- ذكر أن آثار 
الكاشيين تسمی "آثار لورستان'» وه ترحع e‏ الأقوام الكاشية الشيمالةة TaN‏ ا 
E e NOs E Ea‏ وتعود إلى منتصف الألف 
الثانى وبداية الألف الأول ق.م» ومن تلك الآثار: أدوات مستخدمة للخيل مثل اللجام» 
ومصنوعات خحاصة باستخدام العربات» و بعص بعض الأسلحة ال ةة اک ys‏ 
حاصة بالطقوس الأسطورية والدينية» مثل عصا الساحر» وصورة الإإنسان مد3 ت الماعز 
ار ومر و لاست ومع الثور والحصان وأبى امول (رأس إنسان» وجحسد أسد)» وكريفون 
( كان له بد اسك وخا غا ضر وآدنا حصان عر ف ية رعق السك ٠‏ 


فن العمارة الكاشية: 


كانت الح ركة العمرانية فى العهد الكاشى نشيطة» وامتاز الفن المعمارى الكاشى 
بالتزيينات الجحدارية البارزة المشيّدة بالآَجرٌ» وهو أسلوب شاع استخدامه فى بلاد بابل فى 
م امتأحر» کما قام ا اميس غاضهة دده م ھن دیا دون کاریگااږ 
(عَقرقوف حاليا)» وأقاموا یھ زقورة ضخمة لا زالت بقاياها تدل على ضخامتها". 

وذکر الدکتور محمد بیومی مَهّران أن الملک كارانداش اشتهر بكثرة مبانيه فى المدن 
البابلية» وكانت تماثيل الأرباب والربات تبرز من حسم البناءء "مع تشكيل رأس كل معبود 
وجذعه الأعلى تشکیلا كاملا والاكتفاء بتشكيل الخطوط العامة لبقية جسمه على هيئة 
الفوب الطويل الحبوک» وتشكيل لبنات هذا الغوب با يرمز إلى مدرجات الجبال بالنسبة 
للأرباب» وتموّجات الماء بالدسبة رات" 


وياک و م و 
۲ - عامر سلیمان» امد مالک الفتیان: محاضرات فى التاريخ القديم» ص .٠١۸‏ 
۳ - محمد بیومى مهران: تاريخ العراق القديم» ص .٠٠٠١‏ 
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وفى المعمار الكاشى يظهر المعبود والمعبودة وقد أمسک كل منهما بيده- وأمام صدره- 
إناء يتدفق N ANE‏ على هيئة حداول حارية» E‏ على هيئة خحطوط بارزة 
ومتعرحة على فواصل الواحهة» والمعبود هنا هو (إله الجبل)» وقد مثل وهو يرتدى وبا مزينا 
على هيئة حراشف؛ هى رمز الجبل . 

وكان المخطط العام للبناء الكاشى يتألف من غرفة طولانية الشكل مع صالة أمامية 
ويحيط بالأولى قاعات حانبية صغيرة» وكان المعبد يتميّز بارتفاع واحهته الأمامية المبنية من 
a OE Ug Sa‏ 
e E CD aa OE‏ 
متأحر. وعلى العموم شَعَّل معظم لملوك الكاشيون أنفسهم بالمشاريع العمرانية فى مختلف 
u Rg Ca EG O Gg‏ 
وأور وک (الو رکاء) بفن معمارى متميّز» وره فيما بعد الفرس الأخمين» واستعملوه فى بناء 
عاصمتهم الإمبراطورية پرسوپولیس . 

وفى منتصف العهد الكاشى أسس الل وك الكاشيون مدينة حديدة ضخة على بعد حوالى 
کو کرت داد الا ری اع بام ع وره ر اطا عل لی الد ا 
زور كاريكارىئ و اصح الحاصةة افا للاك الا ةل جاني الاض الول مان 
وک سی ال ی ادیک ای رار ال ف اله اام غر ف 
وصحيح أن الطابع المعمارى البابلى القديم جلى فى كثير من معام هذه المدينة» لكن نمة 
ميزات فثية حاصة بالكاشيين» منها الرسوم الملوّنة على الجدران'. 

والأرحح أن الملک کاریگالزو الثانى هو الذى شيّد برج المدينة (الرقورة)» ووسّع معابدها 
وقصورهاء ويعتبر هذا البرج حلقة مهمة فى تطور الزقورات بين بداية ظهورها فى عهد سلالة 
أور الثالثة؛ إذ كانت مؤلفة من ثلاث طبقات (لاحظوا هنا الكلمة الكوردية سى قور 40۲ sê‏ 
)» وبين شكلها فى العهود المتأحرة» وخحاصة فى العهد البابلى الحديث (القرن السادس ق.م)» 


- المرجحع السابق» ۹/۱ = 04. 


فأصبحت فى الغالب ذات سبع طبقات» وبنيت فى المدينة الجديدة معابد واسعة وضخمة 
الحدران». حصصت لعبادة الإله إلليل» وزؤستة الإهة نتليل» وابتهما نينورتاء وقد و حدت فن 
أنقاض هذه اا کر ق ی ا ر الأول أو الثانى)» وهى 
a N a E‏ 


إضافة إلى ازدهار فن العمارة» ساهم الكاشيون فى رفد الحضارة الإنسانية بإنحازات 
متميزة» نستعرضها فيما يلى بإيجاز: 

١‏ - استخدام الخيل: إن البابليين م يستخدموا الخيول قبل عهد الملک حَمورابى» وكانوا 
يسمّونه (الحمار الحبلى)» وأحياناً (الخيول الوحشية)» وإن الكاشيين هم الذين أدخلوا إلى 
ميزوپوتاميا سلالات حديدة من الخيول» واستخدموها فى نقل الأمتعة والبضائع» إضافة إلى 
حر العربات الحربية» وكان لاستخدام الخيل أثر كبير فى تطوير أسلوب تنظيم الجيش وفن 
ارا وسر عا ك ارات اة وها فافجو راساب 

وكانت للكاشيين عناية فائقة بتربية الخيل› ویظھر ذلک کٹیرا فی کتاباھم ومراسلام مع 
الل وک» وقد وضعوا فهارس للكلمات الفثية الخاصة بتربيتها وتحسين سلالاتما» وفى عهدهم 
أصبحت الخيول تصدٌر من ميزوپوتاميا إلى مصر» ونمة من يذهب إلى أن الكاشيين قد أدخلوا 
الحصان والعربة إلى العراق القديم» كما فعل الهكسوس فى مصر» ونمة من يرى أمُم كانوا 
رة ن اراد ر لمن روو دا اه وه ا ل ر عل اد اا ر 
فى الحتمع الكاشى '. 


١‏ - المرحع السابق» ۹۰/۱ه. 


۲ - حين بوترو وآحرون: الشرق الأدنن الحضارات المبكرة» ص .۲٠۲‏ محمد بيُومى مهران: تاريخ العراق 
القديم» ص ۰ ."٠‏ توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص .۲٠۲‏ أحمد فخرى: 
دراسات فى تاريخ الشرق القديم» ص ۲۰۳ .۲٠٦ -۲٠١‏ عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص .٥۷١‏ 
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۲ - طريقة تأريخ حديدة: استخدم الكاشيون طريقة حديدة فى تأريخ السنين» تعتمد 
على تسلسل سنوات حكم الل وک» فقد كانت الطريقة البابلية السائدة تعتمد طريقة تأريخ 
السنين بالنسبة لأهم الأحداث التى تقع فيهاء وظل استخدام هذه الطريقة الكاشية فى تأريخ 
السنين شائعا الى أن ا 
التأريخ حسب الطريقة الكاشية م س إلى أن ابتدع السلوقيون طريقة 
تعتمد على نقطة ثابتة فى التاريخ؛ هى تاريخ سيطرة السلوقيین على بلاد بابل عام ۳٠٣١(‏ 
ق.) '. 

٣۳‏ - حجارة الطابو: شاع فى العهد الكاشى استخدام حجارة خحاصة؛ لتثبيت ملكية 
الإقطاعات الزراعية بأسماء أصحايماء وهى طريقة م تكن معروفة فى غربى آسيا قبلهم» وهى 
أقدم أصل معروف لما نسميه فى عصرنا الحاضر (حجارة الطابو)» وكانت تعرف فى اللغة 
الكاشية ب (كودورّو)» وهى مسلات صغيرة غير منتظمة الشكل» لا يتجاوز ارتفاع الواحدة 
منها المتر» وكانت دون عليها أوصاف وحدود الأراضى التى كان الملک يقطعها للأفراد أو 
الجماعات» وتودّع عادة فى معبد المدينة» لإضفاء القداسة على ما دون عليهاء ولعل للمقطع 
و حجارة الطابو هذه علاقة بالإله الكاشى (دور)» من باب 

و کان ابا على هذه الحجارة اسم مالک الأرض» واسم EAN‏ منح الإقطاعة» 
E UEC CON E‏ ّ ولعناته على 
کل من یحاول ان یکسر أو دل ما ورد فیها. وغالبا ما کان ينقش على الوجه الثانى من 
الحجر رموز الآلمة الرئيسة» وكثيرا ما ارتبطت تلك الحجارة بامتيازات خحاصة؛ كعدم دفع 
الرسوم والضرائب عن الأراضى التى تحدّدها. 

كما أن تلك الحجارة كانت تشتمل على قيمة فنية» إذ كان ينحت عليها بعض الرموز 
الدينية» كقرص الشمس رمز الإله (شيش)» والملال رمز الإله (سين)» والفأس أو الحراث 


| - محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القدیم» ص ۳۰۰. عامر سلیمان» أحمد مالک الفتيان: محاضرات فى 


الصغير رمز الإله مردوخ» والك وكب رمز الإلهة عشتار» مع صور الحيوانات العائدة إلى هذه 
eT‏ ا چ ١ TT‏ 
الإلهة» وفى ختام النص كانت تدون لعنات الآلهة على من يكسر الحجر أو يبدل نصوصه . 
>٤‏ - الحركة الأدبية: لقد ازدهرت الحركة الأدبية فى العهد الكاشى» وتم استنساخ 
النصورص السومرية واا القديمة المشهورة» مثل ملحمة جلجایش. ونسخة من قصة 
الطوفان التى عنواها (أترا- حاسیس) یسين ND‏ ا والقصة الأدبية ا ا 
قصة أيوب البابلى» لشبهها بقصة أيوب التوراتية› كما وصلت إلينا من العهد الکاشّى صوص 
طبية مهمة» ونصرص فلكية» ا جانب الكتابات الخاصة بالتنجيم» ولا ا خصائص الأيام 
المحتلفة» وما يتوقع من سعد وحس» وظهر اهتمام ملحو ظ باستالیت ونصوص التعاو يذ 
والرقی» ووصلت الا جحموعة من المعاحم بالعلامات المسشتمارة و صيعَها السومرية والأكادية» 
ويتضمّن بعضها شرح المفردات الكاشية باللغة البابلية'. 


اللخة الكاشية: 


الغريب أن الدكتور عبد الحميد زايد يقول بشأن الكاشيين:" ولم يكن هم لغة خاصة مم 
بل استخدموا اللغة البابلية الساميّة» وكذلك اللغة السومرية فى الوثائق الدينية" . فهل نة 
شعب من غير لغة حاصة به؟ وكيف كان الكاشيون يتخاطبون ويتفاهمون إذن قبل أن 
یسیطروا على بابل؟ 

نالرات افر عاف الكان 2 رفوا على كان بابل العم اة هه 
ل الأصلیین فى ميزوپوتامياء 
لكنهم لم يتقوقعوا كما أسلفنا القول» واعتبروا اللغة البابلية السامية لغة الكتابة الراقية إلى 


| - جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٥۹۲ - ٥٩۹۱/۱‏ توفیق سلیمان: دراسات فى حضارات 
غرب آسية القديمة» ص ۲۹۱. عامر سلیمان» امد مالک الفتیان: محاضرات فی التاریخ القدیم» ص .٠١۹‏ 
۲ - جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۰٩۲/۱‏ - ۹۳ه٥.‏ 


۳ - عبد الحمید زاید: الشرق الخالد» ص ۷۸. 


حانب لغتهم الخاصة. واستخدموها فى شؤون الحكم والثقافة عامة» وهذه عادة معروفة فى 
تاريخ معظم الشعوب البدوية التى سيطرت على مراكز الحضارة فى العصور القديمة» ما عدا 
الشعوب التى اقترنت فيها اللغة بالنصوص الدينية المقدسة» كما هو شأن اللغة العربية 
وارتباطها بالقرآن. 

زير العهد الكاشى, بانتشان اسعخدام الط السمارئ راللغة الأ كادية ارح البلا 
وأصبحت اللغة الأكادية أشبه باللغة الدبلوماسية التى يتفاهم بها حكام وملوک الشرق الأدن 
القديم. وقال حين بوترو وزملاؤه فى هذا الشأن: 

"عندما استقرٌ الكاشيون فی بلاد بابل» فام لم يحاولوا أن يدونوا لغتهم بالخط 
السمارى فى أىٌ وقت؛ ولذلک فإم اختلفوا عن الخوريين" . 

أما بشأن اللغة الكاشية نفسها فقال حين بوترو وزملاؤه: 

ليس لدينا إلا معلومات غامضة جدا عن طبيعة اللغة الكاشية» فإننا نعرف أسماء بعض 
الأشخاص واخيول» والقليل من أساء الآهة الكاشية» كما يمكن أن نشخص بعض 
المغردات اللغوية الكاشية الدخيلة فى اللغة الأكادية. وقد قام الكتبة ببعض الحاولات 
لترجة العناصر المكوّنة لأسماء كاشية معيّنة إلى اللغة الأكادية؛ ومن هذه المادة يمكن أن 
نستنبط نتائج سلبية فقط: فلم تكن اللغة الكاشية لغة سامية أو هندو أوربية» وليس ها 
علاقة باللغة السومريةء أو العيلاميةء أو الخورية" . 

ويبدو أن حين بوترو وزملاءه كانوا متسرٌعين فى إصدار هذا الحكم بشأن اللغة الكاشية» 
والاعتقاد بأنه لا علاقة ها ببقية لغات زاغروس» وخحاصة العيلامية والحورية» وقدّم الدكتور 
جمال رشيد أحمد من الأدلة ما یو کد عکس ذلک» فقال: 


۱ - عامر شاخال) احمد مالک لفان حاضرات فى التاريخ القديم» ص ۱۲۸. جين بوارو وآحرون: 
الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص .۲٠۲‏ والخوريون هم الحوريون. 
= جين بوترو وآخحرون: الشرق الأدن الحضارات NTT‏ 
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"أما اللغة الكاشية فكانت ها صلة باللغة العيلامية على ما يبدوء بل قد اعتبرها 
ینگ اللهجة الشمالية ها... ومن خلال دراستنا للقاموس الكاشّى- البابلى استطعنا 

0 من الخلفية الزاغروسية للمفردات الكاشية" . 

وبعد أن قدّم الدكتور جال رشيد أحمد ا ببعض الكلمات الكاشية» ومثيلاتما بالبابلية» 
أضاف يقو ل: "كانت هناک لاحقات مشتر كة فى كل من الكاشية والعيلامية» مثل: - مان 
رہ (العون)» و = اک ه. والنهاية الامية - ياش 35ر وعدد من السابقات مغل: 
میری- (فی العیلامیة مورو۔)› کما فی اسم میریاش ۹5-ا٣ة۷1‏ > وکیدار۔ (فی 
العیلامیة کوتور-)» وداکیگی (فی العیلامیة کیگی)» وبورنا-"". ا هنا أن 
نتذكر أن موطن الكاشيين الزاغروسى الأصلى كان يقع فى شالى عيلام مباشرة (لورستان 
بعدئذ)» ومن الطبيعى أن e‏ نمة تشابه بين اللغتين الكاشية والعيلامية. 

وقال الدکتور محمد بیومی مهران: 

"يذهب البعض إلى أن اللغة الكاشية إنغا ترجع إلى مجموعة اللغات التى تأخذ بطريقة 
الإلصاق «Agglutination‏ مغل الجموعة الأسيائية» وإن کنا على غير يقین من ذلک؛ إذ 
م ترد إلينا ية نصوص مدوّنة باللغة الكاشية حتى نتعرّف على قواعدها"". 

ولعل الأكثر دقة فى تحديد الموية الحقيقية للغة الكاشية هو القول بأما من اللغات 
الزاغروسية الأصلية» حخالطتها لغة الأقوام الآرية التى استقرت فى جبال زاغروس قادة من 
الشرق» وفى ضوء هذا التفسير نفهم قول دياكونوف: 

'بوجد اعتقاد بأن الجموعتین العرقیتین المذکورتین (الکاشی والگوتی) تتقارب من 
بعضها من الناحية اللغويةء وإن النهايات (ش» آش) الخاصة باللغة الكاشية يمكن مقارنتها 
مع (أُوشء ایش) والتی هی کلمات گوتية". 


۱ - مال رشید احمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۹۳/۱ه. 
۲ - المرحع السابق» ۱/٤۹ء.‏ 
۳ - محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص ۲۹۹. 


کا و میدیا» ص ۱۳۰ . 


وصحیح أن مل وک الكاشيين فى كاردونياش (بابل) أبدوا الاهتمام بثقافة البابليين ولغتهم» 
باعتبار أا كانت لغة الحضارة والثقافة والإدارة» لكنهم لم يتخلوا عن استعمال مفرداتمم 
وأسمائهم الزاغروسية فى التراث الأدبى لحضارة میزوپوتامياء حينما بدأوا بإحيائه» فحفظوا 
تلك المفردات فى أرشيفهم الخاص» باستعمال الأنماط الكتابية القديمة التى تشبه فى علاماقا 
المسمارية حط حضارة ميزوپوتاميا من عصر فجر السلالات (مطلع الألف الثالث ق.م'. 


الميثولوجيا الكاشية: 

كانت عقائد الكاشيين مزيجا من عقائد أقوام زاغروس القديمة وعقائد الأقوام المندو 
أوربية التى استقرت فى زاغروس» وشكلت الطبقة الأرستقراطية» وفيما يلى أبرز الاهة 
الكاشية بحسب الترتيب الأججدى العربى: 

- إيميريا: الإله الراعى للأسرة الكاشيّة المالكة. 

رڪ ٍ _- ص : ی ٠‏ 

- بگاش: وهو (بگا) الآریانی» وربوگ) السلاقی» واشتقٌ منه اسم بغداد (باغ 

- بورياش: إله العواصف» وقد ذكره اليونان بصيغة (بورياس)» باعتبار أن اللغة 
اليونانية لا تشتمل على حرف (ش)» واسمه موحود فی اسم الملک أولام - بورٌياش» والملک 
بورنا- بوریاش الثانی. 

- خاربی (هاربی) :Harbe‏ ويبدو ا کان من الالهة المهمة؛ اذ کان بعضص أسماء ملو ک 
الکاشین مر که انف متهم کاداشمان ت غار لأر ل ر کاداشمانت ارب الان 
وکاداشمان- خحاربی التالت: 

. خود 4اطK:‏ وما زال اسم هذا الإله مستعملا عند الكورد بصيغة (خودا) 
Khuda‏ للدلالة على (الله) بالمعن التو حيدى. 

دور: إله الخير والب ركة» واسمه موحود فى حجارة (کودورو) كما مر 


۱ - جمال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٥۹۷/۱‏ 


۱۰۸ 


سورٌياش ۸ء4إن5: إله الشمس المضاهى للإله اليتّانى (آسورا)» وللاله الهندى 
(سوریا) ye»ا5»‏ وللاله الاریانی (آهورا). 

شو کامون (شومى: إله النيران تحت الأرض. 

شیپا ک )ھم1ط5: لم جحد معلومات عنه. 

. شيماليا وراه 1ط8: سيدة ال حبال المشرقة» والتى تسكن القمة» وكان هذا 
الإهة اسم أخر هو (شيبارو). 

- کاشو :Kashshu‏ إله الكاشيين الرئيسى» وإليه ينتسبون. 

2 ماروتاش: اله الحرب» وهو (ماروتاس) الیونانی» ور(ماروت) ۲× اهندی» 
ولعله تحوّل عبر القرون إلى الشخحصية الأسطورية (ماروت) المقرونة باسم (هارُوت) فى القرآن 
وكن الشَيًا لشَيْاطينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ الاس السْحْرَ وَمَا آنزل عَلَی المَلَكَيْنِ بِبّال هَارُوت 
ومَارُوت [. 

- ميريزير: لعله إله الذهب" والمقطع (مير) يعنى بالكوردية (أمير» زعيم)» 
والمقطع (زير) يعنى (ذهب). 

وقد دخحلت أسماء بعض هذه الآلة فی ت ر کیب اسماء عدد من المل وک الکاشيين» مثل المللک 
بورنا- بوریاش الثانی» و نازی- بوگاش (بوحاش)» و آدد- شوما- اوسر› و زابایا ¬ شوما 
کاو ا ا NAE ELE EES‏ 


ومن الأدلة البارزة على التجانس الثقافى بين e‏ وأقوام زاغروس الأحرى هو 
الان ن اة اة و هة الجادمية وأن قبا من أسماء آهة الكاشيين تحمل أسماء آهمة 


الکوتیین. کما ساوی الکاشیون بین آهتهم TE SO‏ 
(مردوخ)» و(خاربی) مطابقا ل (إنليل)» وكانوا غيورين على الاهة البابلية كغيرتم على 


| - سورة البقرة: الآية ٠٠١١‏ 
١‏ ارفا ت سا اسان لورد و TTT E o 0 o2‏ 


مال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۰۹۰/۱ - .٥٩۱‏ أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق 
القدیم» ص ,۲۰١‏ هامش .)١(‏ عامر سلیمان» امد مالک الفِتیان: محاضرات فی التاریخ القدیم» ص .٠١۹‏ 


۱۰۹ 


آمتھم» والدلیل علی ذلک آن آگوم (أجوم) الثانیء وھو اول ملک کاشی سیطر على کل 
بلاد بابل» أعاد تمثال الإله البابلى مَرّدوخ وتثال زوحته الإلهة ساربانتيوم (زرپانتيوم) 
nاانصهم۲ه؟‏ اللذين نقلهما الحثيون- عندما احتلوا بابل- إلى بلادهم» وأقام يذه المناسبة 
EES ES Oa a lal‏ 

واهتم مل وک e‏ کر من مل وک میزوپوتامیا ببناء المعابده وقد بی ملک 
کارانداش ا e‏ مدينة e‏ (الوركای» هو معبد الربة إينانا س السجا 
وحداره مبنی بالاحرٌ ومزدان بصوره نافرة لاله وإهة يحمل کل منهما إِناء ينسکب منه لاء 
ال الجانبين» ويقدر زمنه بحوالى سنة (. E‏ ق. )۰ وصحيح أن هذا ا 
لكنه يتصف بتميّزه عن فن البناء الأقدم عهدا فى بلاد بابل". 

وان رشا ساق ر اسان نشال الملكة الكاشة ف اكاد و شرم 

"وإلى حوالى ثلائين سنة مضت كانت المعلومات المتعلقة هذه المملكة ضئيلة وغير 
مفيدة» واعتبر حکم الکاشيین فى بابل بربريا a‏ وأکاد» 
لكن اكتشافات النقوش والمواد المعدنية الفنية» فى السنوات الحدينة. عذّلت النظرة 
حکم الکاشيين. وتبيْن الآن أنه کانت هم مدافن عظمائهم» وکانت هم آهتهم» . 
عددا کبیرا من المواد البرونزية الرائعة تمل الشخصيات الأسطورية والعفاريت a‏ 
والجياد» وؤجدت زخارفها منقوشة فى أجزاء محتلفة من لورستان» وهى تعود إلى العهد 

e 
الكاشى‎ 

وقال الدكتور أحمد فخحرى: 

"ترک شعب ال ر(ركاسى) - كما كان ينطق فى النقوش الآشورية- امه فى مدينة 
(قزوین) «Kasvin‏ وفی اسم (حر قروین)» كما أن كلمة قصدير (باليونانية: کاستیریوس) 
معناها (المعدن الآتى من الكاسيين)» وكان اسم هَمّذان قبل العصر للميدى (أكاسيا) 


۱ - محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القدیم» ص ."٠٠١‏ توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية 
القديمة» ص .۲٠۲‏ جال رشيد أحمد: ظهور الکورد فى التاريخ» .٥۸۸/١‏ 


۲ - جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» ١/۸۹ء.‏ عبد الحكيم الذنون: الذاكرة الأول» ص ٠١١‏ 
a DS E EEE Eh‏ 


NS 


4ك.» رهى مشتقة من كلمة (كار- كاسى) الآشورية» ومعناها (مدينة 
اکا 

و حدير بالذكر أن الكاشيين عادوا إلى مواطنهم الأصلية فى الجبال» بعد أن سلبهم 
الآشوريون الحكم فى بابلء وظلوا . معروفين با مهم فى القرون التالية» ولم تنقطع الصراعات 
بينهم وبين السلطات الآشورية» وكانت مواطنهم عصية على ملوک آشور» وکان هؤلاء 
ون عا الات و اخدة لاخر وورغون لافار و فن الس كانه و فد د کر 
اللک الآشوری سنحاریب (سّنخاریب) ۷۰٥( S۵1٥141٤‏ = ۸۱ ق.م) ذلک اکثر من 
0 

"فى حهلتى الثانية» أعاننى آشور سيّدى إلى بلاد الكاشيين وبلاد اليعسوبجلايين الى ل 
تكن خاضعة لمُلک آبائى منذ القدم مضيت إلى وسط المرتفعات الشاهقة راكباً على 
اخيل فى ايدان الوّعرء ومحمَّلاً مركبتى على الأعناق» أخطو فى الموضع الوعر على قدمى 
كالنور الوحشى"" 

ويبدو أن الكاشيين كانوا عنيدين فى مقاومتهم للسلطات الآشورية» وكانوا يفجُّرون 
الانتفاضات ا ضدهم» وکی يقضی ملوک آشور على المقاومة الكاشية» كانوا 
يعمدون إلى جير الثائرين من ديارهم الجبلية المنيعة» وتوطينهم فى المناطق السهلية القريبة من 
مراکز الحکم» کی تسهل مراقبتهم» قال سنحاریب: 

"أهل بلاد الكاشيين وبلاد اليغسوبجلابين» الذين فرّرا من أمام سلاحى» أنزلتهم من 
وسط ابال وأقعدئھم فی مدینتی خردسبی وبیت = کوباٹی» وعھدت ہم إلى تابعی 
حافظ أراجخا' . 


.)۱( هامش‎ ۰ ٦ أحمد فخریى: دراسات فی تار يخ الشرق القديم» ص‎ - ١ 
.٠١۸ نائل حنون: حقيقة السومريين» ص‎ - ۲ 
ارجم الا بی ص ۳۹ا ا راطا هی منطفة کر کو کت‎ 


۱۱۱ 


1۲ 


۳ 
Hurri(es ùgıروyخۈÈı‎ 


جذور الحوريين 


كالعادة ألقت إشكالية الأسماء القديمة ظلاها على الحوريين» فالاسم الشائع هوؤلاء القوم 
هو (حورى)» آما اللفظ الصحيح فهو (خحورّى) بالخاء وتشديد الراء» ومذا الاسم صلة بكلمة 
(خحرّدی) ا اللصوص الحورية والأورارتية» وتعنى Huradi‏ (اججندى اليقظ). 
و ماهم ا حور - ليش طءة1-إ ں۳1 وخورلوش طءنا-إن1[» وهذه الصيغة جمع a‏ 
(حور-لو)» وکانت قرا بصیغة (حورری)» ویسمّی شعب حوری باسم (هوری) أیضاء وما 
زال هذا الاسم مستعملا عند الكورد» وة فى منطقة عفرين (حبل الكورى ‏ فی أقصی غربی 
LCE gS o O‏ (هوری ' 

وقال جحرنوت فيلهلم: 

'لقد ورد اسم الحوريين بصيغة (حوريم) فى كتاب (العهد القديم)» دون أن بقصد به 
الدلالة على الحوربين بالمفهوم التاريخى واللغوى. ومعنى هذا الاسم غير معروف حتى 
اللآن» فثمة تفسيرات عة اقترحت» ولكنها بقيت كلها تفتقر إلى دليل مقنع جازه"" 

ونذكر ذه المناسبة أن (الياء والميم) علامة الجمع فى العبرية» وما ذكره حرنوت فيلهلم 
غير دقيق ما فيه الكفاية» فثمة من الأدلة ما يو كد أن ال (حوريم) الذين ذكرهم كتاب (العهد 


.٠١۷ حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص‎ .٦0۰٦/١ مال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ»‎ - ١ 
E 


11۳ 


ی کروی ی و ر ر ق 
ال 

'وظاهرة وجود عدد كبير من الخوريين فى فلسطين لا نحتاج إلى مناقشة طويلة. فرغم 
عدم ورود خبر فى التوراة عن الخوربين الذين يعيشون فى منطقة بزرائيل |= مرج ابن 
عامر حالياً]» لكن أسماء الأعلام الخورية المسجلة فى ألواح تعتک [- قرب جنين] التى 
اکتشفت بوادی يَزرائيل تبين حقيقة کون سکان هذه المنطقة من الخوريين› وقد درس أ. 
غوستاف 656 هذه الأسماء التى كان أغلبها هى خورية وأكثر بكثير من الأساء 
الكنعانية. وهذا الواقع ينطبق على أماكن أخرى من فلسطين خلال أواسط الألف الغانى 
قبل الميلاد"'. 

ونمة احتلاف فى تحديد هوية الحوريين؛ فذكر الدكتور عبد الحميد زايد أمُم ليسوا ساميين 
ولا آريين (هندو أوربيين)» وأمُم حاؤوا من المرتفعات الواقعة مال شرقى املال الخصيب» 
بین بحيرة رمه وبال زاغروس» وکانوا یقیمون هناک منذ الألف الثالث ق.م» وفى أواحر 
القرن الثالث عشر ق.م دخلوا شمالى بلاد الرافدين وشالى سورياء وأسسوا إحدى الممالک 
القوية هناک» ولم تكن لختهم سامية ولا آرية» ويميل بعض العلماء إلى اعتبارها قوقازية . 

االو کور ترق لمان فک ان الشاب احور ها جرت هان عرس :بد ھا ین 
NE E E e‏ 
الهندو آرية الكبرى» وكانت هذه القبائل قد سلكت طريقة سلمية فى انتشارهاء شبيهة 
بالطريقة ى اتبعتها القبائل الكاشية فى بداية دحوها إلى بلاد بابل» وكانت عشائرها بادئ 
الأمر 2 و ثم اشتغل بعضهم ا O‏ 
(العمورية)» وخحاصة فى نملكة E‏ الحورية . 

وأفاد حرنوت فيلهلم أن الحوريين لعبوا دروأ مهما فى أواسط الألف الثانى ق.م فى نقل 
الحضارة إلى سوريا وآسيا الصغرى. وأضاف حرنوت أن المناطق الراقعة على حانبى اجحرى 


.1۰۹ - ٦۰۸/۱ جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ»›‎ - ١ 
50١ 7۷ عد امد و اند الشر ق اال ج‎ ٠١ ار ت فیلهلم: وروت ص‎ 
."١٠١۲ توفیق سلیمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص‎ - ۳ 


NE 


العلوى لنهر دحلة وروافده الشرقية كانت المواطن الأولى للحوريين فى الشرق القديم. وقد 
آ كك الد كو جال رها اجه هده ال مات دل غل لک عا ا ف الکاات 
المسمارية فى الألف الثانى ق.م» وذكر أن الحوريين (الخوريين) كانوا سكان المناطق الشرقية 
على مر الزاب الأسفل» ووصلت مناطق انتشارهم إلى وان شالاأء وإلى آسيا الصغرى وحلب 
فی مالی سوریا غرباً'. 

ونستنتج نما سبق أن الحوريين- كالكاشيين- هم فى الأصل من أقوام زاغروس» امتزحت 
يمم عناصر آرية (هندو أوربية) قادمة من الشرق» وتشكل تكوين حديد عرف هذا الاس 
وقال الدكتور جال رشيد أحمد فى هذا الشأن: 

"تكد الدلائل المتوفرة لدينا على أن مهد الخوريين كانت البلاد الكوردية الحالية التى 
تد من جبال زاغروس شرقا حقى البحر الأبيض المتوسط غرباء وكان ظهورهم فى التاريخ 
منذ الألف الثالث ق.ه» حيث أشارت السجلات المسمارية فى الألف الثانى ق.م إلى أن 
هؤلاء كانوا سكان المناطق المشرفة على فر الزاب الصغير رشمشاره وحواليها) بسهل 
بیتواته وکرکوک وآربیل والموصل وران والجزبرة وودیان نمر الخابور وحتی حلب 
وحواليهاء وبعدما وقع هؤلاء تحت تأثير الحضارة السومرية والأكادية أصبحوا الوسيط 
الذى نقل معام حضارة وادى الرافدين إلى آسيا الصغرى وبلاد الشام" . 

وقال حرنوت فيلهلم: [ 

'تقدم لنا رسائل مارى أخبارا مباشرة عن الضغط السكانى فى الأطراف الشرقية. 
وتذکر أن سکان زاغروس للمسمّین (تور و کو) uاkkںuاں‏ اضطروا بسبب الجوع إلى 
غزو المستوطنات» وب لواد الغذائية منهاء ويلاحظ أن أسماء أولنک ال (توروكى- 
ولا سیما أساء قادقہ- حورية"' . 


وقال حین بوترو وزملاؤه: 


۱ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۰۲٤‏ ۲۹. جال رشيد أحمد: ظهور الکورد فى التاريخ» .٠٠۰٠/١‏ 
۲ - جال رشيد أحهمد: ظهور الكورد فى التاريخ» .٠۰٠/١‏ 


۳ - حرنوت فیلهلم: الحوريون» ص .٤١‏ 


'نجد فى أواخر الفترة الأكادية أول ذكر لشعب آخر غير سامى» قدّرت له هذه المرة 
أيضا العظمة فى الألف سنة التاليةء فلا بد أن الحوريين وصلوا فى هذا الوقت من الشمال 
أو من الشرق» إلى الحافات الشمالية من الأراضى العلياء حيث يظهر آمُم احتلوا أو أسسوا 
عة مدن» وبشكل خاص أر رکش Karhar رlخlرly «Nawar راراiو «rkish‏ 
(قرّقر) فى منطقة ماردين الحاليةء وإننا نعرف ذلك من بعض النصوص» حيث فيها أسماء 
الأشخاص» وحتى اللغة أحياناء حورية"" 


مع مطلع الألف الثانى ق.م» أو حوالى عام ٠٦۹١(‏ ق.م) حسبما ذكر وليام لاجر 
بدأت هجرة الحوريين» وانتشروا فى جحهات عدّة» وكان ذلك نتيجة وصول بعض القبائل 
إلى جبال زاغروس والمناطق التامة اء قادمة من الشرق والشمال» وثملت المجغرافيا التى 
نتشر فيها الحوريون E‏ ا ال اط ره و ار 
ولُوزی قرب کر کوک جنوباء وإلى شمالى الموصل غرباء وقال حرنوت فيلهلم بمذا الصدد: 
"وصلت إلينا من مدينة «شوشار) الواقعة على اجری العلوى لنهر الزاب السفلى- 
وهى على الأرجح مطابقة ل رششرم) المدكورة مرارا فى نصوص عصر سلالة آور 
الثاللة- نصوص تعود إلى فترة حكم حاكم حل بُدعی (کواری)» ویمکن الجزم بأن 
سكاها كانوا من الناطقين بالحورية؛ نظرا لكثرة الكلمات وأسماء الأعلام الحورية الواردة 
فى تلك النصوص. وإلى الجنوب منها تقع مدينة لُوزى التى نشأت فى موضع مدينة 
جاسور القديمة» وقد كانت لوزى» خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م 
مأهولة بسكان يتحدثون الحورية أيضا"". 


| - حين بوترو وآحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص .٠١٤١‏ 
۳ - حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص ٤١‏ . 


۱۱٦ 


۷ 


لحد الآلهة قي توزي 


E TT N 
وامتد إلى سوريا الداخحلية وخحاصة حول كر العاصى رت و فی الالاخ (تل عطشانة‎ 
اارافة جن خلب ر غاا رادار اشر رصل ال رر‎ 
الساحلية (فينيقيا) وخحاصة أوغاريت» وذهب الحوريون بعيدأ باتجاه الحنوب» يقول جين بوترو‎ 
وزملاژه:‎ 

"علينا ألا نستهين بنسبة السكان الخوريين فى شال وادى الرافدين وشالى سورياء 
فهناک نسبة عالية من الأسماء الخورية فى نصوص العصر البابلى القديم فى (ألالاخ)» وإن 
كانت السلالة احلية سلالة أمورية. ومع القرن الخامس عشر كانت (ألالاخ) قد أصبحت 
بشكل عام حورية" . 

وقال القس صموئيل يوسف خليل: 

"ورد فی (تک ٤١‏ :) عن الحوريين الذين عرفوا باسم كصهأ٣اں۴.‏ ولعبوا دورا 
كبيرا وهاما فى الألف سنة الانية ق.م وكان للحوريين مركز أساسى عرف باسم نوزر 
Nu‏ أو يورٌغان َة ص٥۲‏ «هع۲إ٥۷‏ عبارة عن هضاب مجاورة جنوب غرب مدينة 
کر کوک باثنی عشر ميلاء عُثر فبها على العديد من اللوحات الأثرية التى ألقى ضوءا أشبه 
بالخلفية التاريخية الواردة بسفر التكوين" . 

ويقصد القسٌ صموئيل الحوريين الذين كانوا مقيمين فى (جبل سّعير)» وهو يقع حاليا فى 
حنوبى الأردن» قرب وادى عرَبة باتجاه حليج العقبة» وقد حاء ذكرهم فى كتاب العهد 
القديم: 


.٠٠٥/١ جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ»‎ - ١ 


۲ - جرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .٠١۷‏ حين بوترو وآحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص 


۳ - القس صموئيل يوسف خليل: المدحل إلى العهد القديم» ص .١١١‏ 
۱۱۸ 


'وفى الستَة الرَابعَة عشرة اتی کد رلوم اللا ا مَعَهُ وضربوا الرفائيين فى 

قرام رالرُوزتینَ فی هام رالإمين فى شوى قريتايم والحُورنَ فى جَبلهم 
سَعِيرَ إلى بطمة فاران الى عند البرية". 

وكان الحوريون قد توغلوا فى الحنوب» فوصلوا إلى فلسطين» وخاصة مدينة بوس 
(بالعبرانية أورشليم» وبالعربية: القدس). وقد حاء فى كتاب (العهد القديم) أن الحوريين كانوا 
حمل (سجیر) فی وادی ردن خا تلك المنطقة 
اھرلء ۲ بتو سعير الخورئ لأر رطان رشوتال نوز وعنی روزن 
رایصر ردیشان. هؤلاء ارا الْحُورينَ بو عير فى أرْضٍ اذُوه"'" . وجاء ف ا القديم 
اشنا اف عير سَكَنَ فبلا الْخُوربون فطر دهم بو عيسو وأباذرهُم من قدامهم 
وسکتوا مَکا مکائھہ"". 

وقد ذکر جال رشك اجك انه بعك سط د الحثيين على مملكة ميتانى الحورية- 
وکام کھا ن کال مورا حالیا- تداحل اسم الحوريين والحشيين فى النصوص العبرانيةء 
وصار العبرانيون يعتبرون الحوريين جزعا ای فی 2 a‏ ابی 
الثالث ق.م» وانتشر فى فلسطين المعبود e‏ (بوری)» وکات هنا ک مدينة 
٤ 1‏ 
فلسطينية باسم (خحورو) . 

وإن الإشارات القليلة حدا فى كتاب (العهد القديم)؛ حول انتشار الحوريين فى سوريا 
وفلسطین» هی أشبه بالجزء الصغير الذى يبدو من جبل اليد وة حقائق كثيرة وهامة شان 


.٦ -١ الآيتان‎ ١٦ العهد القديم» سفر التكوين» الأصحاح‎ - ١ 

۲ - العهد القديم» فر الّكوين» الأصحاح ۳٦‏ الآیتان ۲۰» .۲٠‏ 
۳ - العهد القديم» فر الثنية» الأصحاح ۲» الآية .٠١‏ 

.٦٠١ - ٦٠۹/۱ جال رشید احمد: ظهور الکورد فی التاریخ»‎ - ٤ 


۱۱۹ 


ا 
أبراهام مالمات وحاييم تدمور: 

'قبيل منتصف الألف الغانى ق.م تزايد المد السكانى الحورى واهندو إيرانى المغسلل من 
ملكة الميتانيين الواقعة الى أرض كنعان» ... وعلى الرغم من قلة أعداد الأجانب بالمقارنة 
مع السكان الكنعانيين القدماءء فقد أفلح هؤلاء الغرباء فى الإمساک بدفة الحكم فى 
عواصم ملكية کثیرة» وذلک بفضل تفرقهم التکنولوجی والعسکری؛ الذى استند فى 
المقام الأول إلى القةال بجيش محمول على العجلات الحربية» وقد امتزجت هذه النخبة غير 
السامية بالاستيطان الكنعانى الأصلى» بحيث تربعت اللغة والديانة الكنعانية على قمة الره 
الروحى» أما فى إطار الحضارة الماذيةء وأنغاط المعيشة» فقد تعاظم نفوذ السكان الأغراب 


1 u 
وتائیرهم‎ 

وقال آبراهام مالمات وحابیم تدمور بصدد حملات امنحوتب الثانی ١٤١۳ = ۱٤۳١(‏ 
ق.م) على سوریا وفلسطين: 


"تدل أسماء الرجال المذکورین فى ألواح تعتک |= قرب حنين بفلسطين]» با لا يدع 
جال للشك» على الانتماءات الإثنية المتشابكةء وإن كانت غالبيتهم العظمى محسوبة على 
السكان الساميين الكنعانيين» ومع ذلك برزت إلى جوارهم العناصر الحورية واهندو 
إيرانية" . 

وقال حین بوترو وزملاژه: 

"فى فترة أور الغالة. كان الخوريون لا يزالون مستقرين فى المناطق الواقعة إلى الشرق 
من نمر دجلة فقطء وفى العصر البابلى القديم توسّعوا نحو الغرب» حق إمم عبروا الفرات. 
وإن ال وادى الرافدين يقدم صورة من عناصر سامية خورية مختلطة مع الجانب الخورى 
الذى كان يأتى بالمقدمة بشكل متزايدء وإن ثلث أساء الأشخاص التى وُجدت فى شاغر 


.۷۳١ - ۷۲ أبراهام مالمات» حاييم تدمور: العبرانيون وبنو إسرائيل» ص‎ - ١ 
.۸۳ أبراهام مالمات» حابيم تدمور: العبرانيون وبنو إسرائيل» ص‎ - ۲ 


N 


بازار هى خورية» فهى أكثر من الأسماء الكنعانية (والأكدية هى الأغلبية» وعلينا أن نکون 
حذرين فى تقويم مثل هذه الإحصاءات فى منطقة ذات سكان محتلطين إلى هذه الدرجة"'. 

وقال حرنوت فيلهلم بشأن الوحود الحورى فى ألالاخ: 

'عَذّ النصوص المكتشفة فى مدينة ألالاخ» على الجرى السفلى لنهر العاصى» أبعد 
المواقع غربا التى كشف فيها عن نصوص من العصر البابلى القديم تتضمَّن أسماء أشخاص 
حوريين. وتشكل الأماء الحورية المذكورة فى نصوص الطبقة السابعة- تؤرًخ بالنصف 
الأول من القرن السابع عشر ق.م حتقق ٠١٦١(‏ ق.م)- حوالى نصف أسمائهاء وتبلغ 
نسبة الأفراد حاملى الأسماء الحورية حوالى ثلائة أنمان (ه.0۳۷⁄) مجموع السكان بشكل 
عام" . 
i‏ 

وكى نكون أقدر على فهم الصراعات بين القوى الإقليمية فى غربى آسيا قديما؛ ينبغى أن 
نعرف المصاح التى كانت كل قوة تسعى إلى نحقيقهاء وفى هذا الإطار يتضح أن (الجغرافيا) 
LE E E O O E E OR CE E‏ 
الاقتصادى والجيوسياسى فى الدرحة الأولمى» وقد تناولنا أكثر من مرة أهمية طريقى التجارة 
العالميين (طريق الحرير وطريق البخور) فى السياسات الغرب أسيوية القديمة» ولن نسير فى 
الاججاه الصحيح- ونحن نبحث فى تاريخ الحوريين- ما م نأحذ فى الحسبان دور هذين 
الطريقين فى مسارات التاريخ الحورى. 

إن الحوريين كانوا يهيمنون على الجغرافيا الممتدة بين منطقة ک رکوک فى جنوب غربى 
حبال زاغروس» وإلى سواحل البحر الأبيض المتوسط فى الشمال الغربى» وهذا يعنى أَمُم كانوا 
يسیطرون على حزء مهم من طریق الحریر القادم من شرقی آسیا» وکانوا یسیطرون على 
مايات طريقى الحرير والبخور فى السواحل الشرقية للبحر الأبيض للمتوسط› إضافة إلى 


o 
۱ جال رشید احمد: ظهور الكورد فى التاريخ»‎ - ۳ 


۲١ 


سيطرقم على ا التجارى للمهم الذى كان يربط بلاد الرافدين .موانئ البحر الأبيض 
التوسط» مرورا بمنطقة الحريرة» وعدينة كركميش (قرقميش» قرب الفرات على الحدود 
الت ركية السورية الأن). 

وعلى ضوء هذه الحقائق نصبح أقدر على فهم أسباب تغلغل الحوريين فى سوريا الداخحلية» 
ووضوشم جتوبا إل البلاد التى. سميت فى العهد القديم زأرض. كعات اوسميت عدن 
(فلسطين)» وتغلغلهم فى الجنوب أكثر» وت ركزهم فى منطقة جبل سعير بوادى عَربة» حيث 
كان يمر طريق البخور القادم من اليمن عبر غربى شبه الجزيرة العربية» والسائر شالا نحو 
دمشق» وجو بقية سواحل شرقى لمتوسط وآسيا الصغرى. وذكر أبراهام مامات وحاييم 
تدمور أن الحوريين كانوا ت ركيبة عرقية خحاصة» يختلفون عن الكنعانيين حى فى نظامهم 
السياسى والاحتماعى» وكانوا يؤثرون النظام الأبوى» حيث تبوأً الزعامة فيهم شيوخ لا 
GG E EE‏ 


مملكة حوری سیاسیا 


من أوائل ملوك الحوريين الذين ذكرقم النصوص المسمارية ملک يدعى (كيكليب- 
ّلٌ)» وکان مقر حكمه فی مدينة توكريش بكوردستان الحنوبية (إقليم كوردستان - العراق 
E CC RC‏ 
SNN a‏ سومر وکام کان الل 
E A ES‏ شین)» ویرد EAE‏ 
وقد ترک ج من البرونز عثر عليه فی ساس معبد نرگال» علیها کتابة مدونة بالاط 
LS‏ و ت کمک ر کک زار 

وتتطابق لوار بالتأكيد مع الموقع المسمى فى المصادر الآشورية والبابلية ب 'تمار» تمرى › 
ويقع هذا الموقع فى مناطق زاغروس» بين رى ديالى والزاب الأسفل. أما مدينة (أو ركيش) 


۱ - أبراهام مالمات» حاییم تدمور: العبرانیون وبنو إسرائیل» ص .٠١١ - ۱٤۹‏ 
۲ - جال رشيد آحمد: ظهور الکورد فى التاريخ» .٠٠۳/١‏ 


۲۲ 


طkis€‏ فكانت عاصمة المملكة الحورية فى أواخر الألف الثالث ق.م» والأرحح أَمُا كانت 
تقع فى منطقة الخابور» وقد طابقها قان لیر Van Lie¢‏ )عام ۱۹۷^( وھرlg Hrouda‏ 
(عام ۸١۱۹م)‏ مع تل عامودا الواقع شالى مدينة عامودا و لاود الور ال كه 
وكانت مدينة دينية مهمة» ومركزا لعبادة الإله (کومازبی) الإله الرئيس فى الميثولوجيا 
رر و ا ر اا ی کار کی وا کر وال 
وشلت شالى آشورء أما امتدادها نحو الشمال فرعا كان يصل إلى المناطق الجحبلية حنوبى بيرة 
ela a ay‏ 

وفى عهد سلالة اور الثالغة (۲۱۱۳ = ۲۰۰٤‏ ق.م)» أو (۲۱۱۱ = ۲٠٠۴۳‏ ق.م)» شن 
اللک شولگی (۲۰۲۹ = ۱۹۸۲ ق.م)» انی ملوک سلالة أور الالثةء ثلاث حملات ضد 
الحوريين» كانت الأولى والثانية موجحهتين ضد بلاد كاركار (خارخار) وسمورروم الواقعتين 
شمال شرقی جبل حمرین» أما الثالثة فکانت حربا شاملة؛ إذ عَبّر شولگی کل مناطق شرقی 
دحلة» ووصل حي شَشَرّم (شوشاره) وأربيلم (أربيل) وبلاد اللوللوبيين (فى مناطق سليمانية 
ل 

CEE AVE = as‏ حليفة شولگی؛ e‏ ففرض سيطر ته 
على مناطق شرقى دحلة» وشن حلتين على ا وششرم اللتين كانتا تشكلان المواقع 
الأمامية لمناطق نفوذه» وحلال حملات شولگى وأمرّسين تقل كثير من الأسرى الحوريين إلى 
بلاد سومر» وتم تسخيرهم كقوى عاملة» وقد وردت أسماء بعضهم فى النصوص المسمارية 


خر وت فیلهلم: اخوریو ت صن ۳۰1۳۲ دیا کر تر ف: یدیا ص ۱١5‏ 


۲ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص .۳٠‏ نقلنا فى صفحات سابقة قول جين بوترو وزملائه بأن "کاراخار 
ar "٣‏ ۸ رقرقر) تقع فى منطقة ماردين الخالية". ونحن أمام أحد حخيارين: إما أن حين بوترو وزملاءه م 
يكونوا دقيقين فى تحديد المكان. وإما أنه كان نمة مكانان يحملان هذا الاسم وهذا ممكن حدافى 


رشان قدیما وحدينا. انظر جين بوترو وآخحرون: الشرق الأدن الحضارات ل ص YTS‏ 


۲۳ 


ومع ذلک لم يستطع ملوك سلالة أور الثالثة السيطرة على العاصمة الحورية أو ركيش» وبقيت 
حاج نطاق نفوذهم» إذ لم يرد ها ذكر فى أخبار الحملات الحربية السومرية . 

رحا بات ارجات اة لورت ادت من فرق رر فی روو اا 
وراحت تضغط على سلالة أور الثالثة فى أواحر الألف الثالث ق.م» تحرر الحوريون من نفوذ 
السلالة المد كوزة و كوا من إغاذة E‏ التی کان يقیم فيها سلاف 
الكورد» والتى عرفت بعدئذ باسم ا 
(رحل نیتوی)؛ لأنه کان ا على الأجزاء العليا من بلاد آشور» وحاصة المدينة التى 
کات عبادة الإلمة الأم شاووشكا . 

وذ كر طروت قف آه د لى لاور کے ادرک من 5 
1 ق.م)» سرعان ما انارت اللمملكة التى أقامها بفضل براعته الدبلوماسية وهيبته 
العسكريةء وقد استطاع وریثه إشمى دَحَن احافظة على سیادته فی بلاد آشور» لکنه 2 
يستطع السيطرة على الى میزوپوتاميا (بلاد الرافدين)» وظهرت فى تلك للمنطقة حینذاک 
عة سلالات حاكمة» كان زعماؤها يحملون أسماء حورية واضحة» مثل: أل شى حاكم 
(بورونڈم)» وشکرْم تشوب حاکم (إلشُت)» کما نحد حکاما کتیرین ذوی أسماء حوریت 
کانوا یحکمون فی مناطق دحلة العلیا شالی بلاد آشور» منهم: نیب شویری حاکم 
(خابورائم)» شّدو شَرّی حاکم (ازوحیم)» وتیش ألم حاکم (مَرْدَمان)". 

وذکر ولیام لانجر أنه حوالی (۱۹۰۰ = ٠٠٠۰‏ ق.م) "نظم الحوریون ت مغل 
E‏ الصغيرة (مشتملة على نوزى)» ونعرف منها ثلاثة ملو ک: أثخى تشوب رابن 
کبی - تشوب) انخیاء کیرنزی"'. 


.۳۷ - ۳٦ حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص‎ - ١ 

۲ - جال رشید احمد: ظهور الكورد فى التاريخ»› “4-۳/١‏ 
۳ - حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .٤٤‏ 

> - وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم» ٦۲/١‏ 


NTE 


وذکر هاری ساغز آنه ورد فى نص يعود إلى منتصف القرن السابع عشر ق.م» اسم 
أربعة ملو ک حوريین؛ وهذا دلیل على أن الشعب الحوری کان ما یزال یعیش فی مالک 
متعددة» وليس فى نمملكة موحدة» وبعد عام ٠٠٠٠١(‏ ق.م) بقليل ظهرت مملكة مؤسسة على 
قواعد حورية تدعى ميتانى إلى الشرق من هر الفرات» وقد وأحدت دويلات أحرى مشاية 
فی سوریا وکیلیکیا و*مال میتّانی» وکات هان اوی انی وره 

وقال حرنوت فيلهلم مؤكدأ سعة جغرافيا الدولة الحورية: 

"تكثر المصادر التاريخية» بدءا من أواخر القرن النامن عشر ق.ه؛ ولا سيما فى عهدى 
شَمّْشی ادد ملک آشور» وحَمُورابی ملک بابل» وأبرزها الوائق المكتشفة فى ملكة مارى 
الفراتية» وهى تقذم لنا صورة شاملة عن وجود دولة حورية كانت تعد من شالى سوريا 
ومالی بلاد الرافدين» حتى منطقة شرقى دجلة وجبال زاغروس. إن تيير هذه الدولة 
روصفها ب (الورية)» يعتمد على حورية أماء ملوكهاء وعلى حقيقة ملاحظة أن قسما 
كبيرا من السكان كان يتحدث باللغة الحورية؛ وذلک اعتمادا على إحصاء أمماء 
الأشخاص القيمين فى تلك النطقة الواسعة الواقعة جنوبى السلسلة الجبلية العالية 
(طوروس)"" 

وقال وليام لاججر: 

"رعا کان موطن اخوریین فی بلاد نایرى [أورارتو|» وهى الاسم الذى أطلقه 
الآشوريون على الإقليم الواقع إلى الشمال والشرق من بيرة وان» ... تحرک الحوريون 
من هناک جنوبا فى أوائل القرن السابع عشر قبل الميلاد إلى شرق آشور وغرهاء وأسسوا 
عددا من الإمارات التی اتحدت بعد ذلک تحت حکم ملوک میتانی. وامتدت ملكة میتانى 
من قرقميش على الفرات حقى قرب نمر دجلة الأعلى» مشتملة على وديان باليش [- 
هى: بالس] وهابور [- خابرر] ومقاطعة نصيبين. وفى شرق دجلة تشمل أيضا أرَابْخا 
(کر کوک الخحالية) التى كانت قبل ذلك مملكة حورية منفصلةء وليس من المعروف إذا 
کانت شلت أزبل أيضا. 


| - هارى ساغز: عظمة آشور» ص .٥٤‏ 
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اندشر الحوریون کذلک فى أجزاء من آسيا الصغرى سوريا وفلسطين دون أن ينظموا 
مالک دائمة. وتبت وجودهم حوالی منتصف الألفى الغانى فی بوغاز کک | ا 
عاصمة الحيثيين» وفى رأس شَمّْرا (فينيقيا الشمالية)» وفى أورشليم وطناخ وفى بلاد اذم 
(الحور)» ورعا اشتملت جوع الهكسوس على فئات من الحوريين"' . 

ومن ابرز مل وک الخحوریین انل شن» وهو يصف نفسه بأنه ابن (شتّر- مات)» وهذا اسم 
حورى» أما فترة حكم أل شن فهى غير معروفة بدقة» والأرجح أما كانت فى أواخر العصر 
ا RR‏ ملک کور ار کان 
یحکم فی أواخر العصر الأکادی أو خلال العصر الگوتی» یدعی (کیکلیب- أُنٌل)» ومدینته 
ھی (ئوکریش)» وهو معروف من خلال نص شعائری دینی حوری- حثی E‏ 
العاصمة الثية رحائوشا . 

وقد تبن فى أحد الأحتام الحورية أن الملک آتل شن قد وضع العلامة الدالة على الألوهية 
ما اھ کا کان ف عاد من لرک( ادن ووم فة کلک رار 
(حارخار) الواقعة فی أعالی مر دیالی» وقام ملوک آخرون بتأليه آنفسهم» مثل أدى سين 
ملک سيمورروم» وابنه زاردامو ملک کاراخار» ومنذ هذه الفترة اشتهر مل وک حوریون 
حکموا تمالی میزوپوتامیا» ومنهم: 

) اتل شینی: ملک بوروندوم (قرب غازى عيثتاب» فى النطقة الكوردية بجنوبى 
رکا ا 

۲) شوکروم تشوب: ملک إيلاحوت (بين كر كميش والبحر المتوسط). 

۳) نانب شاویری: ملک خابوراتوم (قرب تل عجاحة على مر دحلة). 

€ ری مک آرین ب رع فی ال کک کک 

0 ا ا ملک ماردنام (ماردين فى للمنطقة الكوردية بجنوب شرقى تركيا 
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)٦‏ شين نام: ملک أوشوم (على مر الفرات قرب أورُفه فى المنطقة الكوردية بجنوب 
شرقی تر کیا). 
۷) انیش حورٌبی: ملک خاشوم (قرب كركميش على الحدود السورية التركية 


وفى القرن الثامن عشر ق.م» وإلى الشمال من كركميش كانت تقع سلسلة من الدول 
الحورية» منها و «Urshu‏ ا gê) Hasshum‏ شمال غربی حلب)'» ویبدو أن 
م ویرت غل کال مرا ل مر فى القرنين التاليين» وقال حرنوت فيلهلم فى 
هذا الصدد: 

'أما فى الفترة التاريخية- حتى حوالى ٠١١١‏ ق.م- فيلاحَظ غابة الطابع الحورى فى 
حلب وألالاخ» رغم استمرار حكم ملوكها ذوى الأماء الأمورية» ولا بنعکس ذلک فى 
الهوية اللغوية لأاء الأشخاص فحسب» بل فى هوية اجتمع الدينى والمصطلحات 
الملستخدمة فى الشعائر الدينية. وإذا کان لاندس برجر قد تحذّث (فی عام )۱۹١٤‏ عن 
وجود اربع مالک حورية غربی الفرات» هی: حلب اُرْشوم خاشُوم کر کمیش» فانه- 
على الأرجح- قد أصاب فى وصف حقيقة الوضع» مع تحفظى على تصنيفه ك ركميش 

وعلى العموم كانت شهرة الحوريين فى غربى آسيا كبيرة» حن إننا نعرف من الوثائق 
المصرية أن الطريق الدولى الحربى الكبيرء المار من فلسطين إلى مصر كان يعرف باسم (طريق 
حور الكبير). 

الأوضاع الحضارية الحورية 

فة أدلة كثرة على أن الحوريين ت ركوا بصمات حضارية كثيرة فى غربى آسياء ويقول 
حرنوت فيلهلم: "جاء الحوريون فى حوالى فماية الألف الثالث قبل الميلاد من المناطق الجبلية 
الواقعة فى وال شرقى بلاد الرافدين» ثم خضعوا لتأثير الحضارة السومرية الأكادية. ولعبوا 


| - جال رشید احمد: ظهور الكورد فى التاريخ» ٤/١‏ -ەه.“. 
۲ حین بوترو وآخحرون: الشرقف الأدن لارا ق ET‏ 
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دروا مهما فى أواسط الألف الانى قبل الميلاد فى نقل هذه الحضارة إلى سورية وآسيا 
الصغرى"' . 

وقد مر قول حرنوت فيلهلم أن حضارة شمالى سوريا كانت ذات طابع حورى منذ القرن 
السا عدن ف غل الل :ودي ار ان هان مورا كان ا كر اهام ار 
الرری وناک کان عاصة آلررین ار ركيش» ومع ذلك فالعلرمات: القضياة إلى 
وصاتنا O N N E‏ 
أو وارد عَرَّضا فى كتابات الممالك الحاورة والمعادية هم» وهذه الظاهرة واضحة فى تواريخ 
أسلاف الكورد بشكل عام» ونستعرض فيما يلى بعض جهود الحوريين الحضارية. 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية: 


و ف اال ال ساط و افر الورية أن الصيك كان و سلة :ااا عك ار ري 
لتأمين الغذاء فى عصور ما قبل التاريخ» وهم فى ذلك يتساوون مع معظم الشعوب. لكن 
تّن أن الحوربين كانوا» فى العصور التالية» ماهرين فى الزراعة» حن قبل انتشارهم جنوبا 
وشالا وغرباء ونمة أدلة تو كد أنمم كانواء حلال الألف الثالث ق.» يعتمدون بشكل رئيسى 
على الزراعة وتربية الحیوان» حینما کانوا فى موطنهم الأساسی بشمال شرقى كوردستان 
ا 

وكان من الطبيعى أن ينقل الحوريين معهم خبراتمم تلك إلى مناطق انتشارهم فى القرون 
اللاحقة» بدءا من أرَابخا (فى منطقة ک ركوک) جنوبا وغرباء حن ألالاخ فى سهل العَّق (على 
ضفاف العاصى) مالا وغرباء ومرورأ بسهل الفرات “مالى مَسكئة (إيمار)» وبالسهول الزراعية فى 
شال شرقی سوریا (حانی حَلبّت /خانی گلبات)» وبسهول منطقة حلب (حلب)» وعنطقة کیزوفتا 


o 


(كيليكيا وح وكوروفا الحيطة .مدينة أضته» وضفاف رى جيحان وسيحان)» وبالمناطق الحيطة 
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بعدينتى حَماه وحص على الضفاف العليا لنهر العاصى (قطناء قادش)» والأرحح أن المقصود 
باسم (قطنا) هو قطيناء وة بحيرة معروفة هناک اس مها (بجيرة قطينا) ' 

وكانت التجمعات البشرية الحورية تقوم فى الغالب على صلات القربى» وتعكس وحود 
علاقة بين الأسرة وملكية الأرض» و كان التصرف فى الأراضى يتم على أَما أملاک منقولة» 
وهذا أمر معروف فى تاريخ معظم شعوب غربى آسياء وما زالت آثاره قائمة إلى يومنا هذا. 
وكان احتمع الحورى طبقى الطابع بصورة عامة» وكانت الطبقة العليا- وهى نخب تتألف من 
أفراد الأسر المالكة- تأحذ حصة من الإنتاج الزراعى لنفسهاء وتعامل القرى على أَمُا كيانات 
کن ان مف ل و ا مو ا فن اداو جات ى . 

N E a gs 
ا وتتميز بوظائفها العسكرية» وكانت معنية بأنظمة الإنتاج الزراعی بشکل آقوی» وذلک‎ 
من خلال منحها قطعاً من الأراضى (إقطاعات)» تستشمرها لنفسها بوساطة أسر كبيرة أو‎ 
صغير العدد» تشا ر كها محموعة من العبيد» وقد أسهمت هذه الطبقة فى بروز مضة فى اجال‎ 
الزراعى» وفى الوقت نفسه تحوّل قسم من طبقة ال (مَرى يى نا) إلى ملاكين كبار» على‎ 
E E O 
بامتلاک عربة حربية» فى حين كانت الناطق الحورية الغربية قد تحررت من هذا الشرط›‎ 
. وصار الانتماء فيها صفة احتماعية ورالية‎ 

وكان القصر الملكى فى العصور القديمة حور النشاط الاقتصادى» حن إن بعض المؤرحين ”موا 
الاقتصاد فى الشرق القديم (اقتصاد القصر الملكى)» وكذلک كان الأمر عند الحوربين؛ إذ كان 
القصر يراقب الإنتاج الزراعى الذى كان أهم القطاعات وأوسعهاء ويؤثر فى الإنتاج من خلال 
تحديد نسبة الضرائب» أو توزيع الأراضى» أو إصدار القرارات القانونية التى تنظْم العلاقات 
ارف کا ا ع و ا ان ا 
وييدو أا كانت ضريية زراعية تُفرّض على الفلاحين الذكور الذين وروا قطعة من الأرض 
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المشاعية (غير القابلة للبيع)» وكان يتوحب عليهم استثمارها مقابل تسليم حصة من امحصول إلى 
القصر (الدولة). وتفيد نصوص نوزى أنه ظهرت طبقة من ملأكى الأرض كانت تشكل (طبقة 
وسطى) بين القصر والفلاحين الذى كانوا يعملون وفق نظام (إلک) '. 

ويبدو أن صناعة النسيج كانت من أهم الأعمال الإنتاحية فى القصر» وكان القصر يربى 
ا ن ان قر غد ار عل رعا ها كا اعدد کر معان کد 
عفان فصر الل رعا ر جت وة د و کا لكل فو رة دة رض 
على قطع الثياب المنتجة'. 

وإضافة إلى ما سبق كان القصر الملكى يتحكم فى النشاط الاقتصادى على الصعيد 
اجار ركان التجار بقرمرك بعمليات بيع اللات و كارا يذ كرون شمن عبد القض 
وكان هؤلاء يقومون بجولات تارية على حارج البلادء ينجزون خلاطما طلبات شراء معينة 
سواء أكانت تلك الطلبات خاصة بالقصر أم بالأفراد من خارج القصر» وكانت الصادرات 
ار ف اجات السا اهدح اراد فهرو كات لرا الحا شج 
النباتات والصوف اللون» وهذا يعنى أن الاقتصاد الحورى كان يقوم فى الأصل على ركنين: 
EE MEE TE EC CAT‏ 
الاقتصادى القائم على الزراعة والرعى ما زال هو السائد فى معظم أحزاء كوردستان إلى 
يومنا هذاء ولا جال الآن للبحث فى الأسباب . 

وإضافة إلى ما سبق» كان القصر الملكى يتحكم فى الحال الحرفى» وخحاصة جال التعدين» 
فيقوم بتنظيم عمليات استيراد المعادن (المعادن النفيسة» النحاس» القصدير» الحديد)» تم يتم 
تصنيع المعادن من قبل الحرفيين التابعين للقصر» بمدف تأمين المعدات العسكرية» وكان فى 
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القصر مصنع تصنع فيها الدروع للمحاربين وللخحيول» إضافة إلى إنتاج الأسلحة الأحرى 
(سیوف» رماح» تروس» إځ) . 
ركت صاب الأملا ك الكيرة نفدو ن فى أماليب السار الافضادى م الف 
الللكى» لكنهم كانوا يستثمرون أراضيهم بشكل مستقل عن القصر» ومع وحود الملاكين 
الكبار انتشر فقر شديد بين الفلاحين الصغار الأحرار» وظلت العبودية مقتصرة على أعمال 
: : ۲ 
مصدر خارحی للعبید هو بلاد لوللو فی حبال زاغروس . 


الوضع الإداري والعسكري: 


أولا- على الصعيد الإدارى: كان الملکى- بصفته القائد الأعلى- يجمع بين الوظائفق 
الإدارية والتشريعية والقانونية» أما دور المؤسسات الحكومية» وحدود مشا ركاتهما فى اتخاذ 
القرارات» فهو غير واضح. وكان الملك يقوم» فى جال الأحكام القانونية- بدور محكمة 
الاستغناف فى عصرنا هذا؛ إذ كان يمتلک صلاحية نقض الأحكام التى تصدرها المحاكم 
المحلية. ومن أهم الوظائف الإدارية التى كان منتسبوها يساعدون املك فى إدارة الحكم هى 
وظيفة (شكين ماتى)» ووظيفة (سُكلو)» وكان المكلفون جماتين الوظيفتين بمثابة وزرا وثة 
وظيفة (حَل زخلو) وهو آمر الحصن» ووظيفة (حَرلو)» وهو مدير المنطقة. 

ثانيا- على الصعيد العسکرى: بدو ان شه رة لر ف س 
آسیا کأقرباقهم الکاشیین» ويْعَدٌ ذلک تطويرا مهما فى الحال العسكرى والاقتصاذى خاصة 
وتمة أدلة كثيرة على أهمية هذا الإنجاز الحضارى الحورى» فقد اشتملت نصوص لوزى» العائدة 
إلى بواكير القرن الرابع عشر ق.م» ونصوص أخرى» على أن اندو آريين هم الذين كانوا 
يمتلكون خبرة عالية فى ترويض الخيل وتدريبها واستخذامها فى العربات الربية اذات 
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لعن اال ات السك ر کان لل رین دور کیر ق هدا حال فال الد کور 
عبد الحميك زايد بشأن المملكة الحثية الحديتة ( 1۳۸۰ = ٠١۹١‏ ق.): 

'وقد لوحظ أن الأسرة أصبح ها ي حوری» وقد تأثرت کنیرا بالحضارة الحورية» 
فجيش الامبراطورية الذى امتاز بسلاح المرکبات قد قام بتدریبه حورى امه کک 
ناkkuذ»‏ وقد مل كثير من أواخر المل وك والملكات والأمراء أسماء حورية'"' 

وكان يتوحَب على القصر- فى حالة الحرب- تسليح الحاربين» وتأمين جميع لوازمهم التى 
تاخها العملات العسك رة باسعقاع لقو ات التابغة الوحدة العزباتث: اة إد كان فادها 
بتكفلرت امین رازم اليرل والعربات اخرية اواسلختهم الخاصة و کان هولاء ياخدون هن 
القصر - فى حالة الحرب- كميات ضخمة من الحبوب» لتعليف الخيول . 

وقال وليام لاججر: 

کان أعظم عمل للحوريين» أو على الأصح لقادقم من امندو- إيرانيين» هو إدخال 
العربة ذات العجلتين التى تجرها الخیل الى مصر وغرب آسیاء حيث أصبحت معروفة بعد 
سنة ١١٦٠ ١(‏ ق.ھ). وعثر الباحنون فی سجلات بوغاز کوی على کتاب فی تدریب 
الخیل» کتبه أحد اخوربین المعروفین باسم کیکولی» ویحتوی الکتاب على کثیر من 
التعبيرات الفنية اهندية" . 

اجال اللغوى والأدبى والفنى: 

E O TT TT 
عليها اسم (خور- ليلى) نانا-ں[» وقد حار المؤرحون فى ححديد هويتهاء كحيرقم فى‎ 
تحديد هوية اللغة السومرية» وذكر وليام لاحر أن اللغة الحورية عرفت معرفة تامة من خحطاب‎ 
ملک میتانی یدعی وشراثا إلى أمنوفیس (أمُنحوتب) الثالث ملک مصر» ومن بضع لوحات‎ 


.۰ المرحع السابق» ص‎ - ١ 

۲ - عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص .٤۷۳‏ 

۳ - حرنوت فیلهلم: الحوريون» ص .٩۳‏ 

> - وليام لانجر: موسوعة تاريخ العام» .٦۲/١‏ بوغاز كوى: هى خاثوشاء عاصمة الحثيين. 


۳۲ 


مكتوبة بحروف مسمارية وحدت فى أوغاريت (رأس شَمّرا)» ومن بضعة نصوص من مكتبة 
سجلات بوغاز کری؛ ومن بضع کلمات ذ کرت ها وهنا غلى اللوحات السمارية الى 
وحدت فی نوزی» بالقرب من كرك وك. ورعا كانت هذه اللغة قريبة من اللغة القانية 
(الوانية) والعيلامية» غير أنه لا يمكن إدماجحها فى أية فصيلة لغوية معروفة . 

وقال حین بوترو وزملاژه: 

"اللغة الحورية لغة ملتصقة» وهى ذات صلة باللغة الأورارتية التى نجدها فى مصادر من 
القرن التاسع حتى القرن السابع قبل الميلادء والتى وُجدت فيما عرف بأرمينياء ولا يمكن 
تغبيت علاقة أخرى بين اللغة الخورية وغيرها من لغات الشرق الأدن القديم'. 

وقال جرنوت فیلهلم: 

'لقد جد عدد من الباحين - من قبل- وجود صلة قرابة بين اللغة الحورية واللغة 
الأورارتية التى ذوّنت جا نقوش تعود إلى الفترة الواقعة بين القرنين التاسع والسادس قبل 
الميلاد» وقد أكد فريدريش تلك الصلة» ولا سيّما فى اجال المعجمى. وللباحث الروسى 
دياكونوف جهود مهمة فى هذا الجالء وتم الوصول إلى تحديد دقيق لدرجة القرابة بين 
اللغتين. وفى ضوء تلك النتائج. واعتمادا على وضوح التطورات اللغوية ضمن اللغة 
الحورية وهجاها يمكن للمرء أن يقول الآن» وبكل تأكيدء إن اللغة الأورارتية ليست 
متطورة عن اللغة الحورية» وإغا تشكل اللغتان فرعين منفصلين من لغة أم (اللغة الحورية- 
الأورارتية المبكرق وقد استقلتا الواحدة عن الأخحرى خلال الألف الثالث قبل الميلاد"". 


وقال حین بوترو وزملاؤه: 


1 - المرحع السابقء .٦١/١‏ 
۲ - جين بوترو وآخحرون: الشرق الأدن الحضارات اکر ج E‏ 
a OA‏ 


۳۳ 


'لقد اندشرت اللغة الحورية خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد فى المناطق السورية 
الوسطى» ووصلت حتى قطنا وقادش» ويعود ذلك بالطبع إلى الانتشار الواسع للحوريين 
عند ظهور مملكة ميتانى" '. 

وقال الد كتور توفيق سليمان: 

وكانت هذه القبائل لغتها الخاصة المعروفة ب (الحورية)» وقد وصلتنا نصوص منها من 
عدة مصادر» من بينها تل العمارنةء ومدينة نيبور» ومدينة رأس شَمَرَّاء والعاصمة الثية 
خاتوشا" . 

وذكر هارى ساغز أن الحوريين تكلموا لغة محتلفة عن السومريين والأكاديين» وأسماء 
الحوربين الشخصية ميزة» وهى علامة واضحة على الأشخاص من أصل حورى» وتشير 
E EE NOG OER aS a a‏ 
تلك الفترة أقاموا دولة صغيرة قصيرة العمر فى منطقة الخابور» وكان يحكمها حكام يحملون 
NEE E O a a‏ 


ا رن 
وم أن حيرة المؤرخحين فى هوية اللغة الحورية» وفى صلتها بالكو ردية» ا عن 
أمرين: الأول جحهل أولفك المؤرخين باللغة الكوردية. والثانى هو التعتيم الذى فرض على 


الكورد وعلى الثقافة الكوردية منذ خمسة وعشرين قرنا؛ حي إن معظم المؤرحين الذين كتبوا 
عن تاریخ غربی آسیا ما کانوا يعرفون أن نثمة شعبا قائما بذاته يسمُّى الكورد» وأَمُم أصحاب 
ا 

اق الأدب الحورى: أسهم حوریو الال ا خصیب منذ زمن مبکر فی التراث الحضاری 


السومریى- الأکادى المدون» وة صوص أذنة ا TI‏ لأغراض ندريبية ل 
وهى تضم قوائم بالعلامات الكتابية» ومعجحمات لغوية» وقوائم بالمترادفات من الكلمات» 


إضافة إلى جحموعات من النبوءات والتعويذات والأساطير والملاحم والحكايات الخرافية والأمثال 


۲ - توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص ."١٠۳‏ 
۳ - هاری ساغز: عظمة آشور» ص .٥۲‏ 


\۳٤ 


وغيزها وة خاس أدب حدر دة الك ها سلا بالتعر القفهى. لماعي صت إن 
التصرص الأدية بعك أن ع يديل أساليها العبرية. 

ويبدو أن النصوص الأدبية شهدت تطورات كبيرة خلال الألفين الثالث والثانى ق.» 
وبلغت درحة متقدمة من التطور فى أواحر الألف الثانى ق.م» E‏ حي إا 
NEA ONO DO‏ 
فى صياغة نقافة كتابية تحاوزت الحدود اللغوية والسياسية والدينية» وفى إطار مسيرة التطور 
هذه أسهم الكثاب الحوريون فى حضارة الهلال الخصيب» وأغنوها بأشكال عدةء منها: 

١‏ - إعادة صياغة موضوعات بأسلويم الكتابى الخاص. 

۲ - ترجمة بعض النصوص إلى اللغة الحورية. 

۳ - صياغة روايات شفهية وكتابية باللغة الحورية صياغة جحديدة. 

٤‏ - إضافة نصوص (أساطير وتعويذات) من التراث الحورى. 

وإن اقتباسات الكتّاب ا لحوريين» وعنايتهم بالأدب السومری- الأکادى» تعود بشكل 
أساسى إلى النصوص المکتشفة فی خائوشا (بوغاز کوی) وأُوغاریت ر 
مسكنة» > نحو ٩۰‏ کم شرقى حلب)» وتل العمارنة» Ey E a‏ 
عة مصفة رفن الو ضر غات و عه ها إل انت العمر د الدئ يضمن الكلات 
ا 2 E N a‏ 
فروق واضحة- من حيث الصيغ- تيّزها من المستخدمة فى نصوص أخرى من النصف الثانى 
من الألف الثانى ق.م» وتبلغ تلك الفروق درحة حعلت بعض الباحثين يعتقدون أا تمثل همجة 
حاصة. 

وعُثر فى أوغاريت أيضا على كر عدّة» ذُوّنت عليها قوائم مفردات مرلّبة وفق شكال 
ادمات السمارية الى قدا ها وه مفسمة إل أده عد موك لمر دات الس رة 
وآخر للأكادية وثالث للحورية» ورابع للأوغاريتية» وإن موقع العمود الحورى يدعو إلى 
استنتاج أن تلك القوائم انتقلت إلى أوغاريت عبر مدرسة كتابية حورية. 

من التراتف الاد اروزىئ فة المختس الأدي العرو ف بد ادب اتحكمة» وقد عر على 
موذج منه فى أوغاريت» يتألف من نمانية أسطر باللغة الأكادية» مع ترجمة حورية ها. ومن 
اللا الراندية آل وتات جي ول رورت فلو ساف وريد بالل رر 
ملحمة حلجايش ملک أوروك فى عهد السلالات السومرية المبكرة» وهى مكتشفة فى 


۳0 


E‏ والأرحح SAETA‏ حلجایش تتم عل فد 
النماذج الحورية. وما يشير إلى قدم نص ملحمة جلجایش الحورية ورود اسم حلجامش فيها 
بالصيغة القديمة ا ال ا فی كتابات العصر الأکادى القديم' 

ال ت ان ار و الا ا ا ا ر 
هى: فن نحت التماثيل» وفن صناعة الفخّار وتزيينه» وفن نقش الأحتام الأسطوانية» ويبدو من 
الفتين الاخيرين أن الوخدة السياسية لملكة هتات أفشسخت اهال لاتشار الإبذاعات الفنة 
بسرعة» حن إنه يمكن الحديث عن رفن مملكة ميتانى)» مع الأحذ فى الحسبان أن الميتانيين 
امتداد إننى وسیاسیى ونقافى للحوريين. 

أما بالنسبة إلى فن نحت التماثيل» فقد عُثر فى مدينة أوركيش (عاصمة الحوريين) على 
مالين لأسدين من الرونز» على کل منهما نقش کتابى» يوضّح انما يمثلان حجر الأساس 
O ORES E ESE EE SO NE‏ 
ا فيلهلم- على الإبداع الفنى فى م ركز حورى خلال الألف الثالث 
را ا وو ا و کا یر کر ااا ا اف 
(المیزوپوتامى) فى تصوير الأسود. وقد استنتج باحثون وحود تأثيرات فنية حورية» كانت 
شائعة حلال المملكة اليتانية» فى الأعمال التصويرية التذكارية (النحت النافر والتشكيلى 
مجسم) المكتشفة فى مدن- دويلات جنوب شرقى الأناضول ومالى سورياء وهى تعود إلى 
اا مر الك ا ال و الق ا ااا 

ومن أهم الال ا ق ا ا ا 0 افش ار 
ق.م» تمثال إِذریمی ملک ألالاخ الجالس على عرشه» وينسجم هذا التمثال مع تقاليد الفن 
اورف 0 لكنه يفتقر إلى ما عرف عنه من دقة التشكيل ورشاقة اللخطوط» وبشكل عام 
یمکن القول بأن الفن التذكارى الحورى كان ا لتقاليد ل 

وأما بالنسبة إلى فن صناعة الفخار فقد ظهر فى الشرق القديم» خلال القرن الخامس عشر 
ق.م» نماذج حديدة من القطع الفخارية» وانتشرت فى مملكة ميتانى الحورية بدلالتها الواسعة؛ 


- بشأن الأدب الحوری انظر: حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص .٠١۹ = ۱۳۰٩‏ 
۲ - حرنوت فیلهلم: اg E Og‏ 


۳٦ 


أى فى مناطقها المركزية» وكذلک فى المناطق التابعة ها فى الشرق والغرب» وتتمیز تلک 
النماذج بأسلوب تشكيلها وبزخارفهاء والغالب بينها كؤوس رفيعة ذات قواعد صغيرة» تكون 
ف ها ر ااا رد فل رها الا لرن ول اش اسري وسر لرن 
اا ر ا م وا ا و ا و ی 
توزى)؛ لأا ظهرت أول مرة فى مدينة نوزى» تم فى الطبقة الرابعة من ألالاخ» واستمرت 
حن فاية القرن الثالثت عشر ق.م؛ أى بعد ماية مملكة ميتانى بزمن طويل. 

وفى المرحلة الأحيرة من مراحل تطور صناعة الفخار ظهر نوع جديد يسمى (فخار 
عطشانة)» نسبة إلى الاسم الحديث لمدينة ألالاخ» ويتميّز هذا النوع بز حارفه النباتية الأنيقة» 
ويذكر ت ركيب ألوانه والأشكال المصورة عليه» وكذلك نماذج نوزى قبله» بالأشكال الفنية فى 
قصور جزيرة كريت التى تعود حذورها إلى حقبة بعيدة . 

وأما بالنسبة إلى الأحتام الأسطوانية المطبوعة على الرقم الطينية المكتشفة فى مدينة أرابحا 
فهى ذات أسلوب متميز» وتسمى (أخحتام ك ركو ك)» وأطلق هذا الاسم على الأحتام المكتشفة 
فى مناطق حورية أحرى. وإن القسم الأكبر من هذه الأحتام مصنوع من مادة متكلسة» اون 
ال اا راو فت غلها :رارف و ساط مقت كرو ارم وفك اد رة 
a lr ESED‏ 

وإلى حانب هذه الأحتام البسيطة التى كانت متوافرة للطبقة الفقيرة أيضا؛ وجحدت أحختام 
مصنوعة بدقة من مواد قاسية»› وخحاصة من الحجر الاحمر لمن ( حجر الدم)» ومن ر 
نماذج هذا النوع عدد من الأخحتام الملكية» ولا سیما خحتم سوشتتر )ساو شار Saushsha((ar‏ 
ملک میتانی حوالی ۱٤۲۰(‏ ق.م)» وختم إخحی- تشوب ملک أرابخا. 

وتتماثل أختام ك ركوك مع التقاليد الفنية فى الأحتام الأسطوانية البابلية والسورية» 
e O E E E CO‏ 
الحياة)» وتكون قمتها فى هيئة شجر النخيل» وقرص الشمس الحتح الذى يكون فى الغالب 


TEN 


۲۷ 


من كائنات مركبة» والأقنعة التى تسى (أقنعة حَنحُور) إ10ط)ة11» نسبة إلى إلمة مصرية 
قديمة كانت هما وظائف متعددة» وتتمثل فى مظاهر ختلفة (بقرة» لبؤةء امرأة شابة باسمة» 
والكائنات الخرافية التى تسمّى (أبو المول) ×«ذطم؟» وهو کائن م رکب» يكون تارة على 
و ارس ام ووا له ری راود له ا ر 

وجلة القول أن الحتمع الحورى 0 E‏ لا بأس به فى الحال الثقافى والفنى 
عامة» حن إن بعض الحوریین کانوا یعملون کتابا فی بلاط ملوک آخرین من ملوک غربی 
آسیا» قال الد کتور توفیق سلیمان» بشأن الملک الآرامی إذریمی سنال[ ( ١٤۸۰ = ۱١۱۰‏ 
ق.م): [ ٍ 

'کان قد انقضی على حکم إذریمی فی ألالاخ حوالی ثلائین عاماء عندما أمر کاتبه 
الحورى الأصل المدعو (شاروا - و" أن ينقش كتابة مسمارية على تناله النصفى الحفوظ 
حاليا فى المتحف البريطانى (راللوحة: .)"١‏ يبلغ ارتفاع هذا التمغال ٠.٠٤١‏ م وتتألف 
الكتابة من مئة وأربعة أسطرء تغطى معظم الوجه الأمامى هذا التمثال» ويقصٌ املك فيها 
تاریخ حياته» والصعاب التى اعترضت سبيله خلاهاء ويذكر فى بداية الكتابة قصة هربه 
مع جميع أفراد أسرته الملكية من حلب إلى أخواله" . 

وة من يرى أن الثقافة الحورية» وخاصة الفن الحورى» أثر فى الفن الحثى» وقال وليام 
ا ت دھع کاب ت ری لای اکور ا 

"رعا كانت النحوت الغائرة المعروفة بالحينية» والتى اكتشفت فى سشالى سوريا 
(کرٌکمیش)» وسِنْجَرّلی (تل أحر)» وأعالى بلاد ما بين النهرين (تل حَلف) التى يرجع 
تاريخها من منتصف الألف الثانى إلى القرن التاسع؛ ربعا كانت هذه النحوت حورية فى 
أسلوجاء إن لم تكن فى أصلهاء كما يتضح من مقارنتها بالأختام الحورية". 


اجار اا 

۲ - اسم شاروا- وا یذکرنا بالاسم الكوردى المعروف (شرو). 

= ترفن سایمان: کراسات فی ارات غر آم القديمةة ص ١‏ 

> - وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم» .٦۲ - ٦1/١‏ حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .٠٠١١‏ 


۴۸ 


الميثولوجيا الحورية: 


كانت الفقافة الطورية الراغروسية الآرية المذور تنتقل معهم حيغما ارتحلوا وحلواء وذكر 
حرنوت فيلهلم أن الحوريين حلبوا معهم التقاليد الدينية الموروئة "من أقدم مواطنهم المعروفة 
لدینا فی کوردستان "'. 

ويمكن القول بأن الميثولوحيا الحورية هى مزيج من الميثولوجيا الزاغروسية» والميثولوحيا 
الآرية الوافدة على غربى آسيا مع هجرات الأقوام الآرية» إضافة إلى المعتقدات التى عرفها 
الحوريون فى خمالى سوريا. وقد مر أن الآريين هم الذين تولوا موقع القيادة فى التكوين 
ی ن ادا ار وا روس ما E‏ 
الملكية الجحاكمة من ا آر ا و هؤلاء بالميتانيين» والدليل على ذلک آم کانوا 
يحلفون بآلمة آرية» مثل إندرا» وميثراء واروناء وناساتيا". ونستعرض فیما یلی أبرز مکوّنات 
الميثولوجيا الحورية. 

أولا- الَجْمَع الإهى الحورى: أبرز آهة الحمع الإلهى الحورى» بحسب الترتيب الألفبائى» 
ٍ ٍ 

.١‏ ادو: يسمّى (حَدَداهَدّى» إله الطقس السامى فى مدينة حلب (حلب)» من أهم 
الكل له لوه رة و اه ال اام و اشوری رت . 

۲. اذم 2 صa2لA:‏ إله من الآمة الحورية الغربية . 


۱ - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۹۸. 

- وليام لانجر: موسوعة تاريخ العام .٦١/١‏ 

۳ - حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .٠٠١‏ لاحظ الشبه الصوتى والدلالى بين اسم الإله (أذُو) معى 
(الواهب/ المعطى)» باعتباره إله المطر والتّماء واسم (آدو/آدى) فى التراث الكوردى الأيزدى» وتحوّل فى 
اللغة السامية إلى صيغة (حَدَد/هَدد)» وتحوّل بالتعريب إلى صيغة (عدى) فى العهد الإسلامی» ومن ذلک اسم 
(علدى بن مسافر) شيخ الأيزديين ¿ الأكبر» وسب بعد تعريب امه إلى سلالة الأمويين العرب. 


۹ 


ی ا و ن ا ارو ال وة اة ل جا 
ال سرا 

.٤‏ إشخارا 2۲2طkطءآ:‏ إمة من الآلمة الحورية الغربية» وقد صارت فيما بعد إة 
الق و لالض 

©. ألأنى صهااA:‏ إمة العام السفلى التى لا يمكن فصلها عن الإلمة لام المعروفة 
من قبل فى عضر سلالة أور الثالفةء ولاسم ألانى بعلاقة بالكلمة الحورية (ألائ)» وهى تعنى 
(سيّدة» وإن الربط بين ألأئم وألأى يشكل القرينة الأولى والوحيدة الدالة على وحود 
الحوربین فی شمالی سوریا منذ نحو ۲۲۰٠۰(‏ ق.م). وکانت الإهة ألانى“ تنتمى إلى بحمع مدينة 
حش وقد تقل الل لحني شيل الأرل تاها إل العاصمة النية حاو شا وهن أ اة 
جبات» وصارت قرينة لاله شوب فى جحمع الآهة الحورى الغربى”. 

“. ليا 84: حالق البشر فى الميثولوحيا السومرية» ومشرف على عبادة الآهة» كما أنه 
إله الأعماق فى الميثولوحيا الأكادية» رحد هذا الإله طريقه إلى جحمع الآلمة الحورى منذ العهد 
الأکادی» وکان فی بلاد بابل مطابقا للإله السومری إنکی»› وکان إنکی مسؤولا عن حیط 
المياه العذبة (أبُرو) وفنون صياغة التعويذات» وميّر بوصفه الإله الخبير بإسداء النصائح» وكان 
الإله إيا يقوم يذه الوظائف . 


| - حرنوت فیلهلم: الحوريون» ص .٠١١‏ 
۳ - المرحع السابق نفسه. 


اه اف ر د اا اکرو ا ا ر را ا ا ی ا 
الشعبية» والتى حلدها شاعر الكورد الكبير فى ملحمة (مَم وزين). 


Sg Ea 


مدبولی» ص .۳٣‏ سبتينو موسكاتى: الحضارات السامية القديمة» ص ۲٠٤‏ هامش ۲۲. 


Es 


۷ با گا :Baga‏ إله أدحل الات شيون طقس عبادته الى بابل باسم (ب وگاش) فی 
الألف الثانى ق.م» وبكنية هذا الإله سيت (بغدام؛ أى عطاء الله» وحمل الملک الحررى 
بگوک مشتقاً من | اسم هذا الإله'. 

۸. تشوب صںطءطءه٣:‏ إله الصواعق الزوابع والمطر» وهو من أبرز الآمة الحورية 
الا که ويعَدٌ ملک الآهة» وقد اكتسبت عبادته مكانة كبيرة بعد ظهور موجة ا 
الحوريين» وتبواً شوب قمة الحتمع ی ا و ا ا و 
نصوص القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م» وأصبح ج من أسماء الأشخحاص» ومع 
ذلک فانه لم یلق سوی انتشار محدود وثانوى جدا فى أسماء الأعلام الحورية حي عهد ملكة 
مارى» ولم يرق- من حيث تكرار اسمه- إلى درحة انتشار الاسم (أتّل) فى أسماء الأعلام. 

وكان الإله شوب معروفا لدى الأورارتيين باسم (تايشبا)» ومن أهم مراكز عبادته مدينة 
mia le) Kumme‏ صKu‏ التی لم یحدد مکاما بعد ویفترض اما تقع - حسب 
اللصوص- فى للمنطقة الحبلية الكوردية فى نواحى زاحو» قرب الحدود العراقية الت ركية› 
ويوصف الإله شوب فى الأساطير بأنه (ملک كمَيّا)» وبلغ مرتبة الإله الرئيس» فى النصف 
الأول من الألف الثانى ق.م» بعد أن تمت مطابقته من حيث الشكل بإله الطقس فى املال 
الخصيب» وبلغ انتشاره الواسع خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م كجزء من 
E MEN E o gg e‏ 
a1صKuı‏ الذی کان بدورہ قد زاح ا ا ا 

أما أسلحة شوب فهى الصواعق والمطر والرياح والبرق» وتظهر صوره وهو يسير على 
عربية حربية ذات أربع عجلات» ويجرها شوریش وحرٌیش (أو حرُویش). وقد مل 
ملو ک ارابخا كلهم : 0 أسماء يكون اسم 3 منھا (کیبی = تشوب» إلى - 
ی د کر کا ع شن مراف اعا مه 


حرف ا کک ا اک کرک ن لک 
علاقة ما باسم هذا الإله. 


۲ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ٠۰۰ - ٩۸‏ . 


۱٤۱ 


۹ خیپات ھم 83: اة تسمی (خبات) 2طع1 و(هبات) أيضاء وهى إفة 
الشمس» وكانت تعد ابنة الإهة ألانى iصه1اA‏ إمة العام السفلى»ء ونحد خلال القرن الرابع 
عشر ق.م أماء أنثوية مر كبة شائعة بين أفراد الطبقة العلياء يشكل ا" مها الحزء الثانى» منها اسما 
ع ا وس ا 1 4 ۱ 
الأميرتين الميتانيتين اللتين زوجتا فى مصرء وما: حيلو > خباء وثتو- خبا . 

:Shawushka gj .1 °‏ هم إلهة حورية» وهى - حسب التقاليد السومرية 
وا کے ا ی ا و ف ا ف 
سلالة اور الغالثة» ولاسيما 2 بلاد شور ومناطق شرقی دجلة التشمالة) وامتز جحت هويتها 
بموية الإلمة الرافدية عشتار التى کانت تعد هناک منذ القديم» وكانت وظيفتها هى الحنس 
والحرب» وم ركز عبادها الرئيسى هو المدينة الأشورية الشمالية نینوی» وبقيت معروفة باسمها 
الحورى حن فاية القرن التامن ق.م» وعد تمتاطما ذا قدرة على الشفاء؛ و 
الحورى/الميتانى مرتين إلى مصر لتحقيق العافية للفرعون» وعبدت شاووشكا فى مملكة ميثانى 
کرت اوا وها الک رر ا اا وسا ود ورس اا . 

.١ ١‏ شیمیک ء)نصط؟: إله الشمس فى جيع مناطق انتشار اللغة الحورية» وكان 
a E E SN E O E‏ 

ا باسم ( شیمیکا)» ولم یکن 
O‏ کے کات مو ن ا ع و د رة ادات 
الأسطورية» و كانت له صلة بأشكال الكهانة . 

۲. کشخ طuطیںK:‏ الہ القمرء وکان یسمی فی الالاخ» وأحیانا فی خائوشاء باسم 
(كشخ)» وهو حامى الأيمان (جمع يمين)» وهى وظيفة تبعده عن الآهة السماوية» وتقرّبه من 


| - حرنوت فیلهلم: الحوريون» ص .٠١۷‏ وليام لاجر: موسوعة تاريخ العالم» a‏ 
۲ - حرنوت فیلهلم: a N OT ET Oy‏ 
- المرحع السابق» ص .٠١١‏ 


NET 


ا یکن یحظی 
تقديس متميّز» وبقى غامضا من حيث حصائصه ودوره فى الأحداث الأسطورية . 

۳ . کوماربی 1طعه‌صںK:‏ لله یعود ذکره إلى حوالی (۱۷۰۰ ق.م» وقد حاء فی 
ار ارو د ا ا ي ا و ی ی ن 
مدینة ازیو فی مناطتق شرقی دجلةء وکان له دور ثانوی فی العبادات» وورد امه على غو 
N eee Ave Ad Ms‏ 
OS a e SS‏ 

نرجال اهعذإه: إله أرَلو رالعا م السفلى) فى الميثولوجيا السومرية» وصل إلى 

هذه المكانة بعد أن قهر أرُشكيجال ملكة العام السفلى» فأش ر كته معها فى الحكم» وهو فى 
آ ا (تل إبراهيم الآن) فى الشمال الشرقى من مدينة بابل 
ال ركز الرئيسى لعبادته» ثم احتل مكانة هامة فى المحمع الدينى 0 ولقی ا فی 
الدول الحوريةء وقد اكئشف النقشان التأسيسيان لملكى مدينة أُورٌكيش (أئل- شن» وتيش- 
أئل) فى معبد هذا الال ویصفه الملک أئل- شن ب "ملک خولّم" أو (خويلم/ حول 
وک ral LN GG E‏ 
نحد له أهمية فى نصوص المناطق الغربية» غير أنه كان يحظى .عكانة مقدّسة E‏ مناطق 
شرقى دحجلة» خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م» وكان فى قمة محمع آهة مدينة 
أزخينو مع الإهة عشتار- شاوٌوشكا التى عرفت بلقب (خيلا)» كما أن إحدى برّابات مدينة 
رابخا منسوب إليه» وكانت نمة كاهنة رفيعة الشأن فى مدينة كرحَنّى قشرف على طقوس 
غا 
°ا. یتیک ڄNupatig:‏ من الاة الحورية Nl‏ وة شواهد عليه فى اوغاروت 
رارقا کن واه ر و افو کان کر فن ارق اا سی لای بے ال بان 


۲ - جرنوت فيلهلم: الحوريون» ص ١۲١٠ء .٠٠١‏ فاضل عبد الواحد على: من سومر إلى التوراة» ص 
٤‏ 


۳ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۳۳» .٠٠١‏ سبتينو موسكاتى: الحضارات السامية القديمة»ص .۲٠۸‏ 


٤۳ 


د وفى مناسبة الاحتفال بعيد (خيشوا) كانت القرابين قم ا یمثلانه» فی 
معبد مستقل» ويسمّى الشكل الأول (بببيتا) أو (بيبيٹحى)» ويسمّى الشكل الثانى (زلانا) . 

٦‏ . نيکال 1ه))[: قرينة إله القمر ركشخ)» وكانت تحتل مكانة مهمة فى العبادات 
الحورية فى أوغاريت» وترحع فى أصوها إلى إلمة القمر السومرية نين حال (نینگال)؛ أى 
(السيّدة الكبيرة)» وكانت الملكات الحثيات» خلال القرن الرابع A e‏ 
من امائهن ال ركبةء مثل (نیکال- ماتیء واشمو- نیکال)» لکنھا فقدت امیتها فیما بعد فى 
EE A SN SG‏ ا 
(إيا) شائعة فى العبادات الحورية ا من ال 

اقا لاط اور ا و ا ار ا عاد ع ااادر 
الكتشفة فى العاصمة الحثية حاتوشا (بوغاز کوی حالیا)» اضف إل هذا أن توضیح کیفیة 
اال ا سار الك ار هه و كر عاد اة ا اخ اكد ال مرت ها 
بدقة» وما ذكرناه بشأن جحمع الآهة الحورية يصح على aS‏ 
نأحذ بالحسبان وحود آثار حضارية حورية خالصة قديمة فى الأساطيرء إلى حانب عناصر 
سومرية- أكادية وساميّة غربية من شالى سورياء إلى إمكانية وجحود تأثيرات حثية وآسيوية 
gE CIE LOT OEE‏ 
المنظومات حورية اللغة» ولكنها غير قابلة للفهم بشكل دقيق» والمرجُح بين المؤرحين أن 
الروايات الحثية هى ترجمات ا eS‏ 

والحور الأساسى للنصوص الأسطورية الحثية المعروفة هى فكرة توارث الأحيال الإية 
اللحتلفة عبر دهور أسطورية» وتبلغ ذروتما مع سيادة إله الطقس» ومن الملاحظات اللفتة 
للانتباه فيها قلة التعرض لسائل أصول الآهة (ثيوغونيا)» وعدم التطرق إلى عناصر نشأًة الكون 
(كوموغونيا) إلا بشكل هامشى. ونمة أسطورة باسم (أغنية ملكة فى السماء) تصور تعاقب 
ار 0 ل م ها 0 EE‏ 


E 
.٠٠١ - ٠١٤ المرجع السابق» ص‎ - ۲ 


NEL 


ملك الآهة فى السماء» يجلس على العرش» وفى السنة التاسعة قاد آلو المقدّم بين الآهة 
حربا ضد الالو فهرب الالو إلى العام السفلى 2 وحلس انو على 
العرش» وخحدمه کومَارٌبی القوی» وبعد تسع سنوات قاد کومَارّبی حربا ضد آئو» فتمآص 
آئو» وطار إلى السماء . 

إن هذا الصراع بين كبار الآلمة الحورية» وتعاقبهم على العرش الإلهى الأكبر» يشبه ما حاء 
بعدئذ فى الحمع الإلهى السومرى» فقد كان الإله آنو (السماء) كبير الآلهة» تزوج بالإلهة حى 
(الأرض)» و كان ابنه إنليل ثمرة ذلك الزواج» ولکن ما لبث إنليل آن ر 
السلطة» حله فى منصب كبر الآهة» م الإله آنکی kiہۃ‏ ار آنجی Angi‏ محل 
آلا ف مج كر ا و ها م و ا ا و yT‏ 
أورانوس ك410إں0 إله السماء الأكبر» لكن أصغر أبنائه كرونوس كلا«ص0]© تار عليه» 
وأزاحه ت حله» ولا كبر أصغر أبنائه زیوس Sلاع7‏ ویسمٰی ديوس Dy‏ أیضاء 
ثار على أبیه کرونوس» وأزاحه بالقوة e‏ الأكبر. 

أما بشأن قصة التكوين الحورية فهى O TE‏ باسم 
تراحاسيس (أراحاسيس) التى كانت معروفة لدى الحوريين الغربية» والتى اا نشو 
البشر تم بناء على رغبة الآة كى تتحرر من الأعباء المغروضة عليها لتأمين متطلبات المعيشة 
E NEN E RS EL UE‏ 
فيها الكلام الموجه إلى الآمة: 

"إن تبيدوا البشر فاا لن تحتفل بالآهة بعد ذلک» ولا أحد سينذر لَكنْ الخبز وكقدمات 
الشرت :بعد دلک> ,عقب لک نضا أن اله الطفین ملک مدو کا افر 


ا 


.١١١ المرجع السابق» ص‎ - ١ 


- صمويل كريمر: من آلواح سومر» ص .٠٦۳ - ٠١١‏ حسن نعمة: موسوعة ميثولوحيا وأساطير 
الشعوب القديمة» ص ۸۳. عبد اللطیف أحمد علیى: التاریخ الیونانی» ص ۲۰۱/۱ - .۲٠۳‏ 


۳ - صمویل کریمر: من الواح سومر» ص ۱۹۱. رینیه لابات وآخحرون: سلبشلة: ال مقاط اشر ر ج 


0 


£0 


سیمسک بالحراث بنفسه» وسيعقب ذلک أيضا أن عشتار وخبات ستديران حجر الرحى 
: 1 

وكبقيّة العقائد نشأت فى منظومة الميثولوحيا الحورية أعياد دينية» وعلى الأرحح كان فى 
أرّابخحا عيد دينى فى أول أيام كل شهر» ويسمًى نسبة إلى الشهر الذى يقع فيه (عيد كنونو» 
ا م ےه غا ل ا وانتشرت في كل الناطق الورية أعباد سنو ية» وكان نمة عيد 
فى الشتاء يدوم أربعة أيام» وكان هذا العيد مكرسا لعشتار إهة نینوی. وهناک عيد حورى 
کبیر أعيد تدوین شعائره من حديد فى خاتوشا بأمر من الملكة الحثية بودو- خبا حوالى 
٠۰(‏ ق.م). 

ثالغا- الطقوس والتعويذات الحورية: كانت الطقوس الدينية الحورية تشتمل على تقديم 
نذور الطعام والشراب» وکات انیل الاههة دهن بين حين وآاحر» ونمة بین التصوض 
تعليمات تتعلق بالأدوات والأصوات اللازمة للموسيقى المرافقة للشعائر› قال حرنوت فیلهلم: 

'فبعض الأناشيد الدينية الحورية المكتشفة فى أوغاريت مرفقة ععلومات عن الأدوات 
الموسيقية اللازمة لتأديتهاء ويمكن عَدّها أقدم الشواهد المعروفة حتى الآن على تدوين 
الملقطوعات الموسيقية (النوطةق" . 

وكانت تاثيل الآهة تصتّع من الذهب غالباء وكانت تتخذ أشكالا مسطحة تغطى 
امجدران» وتزين بالحجارة النفيسة» وتزود بعلامات إمية متميزة مثل الأدوات الحربية أو 
المغازل» وكانت فمذه العلامات شعائر تعبّدية أيضا. أما بالنسبة إلى الأدوات المستعملة فى 
الشعاتر الديية ققد ااستخدمت في الك الس 7ف رمک أ بيت الظهارة ف 
العاصمة الميتانية (وش وكالى) حرارٌ فضية؛ لأن الفضة- حسب المعتقدات الحورية وغيرها- 
تمتلك فاعلية تطهير ية حاصة. 

وكانت توحد فى معبد الإلهة عشتار- شاووشكا فى نوزى تايل أسود وأوانٍ فى هيئة 
أسود» تستخدم فى عملية سكب السوائل على الأضاحى المنذورة» ووحدت فى معظم أماكن 


۱ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 
۲ - المرجحع السابق» ص ۱۱۸ - .١١۹‏ 
۳ - المرحع السابق» ص .٠١١‏ 


E 


العبادة الحورية ما يشبه خزانات عمودية ذات قوائم إلى حانب المواقد النارية» وتسمى فى 
الحورية (خبرشخى)» وكان ثمة نوع من الأطباق يسمى (أخحرشخى)» يتم فيها حرق مواد 
التبخير '. 

a OD OS a EPO OE, 
الحورية» وکانت تلک التعویذات تحظی بتقدیر کبیر فی حنوبی ميزوپوتاميا منذ العصر البابلى‎ 
ق.م)» وقدّمت‎ ٠۷٠٠١( القديم» وعثر فى مارى على تعويذات حورية تعود إلى حوالى عام‎ 
مكتبات حخاتوشا وصفا لعدد وفير من الشعائر السحرية التى كانت شائعة فى مناطق الحضارة‎ 
o Na a 
ويمكن ملاحظة الأصول الحورية لبعضها الآخحر'.‎ 

ونشأت فى إطار الميثولوحيا الحورية مصطلحات ذات دلالات حذدة» كما هى الحال فى 
بقية المنظومات اليثولوحية والدينية بشكل عام» ومن تلك المصطلحات أن المعبد فى الحتمع 
O N‏ 
ہس ۳ 
(تکش) ویعنی (المتر وک) . 

وإن (تكش) هذا كان يقوم فى الميثولوجحيا الحورية ما يقوم به (تيس الخطية) و(ثور الخطية) 
فى الدين اليهودى» فقد حاء فى (العهد القديم) أن الكاهن الأكبر هارون» أخو النبى موسى» 
كان يحمل (ثور الخطية) أوزاره وخطاياه» ثم يذبحه us‏ ا 


\ ع 


الخطيّة) أوزار الشعب وحطاياهم» تم يذجحه قربانا لله أيضاء وحاء فى مكان آخر من العهد 


۳ - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ٤ \YT (1۰ (lo) (0 ۰٩۹۸‏ . فاضل عبد الواحد على: من 
سومر إلى التوراةء ص .٠١٤‏ ولاحظ الشبه الصوتى والدلالى بين كلمة (نرمكتى) الحورية)» كلمة (ترم/ 


تیک Ne‏ ,6۲۳ الكوردية» وهى ععئ رالرقةء اللطف» اللين» النعومة). 
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اديع ف الاه ا کر روا كان ل ن ا ورزر اع رحبي 
الال 

إن وحود ركش دليل على نشأة بدايات فكرة إله امير وإله الشر فى الميثولوجيا الحورية 
ووحود صراع بينهما» وضرورة وقوف المؤمنين إلى حانب إله الخير» وهذه الفكرة تماثل فكرة 
ا (أهُريمّن) المنافس والمعادى لإله الخير (أهُورامردا) فى الديانة الزردشتية» وتمائل 
O O E‏ 
والسؤال الذى نحده ملحا هو: هل من علاقة بين (تكش) الحورى»ء و(تيس الخطية) 
(عزازيل) فى الميثولوجيا العبرانية؟ وهل (تيس الخطية) هو امتداد ثقافى ل (لَكشً)؟ إن نة 
أكثر من دليل يرجح جود هذه العلاقة. 

رابعا- تأثيرات المينولوجيا Nal SS‏ 
E‏ فى ميثولوجيا الشعوب الحاورة» وهذا أمر طبیعی؛ إذ کان 
الحوريون يتفاعلون مع شعوب غربى اسيا اججاورة هم 8 وحرباء e‏ ا و 
وقد ذكر المؤرحون أن الإهة (خجبات) أو (خيبيت)» وزوجها شوب قد عُبدا E‏ 
بکَبَدو کیا وفی حلب وغیرهاء وتظهر (جبات) أا سيدة محتشمة» تقف أحيانا على أأسد 
وهو حيوانما المقدس» ومذين الإهين ولد يدعى شاروما أو شارما. ومن الآهة الحورية التى 
عُبدت فی الأناضول أیضاً: (شاوٌوشکا)» وکان تعرف بعشتار» وقد عبدت فی سوموحاء 
وفى غيرها من مدن منطقة طوروس» وقد ملت على هيئة ججتحة» وواقفة على أسد'. 

وکان مل وک الحثيين» إذا حققوا انتصارات حربية على الحوريين الغربيين (الميتانيين)» نقلوا 
N e O BES E‏ 
(حشوم)» فى منطقة جبال أمانوس» نقل آلمة تلك المدينة» مع الأدوات المستخدمة فى الشعائر 
ا م و ا اکر ا E‏ اُرينا ال حه 
وإلى معبد ابنتها الإهة ف مدينة ا (بوغاز کوی حاليا) عاصمة الحثيين. 


.۲۲- ۲۱ ۱۱ء‎ - ٩ الآیات‎ ۱٦ العهد القدیم» سفر اللاویینء الصحاح‎ - ١ 
.ه۳٠ عبد الحميد زايد: الشرق اخالد» ص‎ - ۲ 


۱٤۸ 


وكان بعض تلك الآمة حورية الأصل» ومعروفة فى المحمع الإلهى الحورى» ومنها إله 
الطقس تیشوب» وزوحته خیبات (خبات)» وقد عُبدا فی کومانی بکبڈ وکیا وفی حلب 
وغيرهاء» وتظهر خیبات ر ا على أسد» وهو حيواما المقدس. ومن 
ت 0 رک ان وف دلت 
CECE NOEL Es E‏ 

NaN N O A OE 
متوقع» فقد كان الآراميون يجاورون الحوريين من حهة الجنوب» ومر أن بعض الجماعات‎ 
ad gE E e E 
(وادى عرّبة وحبل سعير)» والدليل على ذلک أن الدين الحورى ذکر فی معاهدة ا ى‎ 
صاہھ۷ ملک‎ - 1٥ آبا- ایل ۴1 - aاط۸ ملک یمد (یْمْحاض/ یُمَخَد) ویاریم- لیم‎ 
ألالاخ» حيث ورد تضرع إلى إمة الشمس الحورية حبات (خيپات)'.‎ 

وبشأن تأثير الميثولوحيا الحورية فى الديانة اليهودية قال حرنوت فيلهلم: 

"وقد تكون الأساطير الحورية القديمة تابعت طريقها إلى الخرافات اليهودية؛ كما 
ينعكس فى قصة أرميلوس كuازص ۸٣‏ عدر السيّد المسيح» الذى خلقه الشيطان من تمذال 
مرمرى لصبيّة حسناء" . 

وجملة القول أن الدور الحضارى الحورى» فى بالات السياسة والإدارة والحرب 
الو را کا راف ااار ف رب غر اسا وت ل ر ات ی الد 
بقوله إن الحوريين ربطوا على صهوة حيادهم بين آشور وأرمينيا والأناضول وسوريا العليا 


AS 


١‏ - جرنوت فيلهلم: الحوريون» ص ٤‏ ه٠.‏ فاضل عبد الواحد على: من سومر إلى التوراة» ص .٠١٤١‏ عبد 
الحمید زاید: اشرق الخالد» ص O.‏ 


۲ = جين بوترو وآحرون: الشرقف الأدن اطا رات الیک هر 8 
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الهوية والجغرافيا 

أولا- هوية الميتانيين: 

معظم معلوماتنا عن ملكة ميتانى مستمدة من وثائق مدينة تُوزى الحورية/ميتانية» وقد تم 
الکشف عن اطلاھا قرب کر کو ک فی جنوبى كوردستان » ومثل كثير من الأسماء القديمة 
ورد اسم الميثّانيين بصيغ حتلفة» وهو اخحتلاف ناحم عن احتلاف اللغات التى وردت ما تلک 
الأسمايء فقد ss‏ بصيغة (ميتانى) 1«ه))1×» وبصيغة (ميتانى) 001ة)[۷» وبصيغة 
ميتانى i«صة۷11»‏ وذكر حرنوت فيلهلم أن الصيغة الأصلية كانت (ميتّانى) iصها)نةN‏ ثم 
حور اللفظ إلى (میتانى) ù, Mittani‏ الجزء الأساسى هو (ميثا)» أما المقطع (نى) فهر 
لاحقة» واستخدم حرنوت الصيغة الأخيرة (ميتانى)» ونأخحذ نحن هذه الصيغة'. 

وقال الدكتور أحمد فخحرى يعرف بالميتانيين: 

لم يمض غير وقت قليل حت صار امهم (ملكة میتانى) التى بسطت نفوذها على سمال 
بلاد الرافدين ل المعروفة الآن باسم كوردستان )» وعلی ودیان مال جبال زاغروس»› 
وصارت وجها لوجه أمام دولة آشور» وأصبحت خطرا حقيقيا عليها. ووصلت هذه 


۱ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص .٥۸ .٤۸‏ 
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المملكة الجديدة إلى أوج عظمتها فى منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد (حوالى 
Ny 0‏ م 1 

. ق.م)» وحالف ملوكها مع فراعنة مصر وصاهروهم‎ ٠ 

وقال حرنوت فيلهلم بشأن هوية الميتانيين: 

'وجدت بين المهاجرين القادمين من المناطق الحبلية شرقى الأناضول مجموعات كانت 
تتحدث لكتة هندو جرمانية» وفی الأصح بصيغة موغلة ف القده من الهندوآرية» وقد 
حظيت هذه الحقيقة باهتمام كبير فی تاریخ الدراسات الشرقية القديمة... فيما يتعلق 
بالتقييم التاريخى العام فإن أبرز المسائل الخلافية هى: هل تسللت الجموعات الناطقة باللغة 
الهندوآرية» التى جاءت من القفقاس- ا املال الخصيب مع الحوریین؟ ام أن المظاهر 
اللغوية الهندوآرية لمو جودة فی الحورية ترجع ای حصول احتکاک بين الشعبين خلال 
ارتحال المندوأوربيين إلى إيران ثم اهند"". 

"وا أن بقايا اللغة الهندوآرية- وتتمثل فى أسماء آههة أو أشخاص» إضافة إلى مجموعة 
من المصطلحات الحرفية المتعلقة بتربية الخیول- ترد بالدرجة الأول بشكل مرتبط بسلالة 
الهندوآريين تقاليد معينة فى جال الأسماء المحصلة بالطبقة السائدة» ويمكن توضيح ذلک 
بالتواصل السلالى» ثم انتقلت نحو الجنوب الغربى عبر أكثر من )٠٠٠(‏ كم إلى مملكة 
میتانی فی سالی بلاد الرافدين" . 

وانتهى حرنوت فيلهلم من مناقشته همذه المسألة إلى: 

"أن مجموعات ناطقة باهندوآرية فصلت نفسها عن التيار الرئيس لتلك القبائل المرتحلة 
عبر إيران إلى الهند» ثم سارت مع الحوريين إلى منطقة الهلال الخصيب» وانصهرت بسرعة 

8 6 ا م ا 

معهم فى بيئة بلاد الرافدين وسوريا الحضارية» وهجرت لغتها فى زمن مبكر". 


| - أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم» ص .۲٠۲‏ 
۲ - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ٤۷‏ . 
۳ - المرجع السابق» ص .٤۸ - ٤)۷‏ 


> - المرحع السابق» ص EA — ٤۷‏ 


ومن الأدلة البارزة على الأصل الآرى للأسرة الملكية حاصة» وللطبقة السياسية والعسكرية 
الحاكمة فى ميتّانيا عامة» أن المعروفين من ملوك مملكة ميتانى- وهى تسمى (المملكة الحورية 
العظمى)- يحمل جيعهم أ ماء غير حورية» ومن الم ؤ كد أن أسماء بعضهم هندوآرية من حيث 
اشتقاقها اللغوى نذكر منهم: 

E E Sg VE E a E 2 

- توشراثًا: فى لغة الفيدا شا رئا)؛ آی عربته الحربية تسير باندفاع. 

وا ف اهدر آرية القديمة رصان فاي أف الظفر بالعاد احري : 

ونمة دليل قوى آخر على آرية الطبقة الحاكمة والقائدة فى ميتانياء وهو الآهة التى عبدها 
ملو ک میتّانی فى أواخر القرن الرابع عشر ق.م» فهى آة آرية» أبرزها (ميثراء قارُوناء اندرا 
E N N O‏ 
الزردشتية المقدس (أفستا) ه)وع A۷‏ » ويبدو أن عبادتما كانت محصورة فى نطاق السلالة 
E‏ 

ونستنتج من الأقوال السابقة» ومن آراء أحرى للمؤرخين» أن الميتانيين حوريون من الفرع 
الآری» قدموا من جغرافیا التکوین الآریانیة (آریانا فیجُو)- تسمّی (آریانا قیدحا/آریانا فادز) 
أيضا- مع بدايات الألف الثانى ق.م» واندجوا مع أقوام زاغروس القدماء وكانوا من العنصر 
الحربى الأرستقراطى» فاستلموا دفة القيادة فى الوطن الحورى» ونتيجة لذلک صار الطابع 
E E E‏ 


. ٤۸ المرحع السابق» ص‎ - ١ 

۲ - المرحع السابق» ص ٤۹‏ . 

۳ - جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .۲٤۲۱/۲‏ فراس السواح: الحدث التوراتى والشرق الأدن 
القديم» ص E:‏ 


۱00۵ 


كانت الجغرافيا التى يقيم فيها اليتّانيون عرف فى المصادر الأكادية باسم (خانى حلت 
أو (خحالى جَلبّت)» وأقدم صيغة هما هى (خابين حَلبّت)» وكانت تُعْرّف عند المصريين باسم 
(رینا)» وقد ذکر اسم مَیتانی (فیما بعد میتانی)» الذی کان یطلقه المیتانیون على بلادهې 
اول مرة فی نقش کتابی یرحع إلى عهد الملک المصری تحوثموس الأول (حوالی ۱٤۹۷‏ - 
۲ ق.م)» وتحديدا إلى الفترة التى تصدعت فيها السيادة الحثية فى شالى سورياء وقام 
تخر مر رل ا عك اة اا ا ل 

وکل معلوماتنا عن میتانی حاءت من السجلات التى عُثر عليها فى مصر وآشور 
وأوغاريت والعاصمة الحثية حاوشا (حاتوسا)» دونا أثر أ ركيولوحى حقيقى فى موطنها الذى 
غ الاتفاق عله اء غل عا ررد فى السجلات غير لاب فة دراسات مط ك معقدة ايت 
E E DS E‏ 
الانتشار والتشظى الواسع للشعب الحورى فى طول المنطقة وعرضها؛ فى الأناضول» وفى 
جمیع بوادی سوریا» وفی داخحل فلسطین. 

وأما الأكثر أحمية فى هذا النحال فهو الوحود الحورى فى بلاد باسم (أدُوم التى حملت 
أيضاً اسم (بلاد الحور)» وهى تُعرّف باسم (جبل سعير) فى جنوبى الأردن» وجاء فى كتابة 
تعود إل عهد الملک الآشوری شلمائسر الأول (۶ ۱۲۷ = ٠۲٤١‏ ق.م> آنه قام بفتوخات 
عسكرية متتالية على الأقوام الحبلية» وعلى ملكة أورارتو» وملكة (حانى حلبات/ خانى 
كلبات) الميتانية التى ضمت أراضيها إلى أراضى الدولة الآشورية» بعد أن تقلص نفوذها 
السياسى» واقتصر على السهول الواقعة بين دحلة والفرات» جنوبى سلسلة جبال طوروس» 


۸ ج روص فیلهلم: الحوریون» ص .٥۹٩ ۰٥۸‏ عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص .٤۸١‏ 
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وهى تدل فى السجلات الأشورية على منطقة واسعة تمتد من طور عابدين حى مناطق حران 
وطوروس . 

وذكر الدكتور توفيق سليمان أن القبائل الحورية/الميتانية استملكت» مع مرور الزمن» بعض 
لمناطق التى كان يسيطر عليها الأموريون (العموريون)» ثم اغتنمت فرصة تدمير الملک البابلى 
حوراي لكا ماري ا رة ف ست اطي اا رها و ات في رها ف اة 
وحينما سقطت العاصمة البابلية (بابل) فی ایدی الخحثیین حوالی عام ٠٠۳۰(‏ ق.م) كانت 
هذه القبائل قد أسست مملكة عرف باسم المملكة الحورية- للميتانية» وعاصمتها (واش و كائى) 
التى لم يعثر على موقعها حن الآن» وكان المصريون يطلقون على لمنطقة الحورية - الميتانية 
(اسم تهارينا)» وأماها البابليون (خانى جالبات)". 

ق او ت ف د ا ان ا 

ول کل الاين ات خانی جلبات) على البلاد الواقعة بين منعطف مر الفرات 
والجرى العلوى لنهر دجلةء ومر كزها منطقة مثلث ينابيع الخابور. أما الحدود الشمالية ها 
فغير واضحة تماما ویر جح جدا أن مملكة میتانى كانت تشمل أيضا مناطق طور عابدین» 
والسهل الحيط بمدينة آمد (دياربكر)» وتتاخم فى الشمال بلاد إشرّا (مر كزها الاقتصادى 
اس ی چک ی ر ان مھ هد چ لی 
الغرب إلى الشرق» ويسمى هذا الجزء فى الصادر اليونانية ۲74٥۴۳۴‏ ۸). وقد کانت بلاد 
إشوّا ولش مسكونة با ورين أيضاء ومرتبطة على مر العصور بعملكة ميتانى"". 

مضة ميتانى السياسية 

مر أن الميتّانيين فرع آرى من التكوين الحورى» ولعلهم كانوا فى الأصل قبيلة أو عد 
قبائل» لكنهم هيمنوا على مقاليد الأمور فى بلاد الحوريين» فعرفت الدولة بهم» وهذا تقليد 
مطرد فى التاريخ القديم. وما زال تاريخ بدايات مملكة ميتانى غامضا ويستفاد من الصادر 


۳ - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص .٥٩ - ٥۸‏ وانظر محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص 
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التاريخية أهُم برزوا- كقوة سياسية وعسكرية- منذ منتصف الألف الثانى ق.م» وقد حصل 
eg E LT E TED O a‏ 
E N EE TE O‏ 
اا ایی اھا کے کال اجار ار وک رض مار کی امیر ار اة 
القديمة ۱۳۸١ = ۱٠٦٠٠(‏ ق.م) على أن يلحقوا تلك المناطق بدائرة نفوذهم» ولا سيّما 
الک الحثی حاتوشیلی ونانطوںا†ه8 الأول ٠٠٥۳۰ - ٠٠۷۰(‏ ق.م)» وابنه مورشیلی 
Murshilish‏ الأو ڵل ( 1۳۰ ¬ ٠٥۱۰‏ ق.م)'. 

وحدير بالذكر أن فروع شبكة طریق الحریر التجاری القادم من میزوپوتامياء وکذلک 
فرو ع شبكة طريق البخور القادم من اليمن عبر غربى شبه الجحزيرة العربية» كانت تتوحه إلى 
سواحل البحر الأبیض المتوسط وی غربی آسیا الصغری (غربی ترکیا حالیا)» وکانت تلک 
الفروع تلتقى فى مناطق الجزيرة العليا وشمالى سوريا عامة» ولذلک كانت الممالک الجاورة 
جميعها تعمل لبسط سيطرنما على تلك الناطق» بدءا من الأكاديين والبابليين والآشوريين فى 
الشرق» ومرورا بالحثيين فى الغرب والشمال» وانتهاء بالصريين فى الحنوب والغرب. 

وقد مر فى الحديث عن الحوريين أَمُم كانوا ينتشرون فى معظم المناطق السابقة الذكر 
وكات لشرد كر فهك وها اة اللات اة الرية كانت كانت ن ف 
الغالب- على مناطق النفوذ الحورى» وأن الصراع كان فى جحوهره صراعا حثيا حوريا. وييدو 
أنه كان ثمة صراع داخحلى بين الطبقات الحورية الحاكمة» وکان مل وک فرع ميتانى ينافسون 
الحکام الذین موا انفسھم (مل وک بلاد حوری/خوری) KU٣‏ وعلی الغالب کان مر 
الفرات هو الح الفاصل بین البلاد التی کانت تحت نفوذ مل وک حوری وتلک التی کانتٹ 
E E‏ 

RR A REE‏ ا ا ع ا و 
اغتیل الملک مورشيلى الأول عام ٠١٠١(‏ ق.م)» وفى عهد خلفه وعديله خانتيلى الأول 
۱٤۹۰ - ۱۵۱۰(‏ ق.م)» فقد الحثيون سيطرقمم على الى سورياء وعم الانحلال قلب 


١‏ کر نوت فیلهلم: الحوريون» ص ۰۲. توفیق سلیمان: دراسات فی حضارات س القديمة» ص 
۷١‏ 


ل انید رايد الشرق الال ص ۷۸ 


۱۵0۸ 


الأراضى الحثية» فاغتنم الحوريون- بقيادة اليتّانيين- الفرصة» فدعموا نفوذهم فى شالى 
سورياء وحلال (ه۲) عاما تفاقمت أوضاع المملكة الحثية» وكثرت المؤامرات الداحلية» 
وتعاقب أربعة ملو ک على العرش» کان آخرهم الملک تیلیبینو ٠٤١١ = ٠٤٠٦ ٥(‏ ق.م)» وهو 
Ng EE ya E E E mE‏ 
الصراع بين أفراد الأسرة الحاكمة» وفقدت لمملكة الحثية سيطرنما على مقاطعات الى 
سورياء وانتعشت المملكة الحورية ثانيةء لكن بقيادة الطبقة الحاكمة الميثّانية . 

وقد بلغ الميتانيون ذروة ابحد فى بداية القرن الرابع عشر ق.م» واتخذوا مدينة e‏ 
(واش وکانی | شر کان Washukkanni‏ عاصمة ھمu‏ وهی ا کے بعد وعفد آم 

نقع على الخابور الأعلى» و فی موقع (تل الفخاریۃ) 2لا ط)۴ ٦ e11-‏ الحالی الواقع 
على مر الخابور فی شرقی (تل حَلف)» هو التل اجاور لمدينة (رأس العين) الواقعة فى المنطقة 
الكوردية بشمال شرقى سورياء وتحديدا agg‏ 
ورحح حرنوت فیلهلم أن مکان آش وکانی یقع فی منطقة ابعد شالا ؛ ای فی نواحی ماردين 
(حنوب شرقی ترکیا)» وعلی الأرحح فی غربى أو *مال غربى ماردین. وحدیر بالذکر آن 
هذا الاسم يعنى بالكوردية (النبع الجميلة) أو (نبع الطاحونة)» وقد سمّيت فى العهد الآشورى 
(سییكانى) صه81k»‏ وتعنى بالكوردية (الينابيع الثلائون) . 

وبسط الميتانيون سيطرقم نحو الشرق باتحاه آشور (کانت تسمى سوبارتو) ونحو المناطق 
الواقعة شرقى دحلة حن جبال زاغروس ومنطقة ارَابخا رک رک وک حاليا)» ونحو الشمال فى 
لمنطقة التى سيت بعد ذلك أرمينياء وفى الغرب مدّوا نفوذهم إلى سوريا حن البحر الأبيض 
لمتوسط يقول حورج رو: 

"تتوفر براهين كافية لأن تحملنا على الاعتقاد بأن كافة مل وک آشور الذين حكموا بين 
أعوام ٠۳٣١ - ٠٠٠٠١(‏ ق.م)» كانوا خاضعين بالفعل لنفوذ المملكة الميتانية حيث 


١‏ - هارى ساغز: عظمة آشور» ص .٥ ٤‏ توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص 
V4 — Y1‏ 

۲ - وليام لاجحر: موسوعة تاريخ العالم» I‏ حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .٦۲‏ عبد الحميد زايد: 
الشرق الخالد» ص .٤۷۷‏ جال رشید احمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .۲٤١۸ ۲٤۷/۲‏ 


۱۵۹ 


یعلمنا شاوشتار |= ساوشاتار] بأنه غزا آشور» عندما َرأ أحد ملوكها على إعلان 
عصيانه» ونقل منها بابا إلى عاصمته واش وكانى صنع من ذهب وفضة"'. 

وتفيد المصادر أن فى الفترة الواقعة بین ۱٤٤٥۰(‏ = ۱۳۷۰ ق.م)» کان ملوک آشور 
مل وکا بالاسم فقط» فکان آشور رابی» وآشور نیراری الثالٹ» وکذلک ولدا هذا الأخير 
ا 

واسعت مناطق نفوذ مملكة ميتانى نحو الغرب حوالى ٠٤۷١(‏ ق.م)» وشملت مملكة 
حلب» وذلک فى الفترة التالية لاحتلال الملک الحٹی مورشیلى الأول اء كما استطاعت 
Ee O E‏ 
(ألالاخ) التى كانت حدودها تبلغ شواطئ المتوسط. ویذکر حین بوترو وزملاۋه أنه فی 
أواسط الألف التانی ق.م» ومن البحر المنوسط شرقا إلى وزی [= قرب کرک وک] کان 
كل شىء ضمن دولة واحدة؛ وهى الإمبراطورية الميتانية التى حكم فيها طبقة عليا من 
اهندو- أوربيين شعبا من الخوريين"". 

وقال المؤرخ المصرى الدكتور محمد بيومى مَهّران» يتحدث عن اليّانيين: 

'وأقاموا دولة قوبة هى (الدولة الميتانية)» واتخذوا من مدينة (واشوكالى) 
Washukkanni‏ عاصمة هم وھی (تل الفخاریة) re1[- ۴ekhe riya‏ الخحالیة وقد 
استغلت الدولة الميتانية ضعف الإمبراطورية الحيثية وانقساماقا الداخلية» فمأت نفوذها 
على المناطق الواقعة فيما بين بحيرة (وان) «ه۷ مه1 وأواسط الفرات» ومن جبال 
زاغروس وحتى الساحل السورى» وكانت بلاد آشور من المناطق التى وقعت نحت نفوذها 
وسيطرقا المباشرة» ومع ذلک ذكرت قائمة الملوک الآشوربين أسماء عدد من الملوک 


۱ - حرنوت فیلهلم: الحوريون» ص we .٦۲‏ مهران: تاریخ العراق الققديم» ETE‏ 
جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٠٠١ ۰۲٤۳/۲‏ 


۳ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص °۹. حين بوترو وآخحرون: الشرق الأدن الحضارات المبكرة» ص EE‏ 
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الذين حكموا فى بلاد آشور فى فترة السيطرة الميتانية ورا كانوا ملوكا حليين تابعين 
للملو ك الميتانيين الحتلين"'. 

ودک الد کور هال ر ا 

"أن الإمبراطورية الميتانية سملت فى أوج عظمنها المقاطعات الواقعة بين سفوح جبال 
زاغروس» وسواحل البحر الأبيض المتوسط (كوردستان الجنوبية والوسطى والغربية)» وما 
اكتشاف خاتم رم ساوشاثار الملكى لتذييل الوثائق الإدارية بين مخلّفات مدينة ُوزى» إلا 
دليلاً على انتشار الآربين فى كل هذه الناطق التى نشأت فيها عن طريقهم أولى بوادر 
القومية الكوردية" . 

وكانت تُوزى» خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.» مقرأ هاما للحكم فى 
ملک ما ر کات عاضة سارت ار همد ومر کا و قد ان هدا الاس رو إل 
وش وکانی» ثم إلى سیکانی» ویذکر اسم سیکانی فی نقش آشوری» ویوصف بأنه اسم مدینة 
تقع عند (رأس نبع الخابور)؛ وهذا يعنى عند مدينة (رأس العين) الحالية» وبذلک يمكن الجزم 
بوجود مدينة سيكانى فى (تل فخارية) أو فخيرية . 

وک ما خر ر ین ی غائ ۷6ک د۷ 0م 

وفیما یلی آبرز آسماء مل وک ميثانى الذين وصلتنا أحبارهم؛ مع الأخحذ فى الحسبان أن ثمة 
احتلافا مُربكا فى المصادر بشأن أسمائهم» والعهود التى حكم فيها كل ملک» إضافة إلى أنه لا 
ODEO a‏ 
صوابا بالنسبة إلى الأسماء والعهود . 

أ کیرّتا 1۲-۲4 -&: اول زعيم ميتّانى» وأخباره غير معروفة. 

شوثارنا (شتَرّنا) الأول 1 4١٣ااط؟»‏ وهو ابن كيرتاء حوالى ماية القرن ٠١‏ 
ق.م. 


.٠٤٤ - ۳٤۳ محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص‎ - ۱١ 

۲ - جال رشید آحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٠٠١۲/۲‏ 

۳ - أبراهام مالمات» حاييم تدمور: العبرانيون وبنو إسرائيل» ص .١١۸‏ حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .٦۲‏ 
> - وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم» .٠۲/١‏ 


۱٦۱ 


۳ پاراتارنا P۵٣۵4۲٣2‏ بن کیرتا 1۲-٤۵‏ -نK:‏ یسمی (برترنا) ت فی حوالی 
عام (۰ ۱٤۷‏ ق.م). 

٤‏ پار ساشاتار P48۸432۲‏ (برساتتر) حوالی ۱٤٤١(‏ ق.م). 

5 ساو شائار 2۲اه (شاوشاتار) بن پارساشاتار: حكم فى الفترة التالية 
لحملات تحوتموس الثالث على شمالى سوريا (الحملة الأولى عام ٠٤١۸‏ ق.م» والحملة الثانى 
عام ٠٤٤۷‏ ق.م» والحملة الأخحيرة عام ۱٤۳۸‏ ق.م)» و هو أشهر مل وک ميتانى» وعاصمته 
وشوکانی (آش وكانى)» إنه أعاد توحيد مملكة ميثانى بعد أن دب فيها الاضطراب» وأخحضع 
آشور لسلطته» وغزا حلب واستولی علیها وعلی الى سورياء بالرغم من غزوات الملک 
المصرى ُحونمُوس الثالث المظفرة» كما فرض نفوذه على بلاد م وكيش (ألالاخ) الممتدة حي 
البحر الأبيض المتوسط» وسيطر على ملكة کیروضتنا فى کیليكياء وأما فى الشرق فيتضح من 
SN OE EEE E EEE Ee‏ 
مناطق نفوذه من جبال زاغروس حي البحر المتوسط وشلت جيع المناطق الناطقة باللغة 
الحورية'. 

3 رتاتاما ۳4 هاه٤۲ة‏ (أرتتاما/ أرتاداما) الأول: حوالى ماية القرن الخامس عشر 
ق.م» أو حوالى ٠٤٠۳١١(‏ ق.م) ولعله ابن ساوشاثار» حفظ للمملكة كيانماء ولو أنه ۾ يوسّع 
حدودها» وسادت فى عهده علاقات ودية بينه وبين اللا ن الرابع» ا 
بأن أرسل واحدة من بناته لتكون زوجة للفرعون. 

8 شوتّارنا 14 Shu )t4‏ (شترنا) الثانی: حوالی عام (۱۳۸۰ ق.م)» صادق 
القرعرن انرفس مر ي الال ۴ 5 0 ورزر کا من ابت کارت ا 
(حیلو-خپا)» وکان ذلک فى السنة العاشرة من حكم أمنوفيس الثالث؛ أى فى 
(۱ ۳۸۰/۱۳۸ ق.). 

۸. ارتاشوارا W214‏ 1 طءھاA۲‏ (أرکشمرا)» یسمّی فى بعض المصادر (أرشتومار): 
تآمر عليه أحد كبار القادة واسمه ا نط)الا» وم يكن ينتمى إلى الأسرة المالكة» وذجحه» 
وکان لخي يترم الحرب المعادى صر وتوج ابن شوتارنا القاصر» واسمه وشراثا ملكا على 
البلادء ل دمية بين يديه. 


| - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص 1۲. 


۱۲ 


۰.۹ توشراثا ۲۵٤4‏ ایا (نشرتا): لعله حکم بدیا من عام (۱۳۹۰ ق.م) أو قبل 
د افو ارار الد درا اخاة ارامررل ك را لح لغار الى لامك 
ا غير الشرعى» غير أنه فقد چ من ملکته (خحانی OE‏ وكان الحزب المعادى له 
قد نصب ارتاتاما (أرتتما) الثانى ملكاء وهو أحد أفراد الأسرة المالكة» وتحالف توشراتا مع 
الفرعون آمنوفیس الثالث»› كما تحالف ارتاتاما مع شوپيلوليوما ملک الحيثيين الذى قام بغزو 
مارات رر اا غر الفرات: 

۰. ارتاتاما ۲)۵4 (أرتاداما) الثانى: حاء فى الإيرانية بصيغة أرتاتاو اء مر أن 
الحزب المعادى لتوشراتًا نصبه على العرش» وأنه تحالف مع شوپيلوليوما ملک الحثيين. 

Shuttarıa liji  .1۱1‏ (شترنا) الثالث: حوالى سنة ٠۳٤٠١(‏ ق.م)» عينه والده 
ES‏ للعرش» بعد اغتيال وشراتا وأتباعه» ولم ينج من المذبحة سوى ماتى وازا 
(شتى وازا) الابن الصغير لتوشراتا. 

۲. ماتی وارّا 222 M3٤10‏ (شتی وازا): حوالی سنة (۱۳۹۰ ق.م)» أقامه الللک 
الحٹی شو پيلو ليو ما على العرش» وزوجحه من ابنته» وفی عهده اصبحت شور بقیاده آشور 
أوبالیت (۱۳۹۳ - ٠۳۲۸‏ ق.م)» مستقلة عن مملكة ميثانى» وبدأت حروها ضدها ميتّانيا'. 

۳. شاتوارا 2٣2‏ 1٤٤2ط؟‏ (شتورا) الأول: هو خليفة ماثى وازا. 

.٤‏ وازا شتا 4٤۵٣یھوءل‏ (فاساشاثا): هو ابن شاتوارا وخلیفته» حکم فی مطلع 
القرن الثالث عشر ق.م. 

٠٠۷١ شاتوارا 2٣2ل))ةط؟ (رشتورا) الثانى: هو خليفة وازا شتاء (حوالى‎ .٥ 


ومثل بقية الممالک مرت مملكة ميتانى بطور القوة» ثم بطور الضعف» تم انتهى ها الأمر إلى 
الزوال» وقال حرنوت فيلهلم بشأن توسع نفوذ مملكة ميتّانى: 


٤۸ جرنوت فيلهلم: الحوريون» ص‎ .٦۳ - ٦۲/١ انظر وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم»‎ - ١ 

۲ - اسماء مل وک الميتانيين وتواريخهم مقتبسة من: وليام لابجر: موسوعة تاريخ العام SEN‏ 
حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص .٦۲ ۰٤۸‏ جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۲٤٤ -۲٤۳/۲‏ 
.۲٠١ ۴۳‏ عبد الحميد زايد: الشرق الخالدء ص .٤۷۷ -٤۷٤‏ محمد بيومى مَهران: تاريخ العراق القديم» 
EE‏ 


۱۳ 


UMMU ASU 11 
94 


e 
2 ے‎ 


Bey,‏ ر 


الأراضي التي إحتوتها مملكة ميعانسي 
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"السعت مناطق نفوذ نمملكة میتانى نحو الغرب فى حوالى ٠٤١١(‏ ق.م)» وشلت مملكة 
حلب التى كانت قد استقلت ثانية خلال فترة حكم ملوكها الغلاثة رر إيلء أب إيلء إليم 
إيليما)› وذلک فى الفترة التالية لاحتلال اللک الحثى مورشيلى الأول ھا كما استطاعت 
أن تخضع لحكمها دويلات صغيرة فى الغرب مغل: نيا رر" وأمأء ومو کیش (آلالاخ) 
التى كانت حدودها تبلغ شواطى المتوسط" . 

وبلغت قوة مملكة ميتانى درحة أا كانت تفرض نفوذها على الممالک الحاورة» فقد 
نشبت ثورة مدعومة من ميتانى فى مملكة حلب» واضطر آخحر ملوكها إدریمی ال 
وقضاء سنوات طويلة فی المنفی» وتمکن الملک للمیتانی پاراتارنا ۴۲۵٤۵۲٣2‏ خلال ذلک أن 
يمد مناطق نفوذ مملكة ميتانى حن البحر المتوسط ٹم تصاڂ إِذریمی مع پاراتارناء فعينه الأخير 
ملكا على ألالاخ» وشلت مناطق حكم إذريمى- إضافة إلى ألالاخ- مناطق ناء وأمَأ» وأوكل 
پاراتارنا م ركز مملكة حلب إلى شخص آخرء وألزم إذريمى .عوحب معاهدة با خضو ع ملک 
ميثانى» وتقديم الجحزية له» لكنه صار بعدئذ يمتلك الحق فى إبرام المعاهدات الدولية» وممارسة 
سياسة حارحية مستقلة» مع التقيّد بواحب الولاء التام ملک ميتانى '. 

وكان الميتانيون وحلفاؤهم ببسطون سيطرفم التامة على النشاط التحارى فى المنطقة» 
a a E O N a‏ 
کان و ات مور اا ل و و و کا ا ن اة ا اغ ا و 
السادة فيها» ولذلک من الممكن حدا تصور أن الصلات الحضارية بينها كانت نتيجة طبيعية 
للعلاقات السياسية» وأن التحالف السورى كان يحظى بدعم من مملكة ميتانى . 

ودک الد كور عك اين E U‏ نصب نفسه ملکا على بلاد میا و بسط 
نفوذه على بلاد آشور وما حاورها من إمارات فى الشرق» وعلى القسم العلوى من بلاد 
الرافدين (الجزيرة العليا)» وعلى أجزاء من سورياء وكيزوادنا (كيزوفتنا) الواقعة شالى 
كيليكيا» و كانت تقع تحت نفوذ الحثيين تارة» وتحت نفوذ الميتانيين تارة أحرى» ولم تستقل 


NE Oa 
.٥۹ المرحع السابق» ص‎ - ۲ 
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ک کی وا غ عاب ع ا فد و ا ت ا مو لا 
ونملكة مو کیش طءkiںN‏ وعاصمتھا الالاخ k1ھاھا۸.‏ اما اُوغاریت ٤۲ع‏ فیشکک 
العلماء فى وحود علاقات بينها وبين الميتانيين فى هذه الفترة. 

وكانت بلاد نوخاش طك4 طن الواقعة بين منعرج الفرات والأورنت (مر العاصى)» 
حاضعة لمملكة ميتانى فی هذه الفترة» ونحد فى حوض فر الأورنت: نيا )Neca( N4‏ 
وآراشو اط وأو کولرات ٤اا‏ تحت حکم المیانیین» وکانت ها علاقات طیبة 
مع ملک ا ام المدن التى تقع فی جنوبی سوریا: قطنا «Kinza |jiıك , «Qatna‏ 
وکذسا ھن (قادش على العاصی) وأمورو 4۳0۲۲۷؛ ففى جيع هذه البلاد تأرححت 
العلاقة بين للميتانيين والمصريينء فبعضهم مال إلى المصربين» وآحرون مالوا إلى للميتانيين» 
والحميع کان ينافق مضطرا'. 

وفى عهد الملک الحثى شوپیلولیوما (۱۳۸۰- ۱۳٤۹١‏ ق.م)» کان یوجد للمیتانیین انصار 
فی نیا ھر واراحتو uاآkھإ۸ء‏ وبدا ان مناطق ساحل سوریا وفلسطینء عا فی ذلک 
منطقة مش كانت تعر يسلطان مص اما ية وريا فكانت نتر خاضعة اة 
ان 

وذکر هاری ساغز أن سيطرة میتانی امتدّت عبر بلاد آشور حي زاغروس» وإلى الجنوب 
الشرقی من زاغروس» لتشمل منطقة کرکوک الحالية» وهناک شواهد على وحودٍ نفوذ 
میتانی فى آشور فترة طويلة» وکان مل وک آشور تابعين لمملكة ميثانى» وم يكن حكمهم إلا 
بالاسم فقط د وال الد کور ترفن سلیان بان ملک هان : 

'وكان نفوذ هذه المملكة يّقوى ويتعاظم كلما ضعفت سلطة المملكة الحئية» . 
بلغت ذروقا حوالی عام ٠٤٥١٩١(‏ ق.م)» خلال عهد الملک شاوشاتار [-ساوشاثار|] إذ 
امتدت من أرَابْشا [-أرابخا] فى مقاطعة كر كوك الالية شرقا حقى إمارة م وكيش بالقرب 
من حلب غرباء ووصل عن هذا املك أنه شن حربا خاطفة ضد جيرانه الآشوربين فى 


. ٤۷۸ عبد الحميد زايد: الشرق الخالدهء ص‎ - ١ 
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الشرق» واحتل عاصمتهم آشور» وهب معابدها» وعاد إلى عاصمته واشوکالى محم 
بغنائم الحرب» ومن بينها باب مرصّع بالذهب والفضة" . 

الصراع الميتانى- انى 

خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م» م تكن نملكة ميتانى هى القوة الإقليمية 
الوحيدة فی غربی آسياء وإغا كانت هناك ثلاث قوى منافسة ها هى: الدولة الأشورية من 
الشرق (شال شرقى ميزوپوتاميا)» والدولة الحثية فى الشمال الغربى (الأناضول)» والدولة 
اللصرية فى الحنوب الغربى» وصحيح أن الآشوريين أصبحوا خاضعين لنفوذ نمملكة ميتانى 
عندما كانت فى أوج قوتماء لكنهم كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للخلاص من تبعيتها 
والانقضاض عليها. 

وكان الصراع الآشورى والحثى ضد مملكة میتانی صراع وحود» إذ کان ملوک آشور 
وملوک الحثيين يعملون بكل وسيلة للقضاء على نمملكة ميتانى» وضمٌّ متلكاتما ذات الموقع 
اجيوسياسى المهم إل دائرة تفوذها. أما الصراع الميانى- المصرى فكان صراعا على المضال 
إذ كان يهم المصريين أن يكون همم نفوذ فى القسم الجنوبى من بلاد الشام على الأقل» وأن 
تكرت مصالحهم التجارية غققة فی الى سوریا وفی ملكة میتانی :بشکل عام وستری أن 
الصراع بدأ حاميا بين المصريين والميتانيين» لكنهم توصّلوا إلى الحل عبر تفا۳مات سياسية وعبر 
المصاهرة. 

وقد علمنا فيما مر أن الميتّانيين كانوا طبقة حاكمة حديدة من البيت الحورى نفسه» وأهُم 
N N E O E E‏ 
على شبكة الطرق التجارية العالمية» وخحاصة الطريق التجارى الواصل بين ميزوپوتاميا ومصر 
عبر تمالى سوريا ووسطهاء وكان من الطبيعى- والحال هذه- أن يصطدموا بالقوى الإقليمية 
اوت ا رى ر ا وار لمر وة بال ا رر ف ارف وول 
فيما يلى الأحداث المتعلقة بالصراع الميّانى- الحثى» ولنبداً بالحثيين» ترى من هم؟ 

الحثيون شعب هندو أوربى» دخلوا إلى آسيا الصغرى فى القرن الثامن عشر ق.م» قادمين- 
على الأرجح- من تراقيا» وأسسوا الإمبراطورية الحثية القديمة حوالی ٠۳۸۰ = ۱٦۰۰(‏ 
EE e EN ES E E E‏ 
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أنقرة) عاصمة همم» وتوحّهوا شرقاء وقضوا- بقيادة ملكهم مورشيلى الأول- على الدولة 
لبابلية حوالى سنة ٠١۹ ٤(‏ ق.م)» وعملوا للسيطرة على مناطق النفوذ الحورى/اليتانى فى 
أعالى ما بين النهرين وشالى سورياء ثم آلت إمبراطوريتهم إلى الضعض» وكان المهدف 
الجيوسياسى من تلك الصراعات هو السيطرة على شبكة طريقى الحرير والبخور فى غربى 
اا 

وفى الوقت الذی نشأت فيه الدولة الميتانية» و شهدت 2 U‏ (خحلال القرن ٥‏ ق.م)» 
SA ESEN ORE AN SEE‏ 
تفرذ غل شال رر وکن ا ك آن تات مر رة اة اله جر 
۱٠۹١ -‏ ق.م)» وصارت قوة إقليمية ذات شأن» وصارت تقار ع الدولة لميثانية من حانب» 
وتقار ع الدولة المصرية من حانب آخحر» وكان الهدف- كما مر- هو السيطرة على شبكة 
طريقى الحرير والبخور فى غربى أسيا عامة» وفى شرقى البحر المتوسط خاصة. 

د وات امراف و ا ا ا کے عد ی کے ا ا 
٠۳٤١١ -۳۸٠١(‏ ق.م)» وكانت مصر هى العدو الأشدٌ خحطورة على المصال الحثية» بسبب 
الصراع على سوريا وفلسطين» وكان من الهم بالنسبة للحثيين ضرب الصداقة القائمة بين 
مصر وميتانيا» والقضاء على النفوذ والمصال المصرية فى شالى سورياء وقد ساءهم أن يحصل 
تقارب بین ملو ک ميتانى وفراعنة مصر» ويبدو أمُم كانوا قد تغلغلوا فى عمق الطبقة الميتانية 
الحاكمة» ونجحوا فى تكوين تيار ميتانى مؤيد هم ومعادٍ لعلاقات الصداقة الميتانية- المصرية» 
هذا إضافة إلى أمُم غزوا نملكة میتانى من جهات ملاطيا وآمد (دیاربکر)» وذهب للملک 
الميتانى شوثارنا الثانى ضحية لعلاقاته الحسنة مع دولة مصر. 

E E a E E UOC SGA LEN EE 

مع المصريين- اغتال ولى العهد أرتاشوارا» ونصب الابن الأصغر لشوثارنا الثانى» واسمه 
شرا ملک علی سای کی یکوت عارع یدید لک توشراا ما لیت ات قضی على قلا 
CNN EE Eg E OC a O A gazÎ‏ 
شوپيلوليوما نشوب الصراعات على العرش بين أفراد الأسرة المالكة الميتانية» وساند امیر 
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E A A EE N 
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لشنحصه» وتحديا صارحا لنفوذه» وبدأ التوتر بين الملكين الميّانى والحقى» وازداد التوتر عندما 
أعلنت مقاطعة (شى) الحاورة لأراضى مملكة ميتانى الولاء للملک الحثى» فأعلن توشراثًا 
ار ن ال ي 

وانتهز املك الحثى شوبيلوليوما الفرصة» فاجحتاح بجيشه مناطق سوريا الشمالية» وقضى 
على نفوذ الملک الميثانى فى سورياء وقام بعزل جيع الولاة الحوريين الذين كان للميتّانيون 
يعتمدون عليهم» ونصب بدلا منهم ولاة آخرين يثق يهم ويكونون تابعين للدولة الحثيةت 
وبطبيعة الحال أذى ذلک إلى تقويض توازن القوى بين الخصوم الأقوياء- مصر والحثيين 
والميتانيين- وتنافسهم على ولاء مل وك الدويلات السورية والكنعانية. 

ومع ذلک لم يستسلم الملک تُوشراتا للأمر الواقع الذى فرضه شوپيلوليوماء وظل مصرا 
O E‏ 0 ر ورل ا غل مار 
(حبیل) فی لبنان» ولکنه تقھقر وعاد من حیث اتی» تری ھل کانت نحرکات توشرائا 
العسكرية محرد استعراض لقوته» أم أنه كان يحاول الاتصال بالأمراء الحوريين فى حنوبى 
سورياء أو رعا أيضا الاتصال بفرعون مصر؟ لعل الفرضيات الثلاث كانت صحيحة» ومع 
لک ےھ کات ی م ع غا وو و عل لک 
حاء فى رسالة حاكم جيل (فى لبنان حاليا) الموالى لفرعون مصرء إذ كتب فيها: 

'فلیعلمٌ سیّدی الملک ان ملک انين قد استولی على الدول التی اشت ر کت مع ملک 
بلاد میتانی؛ ای ملک ناخریما [= تھریا]"'. 

E BG E O 
والشرقية للمملكة الميتانية» واصطدم مع الآشوربين» وردهم إلى داخحل حدود أرضهم الأصلية»‎ 
ثم عاد فاحتاح الأراضى الميتانية فى طريقه إلى العاصمة واش وکانّى» وحاض معار ک عسكرية‎ 
ضد توشرانًا» وانتصر عليه» وحاء فى رواية أن توشراتا بحنب الاصطدام به» فاحتل‎ 
شوپيلوليوما العاصمة واشوكانى» ثم هُبها ودمرها شر تدمير» واحتل جيع لمنطقة الميتانية‎ 
الواقعة بين منعطف الفرات والبحر الأبيض المتوسط» ومن ضمنها مدينة ك ركميش» وفرض‎ 


۳1٦ توفیق اجان دراسات ص حضارات عرب ا القديمة» ص‎ ٩ 
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سلطته على الحكام الحليين» وألزمهم بالتبعية له» وكانت الطبقة الحاكمة فى ميتّانى من أصل 
حوری» لذلک لم يطمئن شوپيلوليوما إليهم» فنفى معظمهم إلى الأناضول . 

واحتار شوپیلولیوما لحکم ک رکمیش ابنه بیْشلی الذی تلقب هناک بالاسم الحوری شَرّی 
کشخ وقد حمل كل خلفائه أسماء حورية» a‏ ذليل عل أن لقال الورية كانت راسخة 
ےک کی ا اھ اا ایر و کان کا و ول کو ر کات غ 
ا ا ای فا ا اط اکر ی ای عدوا ق وت ان اسه 
عليه ضفة حلية شخاضة '. 

أما وشراثًا فمن الجائز أنه عاش فترة بعد هربه من واش وكانى» لكنه اغتيل فى النهاية» 
ویبدو أن ولدہ شتی وازا (ماٹی وازا)- یسمّی فی بعض المصادر کور تیوازا ۵74 ۲)۷ )- 
کا ھن و ار و کا ودا ورال اللا ن السار الد ادى 
ا ا 

راغتنم شارا رر الالت بن أرتاتاما اقات الفرصة فح ب ودر ف الأراضی 
الميتانية ا لى وقد أعتقك أن اة هذا مول 2 من الک 
الحثى المنتصر» الأمر الذى سيسهل عليه اعتلاء العرش المیتانی» وراح شوتارٌنا يطارد مائى وازا 
(شاتی وازا) للقضاء علیه» کی ینفرد بالعرش المیتانی» وبہدو آنه استعان فی ذلک بالآشوریین. 
وفرٌ ماثى وازا على رأس وحدة عربات حربية صغيرة العدد» وحاول الحصول على موافقة بابل 
الا :بان :ن س فیها» لکنه أحفق فی ذلک» فلجاً إلى الملک الحثى 
شوپیلولیوما» فحماه ورده معرّزا مکرٌماء ونصّبه ملکا على عرش آبیه» وزوجه من ابنته» وعقد 
معه معاهدة صداقة ودفاع مشتر ک» ومر ابن شی کشخ حاکم ک رکمیش بدعمه عسکریا» 
EEG IG o Eo es‏ 
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يقى متلكات الإمبراطورية الحثية من أطماع دولة اشور التى كانت قد استعادت موضهاء 
وباشرت مشروعها التوسعى . 

ور ا ےر کک ن عاد م ب ف ع و اهن ف ا 
توقيع معاهدة بينه وبين شوپيلوليوما دوّنت فيها هذه التغييرات» وحددت معام المملكة 
الاضعة ك لکن فطل الاد العلا لمل اى ويهر فى حافة المسخة ال 
بقيت من هذه المعاهدة أن ماثى وازا اختار بنفسه امه انلك الذى عرفت 8 وازا)» 
وهو هندوآری» أما امه الحقيقى EI TT E‏ 
مدى بلغ نفوذ نملكة ميتانى الجديدة و ات وک ی وض کر 

وبعد موت شوپیلولیوماء م E E OT TI EO‏ 
التمرق وح ركات التمرد فى الأناضول» وعجزت عن الاستمرار فى مشروعها التوسعى شرقى 
الفرات. ولا نعرف بدقة أحبار ماثى وازا فى هذه الفترة» لكن يمكن أن نفترض أنه حقق 
بعض التماسک الداحلى فى مملكة میتانى» ويبدو أن الضغط الآشوری» الذى برز فى أواخر 
عهد الملک آشور أوباليت (۱۳۹۳ = ۱۳۲۸ ق.م)» حعل ماتی وازا یعتقد أن بإمکانه 
الاستغناء عن دعم سيّده الحثى» فأعلن العصيان» وتخلى عن الولاء للمملكة الحثيةء وکان ذلک 
فی مطلع حکم الملک الحثی مورشیلى الثانى (حوالى ٠١۲١‏ ق.م)» وقد ورد فى دعاء هذا 
الک أن ميتّانى "مستعدة للصراع» لا إلةَ ها حانغة بالقس"". 


الصراع الميثاني - الآشوري 

من هم الاشوريون؟ 

للآشوريين مساحة واسعة فى تاريخ غربى آسياء ومع ذلك نة احتلاف كثير فى هويتهم 
الإثنية» وهذا واضح فى آقوال كبار المؤرحين» وخلال القرن العشرين برز تيار أيديولوحى 


١‏ - حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص ۷۷. توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص 
e‏ 


۲ - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۷۸ - .۷٩۹‏ 


۱۷1 


التوحّه فى الدراسات التاريخية فى دول غربى آسياء وکان يهم هؤلاء أن يقتطعوا الأحداث 
من سياقانما التاريخية الصحيحة» ويقفزوا فوق بعضها الآحر» ويصنعوا تاريخا يتوافق مع 
توحُهام الأيديولوجية القومية أو الدينية» وهذا ما فعلوه فى حق الآشوريين» فقد نسبهم 
لمؤرحون العرب القوميون إلى الأقوام العربية القديمة التى حرحت من شبه الحجزيرة العربية» 

تشرت فى مناطق املال الخصيب. 

ورحح لكر جيك رى ران ي اا ررق ال الاين له سر غا ما 
تراحع عن ذلک» إذ لم يعجبه أن تكون قسوة الحكام الآشوريين ر من تاريخ الساميين» 
فذ کر أن هناک من يذهب إلى أن ارين يعتبرون من الشعوب السامية» لحم یتکلمون 
E eg O‏ 

"غير أن المنطقة التى سكنوها فى شال العراق إنغما قد تعرضت لغزوات شعوب الجبال 
والشعوب المندو- أوربية» وقاست کٹیرا على أیدیهم» كما أصبح سکان اور خاظ مو 
أجناس محتلفة.» ولم يكونوا ساميين من دم نقئْ» ورغم أن الأسرة الحاكمة كانت تحمل أسماء 
ساميةء إلا أنه لا يمكن معرفة أصلها؛ الأمر الذى أذى إلى أن يتطبع الآشوريون بطباع غير 
سامية» وبُظهروا قسوة. مخالفين بذلك التقاليد السامية القديمة على أيام الدولة الأكدية". 

وقد تجاهل الدكتور مهران أن الحکام E‏ م يقلوا فة غ اه آشور» 
وعلى أية حال اخحتلف معظم المؤرخين الذين تناولوا أصل الآشوريين- ومنهم كبار الحققين- 
مع ما ذهب إليه تيار أدلحة التاريخ» وأكدوا أن الآشوريين نم يكونوا عرقا ساميا صرفاء قال 
ول دیورانت : 

"كان الأهلون خلیطا من الساميين» الذين وفدوا إليها من بلاد الجنوب المتحضرة 
(أمغال بابل وأكد)؛ ومن قبائل غير سامية جاءت من الغرب» ولعلهم من الحنبينء أو من 
قبائل مت بصلة إلى قبائل ميتانى؛ ومن الكورد سكان الجبال الآتين من القفقاس» وأخذ 
هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة وفنومم من سومر» ولكنهم صاغوها فيما بعد صياغة جديدة. 
جعلتها لا تكاد تفترق فى شىء عن لغة أرض بابل وفنوفا" . 


۱ - محمد بیومی مهران: تاریخ العراق القدیم» ص .۳۲١ ›»۳۲٤‏ 


۲ - ول ديورانت: قصة الحضارة» 14۹/۲ = .٤۷١‏ 


V۲ 


Ema gl ERE‏ قبائل الآشوريين تنحدر من أب واحد ومن سلالة 
واحدة» وقال موضحا: 

'كان الآشوريون شعبا هجيناء وهم يعرفون ذلک» وكان النقاء العرقى ليس بذى قيمة 
بالدسبة إليهم» ومنذ أقدم الأزمنة کان لدیهم تاریخ عنصری خلیط» ... وهذا مذکور 
شارا فى النقوش الملكية. ان شعوباً من خار ج E A‏ 
الأصلية من البلادء ويمتزجون ها" . 

راكد الد كتور رقن ليان ع ا فما ورين إل ملا واحدة قاتاد: 

"تبن لنا الرسوم والنقوش التى خلفها الآشوريون لأشخاصهم أنمم كانوا يشكلون 
خليطا من البؤر البشرية انحلية فى بلاد ما بين النهرين» ومن البؤر البشرية التى تعود 
بأصوها إلى الأرض الأرمينية"". 

ا چک اورت فعا هدر ا لكن بلغة 
وثقافة سامية» وترحح أ وحود صلة قرابة إثنية بين الآشوريين وأسلاف الكورد» وثمة من 
E E E‏ ا 

من القراءة الأولى نعتقد أن الحوريين هم الذين أعطوا الأشوريين تلك الملامح التى 

كانت تيزهم عن الساميين ذ فى الجنوب" . 

وقال E‏ أحمد: 

'احدر الآشوريون عرقيا من اخحوريين أو الگوتیین أو اللولوبيين" 

وقد ذکر سبایزر فى هذا الشأن ر مو ا وهو الآتى: 

"إن بلاد آشور دخلت تحت سيطرة جيراماء وخاصة الميتانيين» منذ أواسط الألف 
الثانی ق.ه» وکانت فى القيقة موطنا لسکان زاغروسیین علیین» حکمهم ملوک ل¿ 
ينحدروا من السلالات الساميّةء والكنية التاريخية الأولى لأقدم ملک حكم هذه البلاد فى 


.۱۷۳ ›۱۷۰ هاری ساغز: عظمة آشور» ص‎ - ١ 
.٠١١ توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص‎ - ۲ 
.٠١١ إبراهيم الفنى: التوراة» ص‎ - 
.٠۷٤١ جمال رشید آحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۳۱/۱. وانظر هارى ساغز: عظمة آشور» ص‎ - >٤ 


V۳ 


القرن ۲٣(‏ ق.م) کانت (إیاکولابا)» وھی من الأسماء الگوتية على الغالب. واشتهر 
كذلک من بين الحكام القدماء فى هذه المناطق کل من أوشبيا وكيكياء وهؤلاء سبقوا 
المیتانیین فی حکم آشور» كما أن كنية أحد ملوک آشور فی القرن (۱۹ ق.م) يحمل 
كنية (أداسى) المشتقة من اللغات الزاغروسية» كما نرى من الملوک الأوائل على رأس 
الدولة الآشورية شخص بلقب (لولابى)» أى شخص لوللوبى"'. 

والحقيقة أن الآشوريين قاموا بدور مهم فى تاريخ غربى آسياء كما سبق القول» ويقسّم 
المؤرحون التاريخ الأشورى إلى ثلاة عهود: 

| - العهد الآشوری القدیم (۱۸۱۳ - ٠۳١١٤‏ ق.م). 

۲ - العهد الاشوری الوسیط (۱۳۹۳ - ٩۱۲‏ ق.م). 

ا ری دی ق 


الصراع الميثاني- الآشوري: 


دار الصراع الميتانى- الآشورى خلال العهد الآشورى الوسيط» وحينما سيطر الميتانيون 
على مقالید الاوز فى البلاد الحورية» وقضوا على الدويلات والإمارات الحورية e‏ 
ووحدوها حت لواء ملكة ميتانى» شرعوا يتطلعون إلى توسيع نطاق نفوذهم شرقا فى 
میزوپوتامیا» وغربا SS‏ أن يصطدموا بالآشوربين» ويعملوا 
لإحضاعهم» وقد حدث ذلک فی عھد الملک ساوشاثار (ساوشاتار)» اُشھر مل وک میتّانی› إذ 
إنه هاجم بلاد أشور» وسيطر عليها حوالى منتصف القرن الخامس عشر ق.م» وجعلها تابعة 
لملكة ميتّانى» واستمرت تلك السيطرة حوالى قرن من الزمان . 

و و ا ر ن و ا 
عل یدی الملک الآشوری ایریا (آریبا) - ادد الأول (۱۳۹۰ - ٠۳٣۶٤‏ ق.م» وهو الابن 


۲ ت نائل .تحنون: حقيقة السومريين» ص ۱. عبد الحمید زاید: الشرق الخالد» ص ۸۳. 


۳ - عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص ۸۲ 


V٤ 


اا ل رر وو و ا رک اه اور ا ر ان ماص کل م 
الک الحثى شوپيلوليوماء وللفرعون المصرى أملْحودّب الرابع (أحناتون)؛ إذ استغل الصراع 
ga EE A OS‏ 
ن اه ابه وراك اه الى ررد وات 0 ا ف مرو 
اجره الل الد ا اله اور ال طا کا نه ™ 
على المملكة الكاشية» واستمرٌ العمل بتلك السياسة فى العهود اللاحقة 

وجدير بالذكر أن المصادر الآشورية» التى تعود إلى القرن الثالث عشر ق.» غنية 
بالمعلومات فى هذا الجال» ويظهر من خلاهها أن الهدف الأكبر لدولة آشور فى جال السياسة 
الخارحية» خلال حكم مل وکھا المتمیزین» کان یتمثل فی احتلال شالی بلاد ا 
الفرات» وأولفک الل وک هم: ادد نیراری N gS E‏ 
۱۲۳-9 ق. موو كولتى ورتا الأول (1۲۴۴ = 114۷ 9 ق.م) . 

ويظهر فى نقش لأدد ف الأول اسم ملک کان یحکم خانی لا Khanıkalbat‏ 
(الاسم الآشورى لمملكة ميتّانى بعد أن تقلصت)» فى مطلع الألف الثالث عشر ق.م» هر 
RE RS AE Oa E NO NS‏ 
ر الأرحح خليفة ٣‏ وازا ( وازا)» ثم حکم بعده ابنه وازا شتا» وبين النقش 
اا أن اسم اا أصبح (أُش رکانی» وما أا كانت قد تعرّضت للاحتلال 
والنهب عدة مرة» فإها م تعد الم رکز الهم فی میتانى› اا مدينة (تئيد) غير البعيدة 
ا کر ت ی ا ا ا روو ج 
ماٹی وازا . 

CC E E 
وعدوه بذلک» لكنهم م يفوا بوعدهم» ولعل السبب هو تحذد الصراع بينهم وبين المصريين‎ 


| - توفیق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص .۳۲١‏ جال رشيد أحمد: ظهور الكورد 
فی التاریخ» .۲٠١۱/۲‏ 

۲ - حرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .۷٩‏ عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص ۸۲. توفيق سليمان: 
دراسات فی حضارات غرب آسية القديمة» ص ."۲١‏ 

۳ - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۷۹٩‏ ¬ ۸۰. 


4° 


فى هذه الفترة» وبلوغه مستوی جدیدا نمثل فی مع ركة قاش عام ٠۲۷١(‏ ق.م)» ونمة نص 
a E U EOE E E e a‏ 
وقد جاء فيها: ۳ 

'عندما عزم شتورا ملک خانی جلبّت علی معاداتی» وشرع فی مارسات عدائية 
قبضت عليه بأمر من الإله آشور سيّدى ومُعينى» ومن الآهة العظام موجهى» وأحضرئه إلى 
مدینتی آشور. لقد جعلته بُقسم ثم ترکته یعود إلى بلاده. وصرت أستلم منه سنويا - 
طوال حیاته ¬ هدایا یرسلھا إلى مدینتی آشور. 

ترد بعده ابنه وازا شتاء وعزم على المعاداة» وشعر فى ممارسات عدائية. لقد سار إلى 
بلاد ختی (النیین) طالبا الملساعدة» استلموا منه هداياء ولکنھم م يقوموا عساعدته. بفضل 
الأسلحة الجبارة للإله آشور سيدى؛ وبحماية الآهة آن وإنلیل وایا وسین وشَمّش وأدد 
وعشتار ونرجال الأقوياء بين الآهة؛ الآههة المرعبة؛ سادتى» احتللت ثيد دک مدن 
کته وکذلک امَسکو. وکخت» وشوروء ولو وځرو وشدوخو وأشوکانو. لقد 
بت روات هذه المدن ومتلکات آبائها وکنوز قصورهاء وأحضرقا إلى مدینتی آشور. 

نعم لقد احتللت تيد وأحرقتها وخربتهاء وبذرت فيها الأعشاب الضارة» وأعطتنى 
الآهة العظام كل المناطق من نيد حتى إريدء إلحَّت وكشيّارى (طور عابدين) حقى حدودها 
البعيدة» مقاطعة شودو» مقاطعة حَران حتى ضفاف الفرات. وقد سيطرت عليهاء وکلفت 
بقية قواته بأعمال شاقة (أعمال تؤذى بالفأس والرّفش وسلة حمل الأتربة. أما هو روازا 
شتا) فقد أخرجت نساء قصره وأبناءه وبناته وقواته من إريد وأحضرقم أسرى مقيّدين إلى 
مدينتى آشور. نعم لقد احتللت إِريدٍ والقرى الواقعة فى منطقتهاء وأحرقتهاء وخربتها' . 

وة ما يستدعى الشک فى حوانب من هذا وفی أن ادد نیراری الأول تمن فعلا 

من إحضاع هذه المناطق البعيدة التى يصعب عبور بعض أجزائهاء وأنه بها وأحضعها للساطة 
E‏ لكن لعله استطاع تحقيق مراقبة ثابتة على مناطق مر الخابور وروافده» وبعض أحزاء 
i‏ عابدين» وكان إنشاء قصر حديد له فى مدنية تيد يخحدم هذا الغرض. کما أن وازا شتا 
لم يقع فى قبضة الملك الآشورى» بل استطاع أن يؤ كد سيادته» وحاصة أن السياسة الخارحية 


.۸١ - ۸۰ المرجحع السابق» ص‎ -١ 


۱۷٦ 


الحثية- بعد عقد معاهده السلام مع مصر- کا ا ضروره التصدى اللات 


وت اط کر ت ارز الخصيبة- و كانت فيها المراكز الحضارية والاقتصادية 
فى مملكة ميتانى- خاضعة للاحتلال e‏ واھ ای اک رغما عنه إلى الاعتراف 
کات اور كقوة عظمى. A AS GE aE‏ 
اک ور E a‏ ع این 
وقبائل أخلامو الآرامية التى اكتسبت- لأول مرة- فى هذه الفترة أهمية متميزة'. 

ES E EG EAE Ss, 
ا ا ¿ الأدلة على ذلک أن‎ 
ا نینورتا (۳۳ - ۱۱۹۷ ق.) = ابن شلمائسر الأول وخليفته- يروی أن‎ 
السوبارتيين (الاسم القديم للحوريين) تمرّدوا على أبيه» وامتنعوا عن دفع حزية له» وأقل ما‎ 
الأول م یکن موفقا فی حربه ضد خانی بات‎ E 
و‎ a (خانیگالبات)» وهی ملکة میتّانی بعد أن تقلصت»‎ 
(المناطق‎ U نینورتا بحملة ضد التحالف الحورى الذى كان يضم بلاد ر (ألش» وبلاد‎ 
احيطة بدياربكر)» وبلاد برلمّزى وغيرهاء وحاول فرض المدوء فى المناطق الحورية» من حلال‎ 
. اتباع سياسة التهجير وتبديل الموية السكانية فيها‎ 

وحوالى عام ٠۲٠١(‏ ق.م) حدثت أحداث مهمة فى الأناضول» إذ اندفعت إليها 
الشعوب الإيجية الهندو أوربية ( ماهم المصريون: شعوب البحر)» قادمين من تراقياء وكان فى 
مقدّمتها الفريجيون الذين احتلوا وسط الأناضول» ا 
على المملكة الخثية» ودمّروا عاصمتها خاتوشاء وأغرقوها فى النيران. وليس معروفاً حى مى 
E OTO O‏ 
عشر ق.م» أو مطلع القرن الثانى عشر ق.م» تذكر ا امه اتل تشوب کان ملک عا 


الو الفا کی 2 ۲ 
۳ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۸۲ . جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .۲٤۸/۲‏ 


344 


NER BEd EE E A EE a E 
TE 

وأحدث الشواهد إطلاقا على اسم (میثانی) یعود إلى عهد الملک الآشوری تعلات پلاسر 
الأول ٠١٠٦۷ - ١١١١(‏ ق.م)» وحينما قام هذا املك بحملات على للمناطق الواقعة فى 
ا مملکته» وفی تما الشرقى» و جحد هنا ک أوضاعا جحديدة» فقد و جحد شعبا یدعی 
(موشكو)- وهو فى الغالب من الفريجيين- احتل الدولتين الحوريتين» دولة ألز» ودولة 
برلمزی» وکذلک بلاد کتمخی (کوتموخحی)» وفی سياق حدیث تغلات پلاسّر الأول عن 
ملاته أورد أسماء عدة دویلات فی أعالى دجحلة» و عند رک وان سر و تل جای» وتبدو 
أسماء بعضها حورية» منها ببخ (معناه: الحبلية)» وأراحينش (معناه: البلاد الجبلية)» كما كان 

۳ 0 gy 8 ل ج ل‎ * 3 ٠ 

ملو کها یحملون اسماء حورية» مثل کیلی تشوب بن کلی تشوب» وشدی تشوب بن خحتخ . 

وقد استمرٌ استخدام أسماء شخصية حورية فى المناطق الجبلية حنوبى بحيرة وان» بين هُرى 
دحلة والزاب الأسفل» التى تعد أقدم موطن لسكن الحوريين» ولا يمكن تحديد تاريخ مؤكد 
لنهاية اللغة الحورية تماماء وأصبحت المناطق الحورية من الناحية التاريخية قليلة الأهمية› 
وصارت ميدانا للصراع بين حصمين متكافئين» هما الآشوريون والأورارتيون» مع العلم أن 
الأورارتيين يمتون إلى الحوربين بصلة قرابة لغوية» والراحح أن لغتيهما انفصلتا عن بعضهما 
E‏ 


ميثانيا ومصر: صراع وصداقة 

ضوء على مصر: 

الأصل الإثنى (العرقى) لقدماء المصريين غير معروف بدقة» وختلف عليه» فثمة من يرى 
امم حاؤوا من الشرق ومن الجنوب» وعلموا الحضارة لمن كانوا فى البلاد وأحضعوها 


۸4/۱ وليام لاجر : موسوعة تاريخ العام‎ - ١ 
A۲ = ۸۲۷۹ حرنوت فیلهلم: ا حوريو صن‎ - ۲ 
.۸۳ المرحع السابق» ص‎ - 


۱۷۸ 


لسلطانمم. ویصفون الطریق الذی جاؤوا منه وصفا غامضاء لا نعرف عنه شیا على وجه 
التحديد فى بدايته» ولكنهم استخدموا الطريق الموصل بين البحر الأحمر والنيل. وقال ول 
ورات ف ها الان 

"وما من أحد يعرف من أين جاء هؤلاء المصريون الأولونء ویمیل بعض العلماء 
الباحثين إلى الرأى القائل بأنمم مولّدون من اللُوببين والأحباش واللوييين [الييين] من 
جهة» ومن المهاجرين الساميين والأرمن من جهة أخرى" . 

والاسم الذى أطلقه المصريون القدماء على بلادهم هو (كمى))» أو (قيمى)» .عن السمراء 
أو السوداء» ويشير الاسم إلى مرة التربة وخحصوبتهاء وأطلق عليها الآشوريون اسم 
(موسيرى)» وسمًى فى العبرانية e‏ وماها الإغريق أجبتيوس (05اارع٥۸)»‏ وكان 
او ار او ر ی ر ا ق 
لشهرة مصر بالحضارة والمدنية أطلق العرب على كل مدينة كبيرة اسم (مصر)» والجمع 
(أمصار). أما لقب (فرعَون) الذى يطلق على ملک مصر فكان فى الأصل اسم قصر الحكم 
(البيت الأعظم)» حيث تكون دواوين الحكومة» وأطلق بعدئذ على الملک» وكان يسمّى باللغة 
لمصرية (بيرو) 0إ۴» وترجه العبرانيون إلى صيغة برؤو/برٌعو (0إ۴6) . 


١‏ - ول ديورانت: قصة الحضارة » .٠٥/۲‏ من هفوات بعض المؤرخحين إطلاق اسم شعب على شعب آخر» 
من غير توضيح للحقيقة» الأمر الذى يؤدى إلى تحوير للتاريخ وتضليل القارئ» وقد وقع ول ديورانت فى هذه 
المفوة فقد نقل عن "بعض العلماء الباحثين"- حسب قوله- أن "الأرمن" من أحداد الصريون الأوائل. 
والسؤال هو: كيف يكون الأرمن من جلة أجداد المصريين قبل )٠٠٠١(‏ عام ق.م» فى حين أن الأرمن 
دخلوا غربی آسیاء قادمین من أورباء فى القرن الثامن ق. م كما مر فى مبحث (الخلديين)؟ إن (اليكسوس) 
أقرباء الكاشيين والحوربين هم الذين غزو مصر» وحكموها حوالى )٠١٠١(‏ عاماء قادمين من المناطق الحبلية 
فى البلاد التى عرفت بعدئذ باسم (شمالى كوردستان ) و(أرمينيا). 


۲ - أحمد الدبش: فرعون وموسى فى جزيرة العرب» ص .٤١ ٤١‏ فاضل عبد الواحد» عامر سليمان: 
عادات وتقاليد الشعوب القديمة» ص ۹۷٩۱ء‏ هامش .)١(‏ سفر التكوين» الأصحاح ٠١‏ الآية .١١‏ إيمانويل 
فلایکوفسکی: عصور فی فوضی» ص .۳۳٤‏ ول ديورانت: قصة الحضارة» ۹۳/۲. 


4 


E ENE E GG 
e الجاكمة الأولى» و صحیح آن مصر تنقمی إلى إفر يقيا ا لکنها كانت تتفاعل‎ 
مع غربى آسيا فى الدرحة الأولى» ومع حنوبى أوربا فى‎ RE 
الدرجحة الثانيةء لأن التقل الحضارى فى العصور القديمة كان فى آسيا اورا وأكثر ما كان‎ 
يهم صانعى السياسة المصرية هو أن يكون همم نفوذ فى فلسطين خاصة» وفى سوريا بشكل‎ 
EUS Up E GE EE 
المتوسط كان ملتقى لفرو ع الطرق التحارية القادمة من الشرق والغرب» وقد فرضت بعض‎ 
الأسر المصرية الحاكمة نفوذها على فلسطين» وسيطرت على بقاع واسعة من سورياء وأبرزها‎ 
4 ١ وخرت غار لات لاسطرة غلبها ف عمد لاسن‎ ٠ لار( او ۸ا وااو‎ 
. فى الألف الأول ق.م‎ ) ٠ 


الصراع الميثاني - المصري: 


إن ما يهمنا الآن هو الأحداث التى جرت فى عهد الأسرة المصرية الثامنة عشرة» ويبداً 
عھدھا من حکم اول مل وکھا حمس (اماسیس) الأول ٠٥١١ = ٠٥۷(‏ ق۔م)» وینتھی فی 
عھد ملکها الثانی عشر والأخحیر توت عنخ امون ۱۳٤١۷(‏ = ۱۳۳۹ ق.م). بل قبل أن ندخحل 
فى أحداث هذا العهد دعونا نتذكر أنه فى الوقت الذى برز فيه الكاشيون كقوة سياسية فى 
مواطنهم بجبال زاغروس» بقیادة ملکهم گانداش (حکم بین ۱۷۲١ = ۱۷٤۱١‏ ق.م)» 
وتوحهوا نحو شرقی ميزوپوتامياء انطلق آقرباؤهم الهكسوس (المل وك الرعاة) من المناطق التى 
تعرَف الان ا وعبروا ای ٣‏ سورد 


.1۷ أبراهام مالمات» حابيم تدمور: العبرانيون وبنو إسرائيل» ص‎ - ١ 


۱۸۰ 


عاما» حسب أرحح الروايات» وتم طرد المكسوس من مصر على يدى الفرعون حمس 
EEA Se E,‏ 

وبعد ذلك راحت قوة الدولة المصرية تتعاظم» وتطلع ملوكها إلى السيطرة على سوريا 
ومرة أحرى كان الهدف جيوسياسياء يتمثل فى السيطرة على سواحل شرقى المتوسط 
ادرک مرک مف ا بك أن بطر ا عل سو اا خرف اا س واا بد ان 
يفتحوا الطريق لتجارتمم نحو الشرق» حيث يتوحه طريق الحرير إلى شرقى آسيا»ء وعلى هذا 
الأساس أقاموا علاقات إستراتيجية مع المملكة الكاشية فى بابل» وهذا واضح فى رسائل الملک 
کے کوان ار ا 5 E‏ کک الصری ارفس 
e‏ الثالث ٠۳۷١ - ٠٤٠٥(‏ ق.م)» . تخلوا عنهم حينما دب فيها الضعف» 
وتحولوا إلى بناء علاقة إستراتيجية مع الدولة الآشورية الناهضة والمنافسة للكاشيين» ويتضح 
ذلک فی رسالة من للملک الکاشی بورنا بوریاش الثانی (۱۳۹۷ = ٠۳٤١‏ ق.)» إلى 
الفرعون أَمُنْحوكّب الرابع المعروف باسم أخناتون (۱۳۷۰ - ٠١١۲‏ ق.م)". 

وفى القرن الخامس عشر ق.م» وخلال النهوض اليتانى» ونتيجة للمصال الجيوسياسية» 
دحل مل وک مصر من الأسرة الثامنة عشرة فى صراع طويل ضد مملكة ميتّانى» حول السيادة 
على سوريا» وانفصل النصف الشمالى من سوريا عن السلطة المصرية فى عهد لملكة 
حَنْشبْسُوت (حوالى ٠٤١۹١‏ ق.م)» وتعاظم نفوذ المملكة اليتانية فى سورياء وعندما تسلم 
GON EO Eg‏ 
الحكم مع حتّشبسوت تسع سنوات- كان أول ما اهتم به هو العمل لاستعادة النفوذ المصرى 
فى النصف الشمالى من سورياء والقضاء على نفوذ المملكة الميتانية» فتزعمت ملكة ميتانى 
E‏ 


ا ااه عات درو اراو رمو اراک ی و افر اا خن رکرو و رر 
الشرق الأدن الحضارات ل ص ۳۸۸. ایمانویل فلایکوفسکی: عصور فی فوضی» ص .۳٤‏ إسرائیل 
فنكلشتاين» نيل أشر سيلبرمان: التوراة اليهودية» ص .4٠١‏ أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق الققديم» 
TE‏ 

۲ - توفیق سلیمان: دراسات فی حضارات غرب آسية القديمة» ص ۳۲۰ .۲٠١١ - ۲٠٤‏ 


۳ - المرجع السابق» ص .٠٠١ - ۳٦٤‏ 


۱۸1 


E EEO 
و الا تو ب‎ ET ES (النصف‎ 
سوریا»‎ Ea عربی بحيرة قطينا قرب حمص))» و حقق ا‎ 
وتحديدا فى فلسطين الحالية (أرض كنعان) بالقرب من مدينة يجدو (تل اسل ترال شرقی‎ 
فاضطر‎ TEE طولکرم. لكن أمراء وسط وشالى سوريا ُضوا ضده ثانية‎ 
تحوتموس أن يغزو النصف الشمالى من سوريا فى السنة الثلاثين من حكمه» فدمر مملكة‎ 
قادش للمرة الثانية» وتوغل فى أراضى شالى سورياء متوحها نحو مناطق مملكة ميتانى الواقعة‎ 
ق.م) إلى مناطق كر كميش» وعبر الفرات إلى‎ ٠٤٤۷( غربی الفرات مباشرة» ووصل فى عام‎ 
.' الضفة اليسرى (الشرقية ية) دون أن يلقى مقاومة تُذكر من الانب للميتّانى‎ 

و حرد تحوتموس الثالث حلة عسكرية ضد المملكة اليتانية فى السنة الثالثة والثلائين من 
حكمه» ووصل إلى مر الفرات» وأقام لنفسه تُصبا تذكاريا بالقرب من النصب الذى كان قد 
أقامه تحوتموس الأول» ولم يتوغل فى أراضى المملكة للميثانية» وإنغا اكتفى بالاصطدام مع 
جيشها» وتخريب مناطق حدودها الغربية والجنوبية. وما كاد تحوتموس الثالث يصل إلى مصر 
حي عادت. المملكة اليتانية من حديد للتدحل فى شوؤون متاطق شالى سوريا الأحرى» 
حر سكاغا عل الهرض ك السلطات الصرة . 

E a O NAE aE 
واحتاح سورياء حي وصل إلى الفرات وعبره» وتوغل داحل الأراضى اليتانية» وذكر فى‎ 
إحدى كتاباته أنه دمر الجيش اليتانى فى ساعة واحدة» وقال:‎ 

'وخربت مدهم ومستوطناهم» وجعلتها طعاما للنيران» وحولتها اف أما کن ا بعد 
باستطاعة الإنسان أن یسکن فيهاء وألقيت القبض على سکافاء وجعلتهم من بين 


١‏ - جرنوت فيلهلم: الحوريون» ص .٦١‏ توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص 
To‏ 


۲ - توفیق سلیمان: دراسات فی حضارات غرب آسية القديمة» ص .٠١١ - ۳٠١‏ 


۱۸۲ 


الأسرى... وغنمت مواشيهم» واغتصبت منقولاقم بأعداد لا تحصى» وأخذت حبومم 
واقتلعت شعيرهم من جذوره» ودمّرت حدائقهم» واقتلعت أشجارها المنمرة"" 
E TT TET‏ 
الأدبار؛ إذ عبر تحوتموس مر الفرات» وهاحم ميتانيا فى عقر دارهاء فاضطر ملک للميتانيين» 
ل کک دور ا ر هار د د ا ان لرن که الا 2 
يتحذ سمة الدوام؛ إذ استطاع ملك الميثانيين فى السنوات التالية تكوين جبهة معادية 


الو و ورو ا و ا 


الصداقة الميثانية- المصرية: 


استمرّت حدة الصراع بين ميتّانى ومصرء وكانت الغلبة معظم الأحيان لمصر» وأد رک 
تحوئموس الثالث أنه غير قادر على إحضاع مملكة ميثّانى» وإفقادها جيع أوراقها الإقليمية» 
e E E la E a E a‏ 
الإمداد والتموين» فعقد تحولموس الثالث معاهدة مع مملكة ميثانيا» اعترف ها .عوجبها 
بسلطانما على مالی سوريا ومملکتى حلب وكرٌكميش» مقابل أن تقوم ملكة ميتانيا بتأمين 
منطقة نفوذ لمصر على مر الفرات» وفى ساحل بلاد الكنعانيين (ساحل فلسطين) حن مصب 
مر العاصى» وإبقاء الممالك السورية الأحرى على حالما بشرط أن تدفع الحزية للمصريين '. 

ولا توفی تُحوموس الثالث عام ۱٤۳١(‏ ق.م)» وخلفه ابنه أمنْحُوتب (أمنوفيس) الثانى 
٠١١۳ - ۱٤۳١(‏ ق.م)» اغتنمت مملكة ميتانى الفرصة» وحرضت أمراء سوريا من جديد 
a E E E E‏ 
منوتب الثانى فى العام التالى من حكمه إلى الزحف بجيشه على سوريا» ووصل إلى لبنان 
وانتصر على تحالف أمراء سورياء وزحف شالا فاصطدم بجيش تهارينا (ملكة ميتّانى)» ووقع 


۳ - عامر سلیمان» آحمد مالک الفتیان: محاضرات فی التاریخ القدیم» ص ۲۸۲. 


۱۸۳ 


عا هن راماق اا وسيطر أمُنْحُوئب من حديد على تلك المناطق وعاد ومعه غنائم 
کثیرة» منها ما یعادل ( )٥‏ طنا A N E‏ 

ا ا ار کک ی ان فل اک و ون رت مورا ادرک 
عدم جحدوی شن الحروب المتواصلة» اساب تلائة: 

| - بعد مواطن العدو عن مصر. 

۲ - بعد مصادر تموين الجيش المصری عن ساحات للمعا رک فى أقصى شالى وشال 
شرقی سوریا. 

ی و ا 

ففتح أمُنْحو كب القانى ی حديدا من العلاقات الحسنة مع ملو ک ا والأرحح أن 
ذلک کان فی عهد الملک للمینّانی ارتاتاما (أرتاداما) الأول 1 »۸٤4٤۳a‏ وکان قد تولٰى 
العرش حوالى سنة ٠٤٤١(‏ ق.م)» أو ۱٤۳۰(‏ ق.م)» واعتمد ا الثانى على صديقه 
أرتاتاما فى نمدئة الأوضاع بشمالى سورياء بدل أن يبنى هذا الأحير الأحلاف ضد حكام 
مصر . 

ونمة رواية أحرى تفيد أنه فى ماية عهد آمنحوئب (أمنوفیس) الثانی آرسل ملک میتانى 
رتاتاما الأول بعثة إلى مصر» تناشد فرعون السلام» ونتيجة لذلک جاءت رسل فرعون إلى 
رتاتاماء تطلب منه رباطا يو كد التحالف الذى قام بينهماء فأرسل أرتاتاما ابنته (ا مها غير 
مذكور)» لتتزوج ملک تحوتموس الرابع الذى تولى العرش فى مصر بعد وفاة والده 
منوتب الثانى ". 

وبعد وفاة أرتاتاما استمر أَمُنْحُوكّب الثانى فى توطيد علاقات الصداقة مع ميتّانياء وتقرّب 

من الملک الميتانى شوتارنا الثانى بن أرتاتاما الأول» وحوالى سنة ٠٤١٠٠١(‏ ق.م) نشأت صداقة 


ا 
ا 


١‏ - توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص ."٠٦‏ أبراهام مالمات» حاييم تدمور: 
العبرانيون وبنو إسرائیل» ص ۰۷۸ ۸۲. 


5 2 2 00 ك المد ر ايد القر ق‎ ١ 


A٤ 


ابنة الک ا ولعلها 


ابنة س) الثالث '. 

تحدید اسماء مل وک مصر 
ا کا ت و فر ال 
آم یذ کر جرنوت فيلهلم مرة 
أن ا تزوٴج من جيلو - خا ابنة 
او حکم کک الثالث؛ 
أ لث تزوٴ ج بالأميرة الميتانية 
تادو 

سرتين المالكتين فى مصر 
ومية ى العكس» والأرحح أن 
علا فة معلومات بأن أم الملک 
ا ت با کٹر من واحدة من 
الأب هاز ضخم قیم» و(۳۱۷) 


+ 


FR‏ کا 
وص تادو حيبا (تفرتيتي) E ٠‏ 
dû 1‏ تادو خا 8 ا 
تت۱ للك اليعانق تو شراتا تی 


٤ون‏ و ر 


وقد تعرضت العلاقات الميتانية- المصرية لانتكاسة شديدة بعد وفاة أمنحوتب الثانى؛ إذ 
تذكر المصادر المصرية أن ابنه وخليفته على العرش تحوتموس الرابع ٠٤١١ ¬ ۱٤١۳(‏ 
ق.م)» زحف بجيشه على لهارينا (نملكة میتانی)» وانتصر على حیشهاء وعاد إلى بلاده بغنائم 


وكوت فیلهلم: الحوریون» ص .٦٤‏ جال رشید أحمد: ظهر الکورد فى التاريخ» ٥‏ غد اليد 
زاید: الشرق الخالد» ص ٤۷۹ -٤۷۸‏ . 

۲ - حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ٦٥۹‏ ۷۳. 

۳ - احمد فخری: دراسات فی تاریخ الشرق القدیم» ص ۰٤٤‏ ۸۳. توفیق سلیمان: دراسات فى حضارات 


فرب اسية القديمة ص "١٤‏ 


۱۸۵9 


وفيرة والأرجح أن سبب تلك الاتكاسة هو أن أحد كبار قادة ميتانيا» واه اتی 
زط0 - و م یکن ینتمی إلى الأسرة المالكة- تاآمر على الملک ارتاشوارا 214 W‏ ۸1ھ٤۸۲‏ ابن 
شوتارنا لتا واغتاله» و کان ا يتزعم NE a Eo‏ 
وتوّج ابن شوتًارنا القاصر» وامه وشراتا ملکا على البلادء و 

لكن سرعان ما عادت علاقات الصداقة بين المملكتين إلى سابق عهدها» وذلک حينما 
تسلم أَمُنْحُوب الثالث ٠۳٠٦۷ - ٠٤٠٠١(‏ ق.م) السلطة فى مصرء فقد مر أنه ابن الأميرة 
لميثانية حيلو-خپاء وكان من الطبيعى أن يزيد علاقات القرابة والصداقة مع أخحواله قوة» كما 
طت العلاقات أكثر E EE‏ القالت وال ايتا اديك برشرانا وتزو ج الفرعون 
من الأميرة الميتانية حيلو- حيًا أحت توشراتاء وفى دار عحفوظات العَمارئّة سبعة حطابات من 
N O A N A ET‏ ۰ 

ولا عادت المملكة الحثية إلى الظهور مرة أخحرى كقوة عظمى على مسرح الأحداث 
السياسية والعسكرية فی غربی آسیاء وبدأت بتوسیع مناطق نفوذها فی الى سوريا» وجد 
ار اتآ القت ان امس ماطق افر ف مورا م ملك مان الت 
O IAN E O N O‏ 
النصف الحنوبى. والأرحح أن الدافع الأساسى لعملية التقسيم هذه هو عدم رغبة مصر فى 
الصدام المباشر مع الحثيين» ووضع عبء الصدام مع المملكة الحثية الناهضة على كاهل مملكة 
ما اذ كان ارد يمرن اضر ار غلل الال رر وخا تفا الال الاب 
للود اتان . 

وتولى عرش مصر املوب (أمنوفيس) الرابع الذى عرف باسم أخناتون» فانصرف إلى 
تنفیذ برنامج دینى» وتغيرت العلاقات مع مصرء وانتهى إرسال الذهب المصرى إلى الملک 
gp Ell Ooo‏ 


۱ = جحرنوت فیلهلم: الحوريون» ص .٦ ٤‏ عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص .٤۷۸‏ توفيق سليمان: 


دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص ."٦۷‏ 


۲ - حرنوت فیلهلم: الحوريون» ص .٦ ٤‏ جال رشيد أحد: ظهر الکورد فى التاريخ» ۲/۲ ٥١‏ . عبد 
اميد زايد الشرق لالد ص E۷۸‏ =6۷۹: 


۳ - توفیق سلیمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص .۳٦۸ - ۳٦۷‏ 


۱۸٦ 


استخحفاف الفرعون بالعلاقات مع ميتانى يعود إلى أن مملكة ميتّانى كانت محاصرة جزئيا أو 

EE‏ > ولم تعد تتمتع .مكانتها السابقة كواحدة من القوى السياسية فى المنطقة» 
کما انشغل أحناتون بفلسفته الدينية الجديدة» وإحلال عقيدة (اتون) التوحيدية محل عقيدة 
(أمون) المصرية العريقة» وت رک حليفه الميتانى يسقط فريسة الغزو الآشورى» زمن شلمائسر 
الأول حوالى ٠٠۷٠١(‏ ق.م) الذى أزال دولة ميتانى من الوجود'. 

وکانت العلاقات بين میتانيا ومصر دف ِل کبح ماح اطماع الدولة الحثية» العدو 
الق کک للد و افق ان العلاقات الميتانية الملصرية م تقتصر على الجانب السياسى» وإنما 
كانت ذات أبعاد تقافية أيضاء وقد آرت تلك العلاقات فى عهد الفرعون أمنحوتّب الرابع 
(أحناتون) ابن أمنحوتّب التالث» ولعله ابن الأميرة الميتانية حيلو- خبا؛ إذ أحدث أمنحوتب 
ا - ۱۳۰۸ ق.م) أو (۱۳۹۷ ۱۳١١‏ ق.م) انقلایا جوهریا فی الدین 
اللصرى» 2 عباده الإله الواحد e‏ مرموز ! ليه بقرص الش ت محل عبادة ل 
و eT‏ اا عاو و 
أو (حبيب أئون)» ولعل هذه الديانة الشمسانية التوحيدية انتقلت مع الأميرات الحوريات 
والميتايات ووصيفان وحاشيتهن ی البلاط المصرى '. 

وجلة القول أن علاقة مل وک المیتانیین علو ک مصر كانت أقوى من العلاقات التى ربطت 
الملكين المصريين أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع (أخناتون) بالأسرة الكاشية المالكة فى 
بابل» والدليل على ذلك اللهجة الخطابية الودية المتبادلة بين الملک شوثارنا الثانى بن أرتاتاما 
الأول وفرعون مصر تحوتموس الرابع ٠٤۲٤(‏ أو ٠٠١١ -١٤١۳‏ ق.م)» والتى يخاطب 
فيها كل ملک صاحبه بصيغة (الأخ)» وهى تعبير عن التكافؤ بين الالنين» وحاء فى رسالة من 
SERE‏ 

"إلى نيموريا [- اسم أمُنْحُوتب الثالث قبل اعتلائه العرش]» الملک الکبير» ملک مصرء 
أخی› صهر ی ا الذى أحبه ویحبنی› أنا ڪير › لعلکی ڪير › لعل بیتک وأختى وبقية 


۱ = جحرنوت فیلهلم: الحوريون» ص ۷۳. 

۲ - ول ديورانت: قصة الحضارة» NV NS‏ وليام لاحر: موسوعة تاریخ العام ۱/. إيمانويلل 
فلایکوفسکی: عصور فی فوضی» ص ۲٤۸‏ . عامر سليمان وأحمد مالک الفتيان: محاضرات فى التاريخ 
القديم» ص .A‏ 


۸۷ 


نسائک وأطفالک وعرباتک وأحصنتک. وبلادک وکل ما نلک لعلھم جیعا یر وفیر 
وفیر جدا. کانت صداقة متینة تربط فیما مضی بین آبائک وآبائی» وقد وطدتهاء وکانت 
صداقة متينة جدا تر بطک مع والدى» وبا أننا اللآن فى علاقات صداقة متينة جداء فقد 
جعلتها أنت SS E O aS‏ لعل الآهة تزيدها قوة 
sS‏ بک کن اة او رين| 
وسيدى عَمون |= أمُون كبير آمة مصر] ستبقى إلى الأبد. 

وعندما بعث آخی رسوله مانی» قال ای ”ابعث لى ابنتك زوجة لى وسيّدة صر“ 
وحيث إنى لا أريد أن أسبّْب الأم لقلب أخى قلت بسرور: ”سأحقق له ذلك“ ولقد 
أريت مانى [- رسول فرعون] المرأة التى رغب فيها أخى» وعندما شاهدها امتدحها جيداء 
لعلّها تصل بخير إلى بلاد أخى» لعل عشتار وعمون يجعلان أخى مسرورا. 

ونقل إلى رسولى جيليا كلمات أخى» ولا معتها بدت لى طيبة جدا» وسررت 
للكميات [- كميات الذهب] وعقبت على ذلک: ”انظرء بناء على هذه الكلمات سنظل 
فى علاقات صداقة أبدية“. وعندما أرسلت إلى أخى قلت أيضا: عشرة أضعاف ما كان 
لوالدى» ورجوت من أخى ذهبا كثيرا» حيث قلت: ”لعل أخى يخصص لى أكثر ما أرسله 
لوالدى ويرسله عادة إلى“. ألم ترسل لوالدى ذهبا كثيراء أوعية أضاحى ذهبية كبيرة 
وأباريق ذهبية كبيرةء وأرسلت له لوحات ذهبية کبیرة؟ لقد أرسلت له (من ذلک) کثيرا 
كالنحاس... ولعل أخى يرسل لى ذهبا كيرا بكميات كبيرة» لعل أخى يرسل إلىّ» لعل 
أخى يرسل ذهبا أكثر نما أرسله لوالدى". 

E O‏ بشن زواج ج الفرعون من إحدى 
بنات تُوشراثًا تدعی تادو- خپا (تتو -خپا)» یقول: 

' ل (نيموريا)» للک مصر» لأخى» لصهری الذى أحب» الذى يحبنى» قل ما ياتى : ھکذا 
یقول وشراتا ملک بلاد میتانی» حَموک الذی یحبک» أخ و ک» أحوالى جيدة» أنغنى أن تكون 
أحوالک جيدة أيضاء يا صهرى» ... وتنى أخى زوجة له والآن ها قد أعطيتهاء وقد سارت إلى 
أخى» ... والآن ها هى ابة آبى؛ آختی هناک» والرقیم الذى يتضمنه مهرُها موجود» رها ھی 
ابنة جڈى» أخت أبى هناک أیضاء والرقيم الذى يتضمنه مهرها موجود أيضاء ... وهذا کله 


| = توفیق سلیمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة» ص ."٠١ - ۳۱٤‏ 


۱۸۸ 


ولک 
الحو 
وجا 
والمد 
التال 
ا 
عهد 
Sa - us - Ša- at - tar mar Bar - sa - Ša - tar‏ 
šar Ma - i- ta - ni‏ 
وا 
تلک صاوضتار بن بارساشتار ملك ماني 
یکر 
YE‏ 
صد 


خم الإميراطور الميتانتي ساوشتار 


شهرة الميثانيين الحربية 


د عدو لأخى» 
تکون البلاد 
عية ثانية إذا ما 


البلاد المصرية» 


ب (آمنوفیس) 
نی ارسل تمتال 


ی أحبّهاء . 
قد ذهبت إلى 
بقة» عسى أن 
ٻا» وعسی أن 
هالإهة لكلينا 
مته" . 


امحتمع الميتانى هو امتداد اجحتماعى ولقافى وحضارى للحوريين» وسبق أن استعرضنا 
الجوانب الحضارية عامة فى الحتمع الحورى» وحاصة اللغة والدين» ولا داعى إلى تناوله ثانية» 
ولعل الحديد هو أن الميتانيين برزوا أكثر على الصعيد العسكرى؛ إذ كان للحيول وال ركبات 
الحربية دور مهم فى القوة القتالية لينّانية وما أن الخيول والركبات كانت غالية حداء اقتصر 
اقتناؤها على فئة محدودة ثُريّة» وكان هؤلاء يشكلون فرقة متميّزة فى الحرب» وهمم دور حاسم 
فیهاء وعرف هؤلاء فی ملکة میتانی وسوریا وفلسطین باسم (مَری ينی نا)» أو (مارياتو) 


| - جرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ۷۰ - ۷۳. 
۲ - فاضل عبد الواحد على: من سومر إلى التوراة» ص .٠١۸‏ 


۱۸٩۹ 


ره کل طن غا اک ا او ر وف الاب ول ي اة 
اللغوى والدلالى بين هذا الاسم والكلمات الكوردية 6× (رحل/بطل/شجاع)» و 10۴1۹ 
(رحل/صاحب مروءه) ۾ «Mêranî‏ (رحولة|/ بطو لة/ شجاعة)» کان شهره القوس الميتانية 
حلال القرن الرابع عشر تحاوزت حدود البلاد . 

وكان للعربات الحربية ذات العجلتين دور هام فى العمليات العسكرية التى قام جا 
الميتانيون» كما تساعد النصوص التاريخية على استنتاج أن الميتانيين تميزوا بفنون الحصار 
واستخدام الأقواس لل ركبة منذ المراحل المبكرة لمملكة ميتانى . ويبدو أن اليتانيين احتفظوا 
بشهرهم الحربية e‏ بزمن طویل» ویذ کر المؤرخ الیونانی هیرودوت ٤)۸۰(‏ - 
65 ق کی لافار ررر کین( ل ی ا 
الا اخ ع ا ان e‏ عام ٥۸۰(‏ ق.م)» مقاتلون میتانیون . 

ومهما يكن فإن أهمية دور مملكة ميتانى» بالنسبة إلى الأمة الكوردية» تكمن فى اما 
وفعت الاسس الاختماعة و النقافة والتاسية لكين الخرردى ودل رغال عفن 
الاندماج اا والتقافى والسياسی بین أقوام ا و ا ونعميم هذا الاندماج 

على القسم ال کار من جغرافيا کو > و و و بعد حوالی ستة قرول 
استكمل الميديون هذا الإنجاز الكبير» وساحموا فى تكوين الملامح والخصائص الأساسية للاأمة 
الكوردية. 

زع ان المررين > مي ف اا فوا اهاد العامة ي كر اسا لكي 
م ينقرضواء إنم تمركزوا بشكل رئيسى فى الناطق الجبلية التى اشتهرت فى السجلات 
الآشورية» ببلاد نايرى أانة١»‏ وما زال معروفا عند الكورد هذا الاسم فى صيغة (نهرى)» 
وبعد أن أصبح النائريون قبائل متفرقة» اتحد زعماؤها المنحدرين من الحوربين القدماء فى ماية 


١‏ = رنوت فیلهلم: الحوريون» ص ۰٥۰‏ ۸۷. توفیق ا دراسات فی حضارات غر اة القديمة» 
ج ت 


۲ - هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص ۰۱۸. حرنوت فیلهلم: الحوریون» ص ٥۰‏ 


۱۹۰ 


القرا حيرة وال 


. ٢ جال رشید أحمد: ظهر الكورد فى التاريخ»‎ - ١ 


۱۹1 


۹۲ 


الفصل الثالك 
الحيل الثالك من أسلاف الكورد 


1۹۳ 


۱ 
الخلدیون Khaldı‏ (أورارتى 
الهوية والغرافيا 


من هم الخلديون؛ 


حَلدى (خالدى/خالتى) اسم أطلقه الخلديون على أنفسهم بصيغة («ذ-u»اناه)‏ أى 
شعب الاله حَلّدی (آلدی)» وکانوا یطلقون على بلادهم اسم (بیاینیلی)» وأطلق الآشوريون 
اسم (نائيرى) نة[ على بعض أحزاء بلاد خَلدى» وهى المنطقة الكوردية التى تسى 
(شندینان فی کوردتان الوسطی (جنرب شرقی ترکیا حال فد یکرت اسم ناقری 
(نایرى) باقيا فى اسم قبيلة (نَهّرى) التى ينتمى إليها الشيخ عُبَيد الله رى قائد الثورة 
الكوردية ضد السلطة العثمانية عام ۱۸۸٠(‏ م)» وكان موطنه فى شَمّدينان'. 

وف القرد لالت عكر ن غار الملک الآشوری شلمائَسّر الأول 1 Shalmaneser‏ 
(حکم بین ۱۲۷۳ - ۱۲٤٤١‏ ق.م) على مرکز کوردستان اخحالیة (حنوبی موش» شالی 
وان» غربى بحيرة أُورْمِيه)» وسجّل اسم تلك البلاد لأول مرة فى التاريخ بصيغة (أورو آترى» 
وتطورت فيما بعد إلى صيغة (أورارتو)» وصارت تعبّر عن مفهوم سياسى لدولة قامت فى 
الجهات الشمالية من بلاد ا 


- جال رشید احمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۱۳۱/۲ - .٠١١‏ 
LAT ED‏ 


۱۹۵ 


ونمة آراء متباينة- إلى حدٌ ما- فى أصل قوم حَلدى» فقد ذكر جرنوت فيلهلم أن الخلديين 
(الأورارتيين) يمتون إلى الحوريين بصلة قرابة لغوية» ورجح أن لغتيهما انفصلتا عن بعضهما 
منذ الألف الثالثت ق.م» وقال: "يمكن القول إن الرابط بين الأورارتيين والحوريين رابط 
لغوی لا تاریخی ولا اجتماعی" . 

ووک الد كور كال رف هد ان الد و غ وة ادرت ن اورت 
(الخورٌيين)» وعاشت خلال الألف الثالث ق.م أو قبله فى المنطقة التى سميت بعدئذ 
کوردستان » وقال: 

"لا بقی سجلات ملوک أورارتو أى شك فى وجود العلاقة اللغوية بين الأورارتية 
(الخلدية والخورية القديمة» وتبيّن تلك السجلات تلك العلاقة النقافية بين القبائل التى 
امتهنت الرعى والزراعة وتربية الموشى والخيول فى المناطق الجحنوبية لبحيرة وان- ومنها 
قبيلة دياوخى التى نشأت الدولة الأورارتية فى وسطها- وبين الخوريين الذين اندمج 
أغلبهم بالقبائل الميتّانية" . 

وهكذا يتضح أن وحود قرابة لغوية وقافية بين الخلديين والحوربين أمر مؤكد» وهذا 
يرحح ما ذهب إليه الدكتور جال رشيد أحمد من أن الخلديين سلالة زاغروسية انحدرت من 
الحوربين» وإلا فما هو البرر لأن تكون نمة قرابة لغوية وثقافية بين المكولين الخلدى والحورى» 
ولا تكون بينهما قرابة إثنية واحتماعية؟ وخاصة أن من استبعد وحود القرابة الإنية 
والاحتماعية بين المكوين م يذكر الأصل الإثنى للمكوّن الخلدىء ولم يذكر أيضا الجهة التى 
حاء منها الخلديون إلى البلاد التى سميت (أورارتو). 

ونمة إشكال آخر بشأن أصل قوم خلدى» آلا وهو موضوع العلاقة بين الخلديين والأرمن؛ 
إذ ثمة من يذهب إلى أن الخلديين أسلاف الأرمن» ولعلهم يستدلون على ذلك بأن الجزء الأهم 
من بلاد حلدى (أورارتو) كان يقع فى أرمينيا الحالية» لكن ثمة حقائق تاريخية تمنع من أن 


a 
. ۱٤--7۱ جال رشید احمد: ظهور الكورد فى التاريخ»›‎ - ۲ 


۱۹٦ 


يكون الأرمن أحفاد الخلديين» وهى تتمثل فى تاريخ الشعب الأرمنى» فقد رجح ه. ج» 
ولز أن الأرمن شعب غير آری» ولعلهم شعب خن ل ر وقال وليام لانجر: 

"ورد ذكر الأرمينيين لأول مرة فى عهد دارا |= الأول] ٠۹(‏ ق.م)» وربا كانوا 
قبيلة من الفريجيين» واحتلوا منطقة أورارتو بعد عام ٦1۳(‏ ق.م)» واعتنقوا دين 
الفرس" . 

وقد أزال بعض المؤرخين الغموض الذى يحيط بأصل الأرمن» فقد ذكر هيرودوت أن 
الأرمن كانوا من سكان البلقان» وتحديدا من منطقة تراقيا» فى حين ذكر سترابون (سترابو 
Strabon‏ امم کانوا من سکان تسالیا yراهوومط۲‏ فی بلاد الیونان. واتفق هبرودوت 
۰ على أن الأرمن هاجروا من موطنهم مع الفريجيين فى القرن الثانى عشر ق.م» تحت 

E‏ وعبروا البوسفور والدردنيل لی آسیا الصغری (غربی ترکیا ال وفی 

اقرف الان قاح اهر رة تافاته و اشرق الأعل عه ول دجا غل ره العج رد 
حیث يقطن شعب هایاسا Hayasa‏ الحثى» وهى المنطقة ذاها التى عرفت باسم (أر ارات) . 

O O 

"تجمع النظريات التاريخية الحدينة» كما وتؤكد» على أن أصل الأرمن من البلقان 
بالذات» وأن تشكيل الأمة الأرمنية برأى غالبية المؤرخين الأرمن المعاصرين. ... قد بدا 
ر القرن الثامن للميلادء عُقيب مغادرهم فريجياء متجهین شرقا Euphrates ٽارفئlا gÉ‏ 
> الذى وصلوه بعد توقفات زمنية قصيرة على مدى المسافات الفاصلة بينه وبين فريجيا 
وكيما نكون أكثر دقة. فإن تشكيل الأمة الأرمنية قد بدأ بالتحديد منذ اللحظة التى 
وصلوا فيها الأراضى الحصورة بين فر هاليس من جهة ونرى دجلة والفرات من جهة 
ثانيةء وهى المنطقة التى كانت تؤلف فى ذلك الوقت المقاطعة الشرقية من الإمبراطورية 


| - ھ. ج. ولز: معالم تاریخ ااا 
- وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم» .۸۹/١‏ 


العا ھن ت ۲١‏ 


۹۷ 


الحنية المعروفة باسم هاياساء أى الأراضى المنساحة على امتداد الجرى الأعلى للفرات» 
والتى شكلت فيما بعد الأراضى البلية الشمالية المرتفعة من أرمينيا"'. 

E al Bo EE 
سائر القبائل المنتشرة هناک» وساعدهم على ذلك التقارب الملحوظ بين لغة الأرمن اندو‎ 
أوربية وبين اللغة الحكية من قبل سكان هذه المناطق» والتى تنتمى بدورها إلى عائلة اللغات‎ 
الهندو أوربية القديمة السائدة فى آسيا الصغرى» وكان الاسم الذى يحمله الأرمن هر (هابى)‎ 
ن8 وسمّیت بلادهم (هایستان)» و ماهم الجیورحیون (سومًخی) $08)1» واستخدموا‎ 
. ۸۲۳1۸2 الاسم نفسه لأرمينياء وسَمّى الفرس المنطقة التى سکنها الأرمن باسم (أرمینیا)‎ 

وقد مر أن الخلدیین کانوا مقیمین فی بلادهم على الأقل منذ القرن الثالث عشر ق.م» 
وغزاهم الآشوریون هناک» وأطلقوا على بلاد حَلّدی اسم (أوروآتری/أواررتو)» ومر أیضا أن 
شعب (هایی)» الذى عرف لاحقا باسم (أرمن)»› دحل إلى قسم کبیر من بلاد ل (أرمينيا 
O E N OE ETE‏ 

NNE SOG E 
وأن ظهور الخلديين فى السجلات لار کا شک ا غا ان ا‎ 
الثالث عشر ق.م» ا راجا بات الال كوو وان ي أحمد من أن الخلديين فرع‎ 

من الحوريين» ونعتقد أن هذا ليس بالأمر الغريب» فقد كان الميتّانيون فرعا من الحوريين» م 
رو غل د الا ف باد و رین وأصبح الحوريون يعرفون بهم وقد قال وليام لابجر 
فى هذا الصدد: 

'بظهر أن العنصر الأساسى كان من الحوريين» ويظهر أنه توجد صلة بين اللغة الحورية 
واللغة الفانية (الوانيق" . 

هذا بشأن هوية الخلديين. فماذا عن حغرافيا حلدى (أورارتى؟ 


.٠١١ مروان المدور: الأرمن عبر التاريخ» ص‎ - ١ 
E »٠١١ المرجع السابق» ص‎ - 
.۸۷/١»لاعلا وليام لانجر: موسوعة تاريخ‎ - ۳ 


۱۹۸ 


جغرافیا خلدیا (أورارتو): 


مر أن الآشوريين أطلقوا» فى القرن الثالث عشر ق.م» على موطن الخلديين اسم 
(أورارتو/أوروآترى)» وأحذت هذه الصيغة تعبّر عن مفهوم سياسى لدولة قامت فى الجهات 
الشمالية لبلاد آشور» وحاء ذكر بلاد حَلدى فى النسخة العربية لكتاب (العهد القديم) بصيغة 
"رض أَرَارَاط "'» وحاء فيه أيضاً أن سفينة النبى نوح استقرت بعد الطوفان على "جبّال 
E E O O‏ . 

وتتوڙٌع بلاد حلدى (أورارتو) الآن بين أرمينيا فى الشمال» وكوردستان فى الجنوب والغرب» 
وکان معظم الخلدیین يعیشون بين آربع بحيرات معروفة فى کوردستان وأرمينياء هى بحيرة چيلدر 
(جلدر)» وبحيرة وان» وعيرة أورميا وبحيرة سريفان» وكانت عاصمتهم مدينة وشا 1083 قرب 
مدينة (وان) الحاليةء واتتقل بعض الخلديين فيما بعد للعيش فى وادى فر الفرات. وذكر ولام لانجر 
بلاد خحلدی (أورارتو) باسم نملكة فان (وان) وقال: "لا یمکن تعیین حدود آورارتو (آرارات) 


1 


بالضبط وبصفة عامة كانت المملكة تقع بين القوقاز وبجيرة فان" . 


غربي آسيا جيوسياسيا 


خلال القرنين التاسع والثامن ق.م» كان الخلديون قد شكلواء انطلاقا من مناطقهم 
E e Oa OOO LS‏ 


.٠۷ الآية‎ ١٠۹ العهد القدیم» سفر المل وک الثانى» الأصحاح‎ - ١ 
.٤ العهد القديم» سفر التكوين» الأصحاح ۸» الآية‎ - ۲ 
۴2 ۹8 جال ری ھا یور الکررد ق اار2‎ ۴ 


> - جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» ١/٤٦٠ء .٠۲۲١٠۳١١/۲‏ وليام لانجر: موسوعة تاريخ 
العام ۸۷/۱. 


۱۹۹ 


وتالا حي مناطق القفقاس. وفى الوقت الذى ظهر فيه الخلديون كقوة سياسية فى غربى 
آسيا» كان الآشوريون يوسعون نفوذهم فى جيع الاججاهات» ويعملون بإصرار للقضاء على 
Age NEE SS E‏ 
الطبیعی- والحال هذه- أن ينال شعب خلدی نصیبه من أطماع ملوک آشور» ویدحل فی 
صراع مرير ضد الآلة العسكرية الآشورية الشرسة. 

ولم يكن الآشوريون المنافسين الوحيدين للخالديين» وإنما اقتضت الظروف الجيوسياسية أن 
يدخلوا فى صراع مع جيرام للاننايين أيضاء وفى أحيان كثيرة كان الصراع الخلدى- الآشورى 
يدور على أرض ملكة مانناى» وكان كل فريق يهدف إلى إلحاق تلك للمملكة بدائرة نفوذه 
بسبب ما كانت تتوافر فيها من موارد اقتصادية» وبسبب موقعها اا ف وعلى أية حال 
فان الحديث عن الصراع الخلدى- الآشورى يشتمل ضمنا غلى دور ملكة مانناى حغرافيا 
وسیاسیا فی ذلک الصراع» قال هارى ساغز بصدد الصراع الخلدى- الآشورئ: 

"كانت أورارتو المنافس الرئيس لآشور» وهى من صنع الدولة الآشورية نفسهاء فإن الغروات 
الآشورية الدائمة بال طوروس وما وراءهاء والقبض على أمرائهاء وأخذهم أسرى ورهائنء 
وتشغيل أهلها بالسخرة» والشباب خدمة الجيش الآشورى» ووجود مسؤولى الإدارة الآشورية 
و کت لمراقبة وتسجيل حهمولات الخشب رالمعادن والخيول القادمة إلى آشور؛ كل هذه عرفت 
شعب أورارتو على قسم كبير من نقافة وبنية آشور التحتية" . 

إن ما یستفاد من قول هاری ساغز هو أن الغزو الاشورى لبلاد Ee aL‏ 
بالتسة ال الد ks‏ هم» دفعهم إلى أن يعيدوا النظر فى أوضاعهم» والدفاع عن 
أنفسهم» وقد مر فى المبيحث الخاص باليثانيين أن مملكة ميتّانى الحورية كانت يمن على قسم 
كبير من بلاد أسلاف الكورد (كوردستان الحالية)» ما فيه البلاد التى عرفت بعدئذ باسم 
(بلاد حلدی) و(أورارتو)» ومر أيضا أن نملكة میتانی بلغت ذروة قونما حوالی عام ١ ٤٥۰(‏ 
ق.م)» على يدى الملک ساوشاثار» وبعد حوالى قرن (منتصف القرن ٠۳‏ ق.م) دب فيها 
الضعف بسبب الصراعات الداخلية فى أعلى هرم السلطة. 


| - هاری ساغز: عظمة آشور» ص .٠١۸‏ 


وكان الحثيون من الغرب» والآشوريون من الشرق» يتربّصون .عملكة ميتّانى» ويطمعون 
U MSE Nl EEE emd‏ 
میتانی من الوجحود حوالی عام (۱۲۷۵ ق.م)» فتقلص الوجود السیاسی المیتّانی/الحوری فى 
N E a CL O E ag‏ 
اورت وال و کان من اللي د و الال هل ان رد الكرن رر ها ف 
لدو 0 ونع الارن عة مها ين ادى امن را ورين 

وحوالى عام ٠٠۹١ -٠٠٠١(‏ ق.م) المارت الإمبراطورية الحثية على أيدى الشعوب 
الإيجية المعروفة باسم (شعوب البحر)» وفى مقدمتهم الفريجيون» وكان من نتائج هذا الوضع 
الجديد ظهور مالک حديدة متفرقة فى آسيا الصغرى» بدل الحكم الم ركزى الحثى الذى كان 
CC O E A a a Sg E ES‏ 
وفریجیا ولیدیا ولیکیا وبسیدیا. 

SN TA o 
كان شأن الإمبراطورية الآشورية الحديثة يتعاظم» وأصبح غربى آسيا- ما فيه بلاد أسلاف‎ 
الكورد- ساحة مفتوحة أمام الغزو الآشورى» وكانت القوة الوحيدة المنافسة للآشوريين-‎ 
لكن بعد حين- هى قوة الخلديين» بعد أن تتلت فى (دولة أورارتو) كما سنرى» ووقعت‎ 
مالک (دويلات) أسلاف الكورد فى الى كوردستان الحالية» وفى كوردستان الوسطى»‎ 
وفی غربی کوردستان » تحت تأثیر الصراع الآشوری- الأورارتی» ومن بین تلک الممالک‎ 
کومُوحی» وکونمُوخی» وبانحی» وملټینی (ملاطیا)» وتابال» وک رکمیش» وحرص مل وک‎ 
آشور على إزاحة النفوذ الأورارتی عن طریقھا؛ کی پسیطروا علی روات بلاد أسلاف‎ 
ادر و قو ا ی ا ا و‎ 

قال بونغارد- ليفين بشأن نشأة مملكة حلدى (أورارتىئ: 

"نشا كيان الدولة على الهضاب الأرمنية فى أواخر الألف الثانى ق.م» حيث ظهرت 
هنا أولى الدويلات الصغيرة (أوشيا وموساسير وغير٠ها)»‏ وفى القرن السابع ق.م توحدت 


ERE E Ea E OE NT جرنوت فیلهلم:‎ - | 
.)۳( هامش‎ ٠۲٤/۲ ظهور الکورد فی التاریخ»‎ 


۲۰1 


هذه الدويلات» وتشكلت منها نمملكة أورارتو الكبرى» ومنذ البداية غدت مملكة أورارتو 
من أهم القوى السياسية فى منطقة غربى آسيا بكاملهاء وكانت الدولة الآشورية القوية 
چ e 4 ET‏ ۰ وپ ا Hee a To‏ \ 
اقرب جارة ومنافسة له وإن تاريخ أورارتو كله مشبع بالصراع مع الدولة الأشورية 


الأوضاع السياسية في بلاد خلدي 


شرت الأوضاع العاف ف او ادى اة عو رة الول هك ارف 
والضعف. والتانى عهد القوة والنهرض» والثالث عهد الاحدار والسقوط. وفى جميع العهود 
كانت مشكلة الخلديين الأساسية هى الصراع ضد إمبراطورية آشورية؛ لأن مل وک آشور 
كانوا يحرصون حدا على الخلاص من كل قوة سياسية وعسكرية منافسة هم فى غربى آسياء 
وحاصة إذا كانت تلك القوة ججاورة حم» ومنافسة هم فى محالم الحيوى الحيط .عملكة آشور 
ف الق والشمال والغرب» ونتناول فیما یلی تفاصیل کل عهد» وجحريات الصراع اتلد = 


الاشیری: 


عهد التفرق والضعف: 


Ray E REN NE 
ET E شه الکادیون على گوتیوم» ودفع الگوتبین‎ 
ا على مملكة أكاد نفسها والقضاء عليها فى‎ 
وى لاع اه هيه أن باكرن الأ قورت الخ ليلا‎ 0 ١ لأر غاد‎ 
لميديين» والذى دفع الميديين إلى توحيد صفوفهم» وتكوين اتحاد قبائل ميدياء والتصدى لدولة‎ 
ق.م)» أحل» إن الغزو الآشورى لبلاد حلدى دفع الخلديين‎ ۱١( آشور» والقضاء عليها عام‎ 
إلى النهوض» وإلى توحيد الإمارات والقبائل المتفرقة تحت لواء قيادة واحدة» وخوض الصراع‎ 
ضد دولة آشور» ويمكن تقسيم الصراع الخلدى- الآشورى إلى مرحلتين:‎ 


.٥۲۷ - ٥۲٦ بونغارد - ليفين: الجديد حول الشرق القديم» ص‎ - ١ 


۲۰۲ 


تمل الصراع فى هذه المرحلة الفترة الواقعة بين عامى ۸٤١ ¬ ٠٠۷١(‏ ق.م)» ويفهم من 
E EC TR E O E‏ 
و ا ا 
لا تنضوى تحت لواء سلطة مركزية واحدة» وذلک هو شأن معظم أسلاف الكورد على 
الع الما كان ماه عل الول لاور ان لو ا به لک a‏ 
وتبسط نفوذها علی بلاد حالدی» حلال هجمات مل وک آشور المتكررة. 

وقد ذكر شلمائسر الأول أن شعب خلدى ترد عليه» ولم يمتثل لأوامره» وأورد فى 
سجلاته أنه أحرق )١١(‏ إحدى وخسين مدينة خلدية» كانت فى الواقع قرى صغيرة» كما 
أنه ورد أسماء (۸) تمانى مالک خلدية قهرهاء والأرحح ما كانت إمارات صغيرة» إذ دأب 
لر ت اور عا ي اعا وو ر و ا 
E Ag AN EE ARES E E‏ 
الميّانية/الحورية التى اها الآشوريون (خانى حلبات)» وعرفت فى المصادر التاريخية باسم 
(طور عابدين)'. 

یھ ا ی ر ا الأول» فقد ذكر وکوا 
نینورتا الأول 1 Tukulti Ninurta‏ (۳۳ ¬ ۱۱۹۷ ق.م) أنه خحاض 8 ضد )٤۰(‏ 
أربعين ملكأ ونب مديم» وسلب ممتلكاتمم» وانطلق من تلك النواحى إلى الشمال» فوصل 
إلى البحر الأعلى (بجحيرة وان)» واستکمل هناک آخر حروبه مع آخحر ملک من مل وک خلدی 
الأربعين 

وتفاقم الغزو الاشورى لبلاد خحلدى فی عهد تعلات پلاسر لڍ ل 1 Tiglathpileser‏ 
۱۰۷٩ =¬ ۱۱۱۶ (‏ ق.م)» ا ا الباس». دشن كمه 
بشن حلة عنيفة على شعب موشكى والقبائل الأحرى» وكانت مواطنهم تقع فيما وراء خانى 
حَأبات (طور عابدين)» فى الشمال الغربى» ووقع )٠٠٠٠(‏ ستة آلاف (وفى رواية )٠٠٠١‏ 
ستمعة موشكى فى الأسر» وانتزع منهم ملكة (كوتمُوحى)» وكان ملوكها يحملون أسماء 


| - جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۱۳۳/۲ - .٠١٤‏ 


۲ - المرحع السابق» .٠١٤١/۲‏ 


حوريةء منها کیلی شوب بن کالی ټشوب» وشادی شوب بن شاثونی امیر باخی» وضْمّت 
أراضيهم .إل بلاد شور اوفضلا عن الفوائد الى اها الأشوريون من الإنتاح الرراعى فى 
بلاد موشلكى» كانت لموشكى فوائد عسكرية؛ إمُم قدّموا للآشوريين )٠٠١(‏ مغة وعشرين 
عربة حربية» وقطيعا من الخيول» وموظفين أكفاء'. 

وفى القرن العاشر ق.م سجل تعلات پلاسر الثانی 11 a۲1 > 4۳ °)Tiglathpileser‏ 
ق.م)» فی NS‏ مصادر میاه و هملاته التلاث على بلاد خلدی (نایری))» 
ونحدث عن احتلاله للمناطق الواقعة فيما بين البحر المتوسط وبححيرة وان. وفى زمن حدد 
نیراری الثانی11 1۲2۲1" ۸٩۹۰ ¬ ٩۱۱( Ad2d-‏ ق.م) اغارف القوات الأشورية على بلاد 
خحلدی» وسار ر ب نینورتا الٿانى 11 «(.ê AA4- ۸4۰) Tukulti Ninurta‏ 
وآشور ناسر پال الثانی 11 ھم ۸٥۹ - ۸۸۳( Ashu۲ N251۲‏ ق.م)» علی مج مل وک 
آشور السابقين فى غزو بلاد خحلدى» بقصد إحكام سيطرتمم عليها '. 

وتقع هذه المرحلة بين أعوام ( ٦١١ - ۸٤٠‏ ق,م) فقد تغيرت الأحوال السياسية فى بلاد 
غل و امت و ارفاك مله :اورا رو الط ر دا مرک ارو 
و كانت فدا تاسست الذولة اللدية بقادة اللىي سردو ر (ساردون لاون (الكرردية: سردار» 
أى الزعيم» القائد» الحاكم)» وظهر اسم آورارتو لأول مرة فى سجل الملک الآشورى آشور 
ناسر پال الثانی (۸۸۳ = ۸٩۹٩‏ ق.)» وکانت عاصمته مدينة کلخو (نَمرود) » ومع ذلک م 
تعد بلاد نايرى مناطق نفوذ للاإمبراطورية الآشورية كما كانت فى عهد تلات پلاسّر الأول 
٩(‏ ۱۰۷1-۱۱۱ ق.). 

وعندها مات آشور ناسر پال الثانى ثار الخلديون على الولاة الآشوريين» وبدأت القوات 
الأورارتية المنظمة تماحم الحاميات الآشورية» وتنتزع منها المقاطعات واحدة بعد أخحرى» فشن 
اللک الآشورى شلمائسّر الثالث (تسلم الحكم عقب وفاة والده عام ۸٥۹‏ ق.م) حلة 


| - هاری ساغز: عظمة آشور» ص ۸۱. جال رشید أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ»› E‏ 
(). 
۲ - وليام لاججر: موسوعة تاريخ العام» ۸۸/۱ حرنوت فلهلم: الحوریون» ص ۷۹ = ۸۲. جماسل رشید 


أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٠١١ ١۳٤/۲‏ 


ا 
الجبلية الواقعة بين وان شالا فاو ا وقاد الحملة بنفسه» وتغلغل فى المناطق الجبلية 
الوعرة بقلب كوردستان الخحالية» حي وصل إلى منابع رى دحلة والفرات» وقدم هناک 
القرابين للآمة كما فعل حده الأعلى تَعْلات پلاسر الأول. 

وک ولا عو اد اک اارزار ی ی هذا ارق کان وس ارا را اک 
۳ ق.م)» وأنه أُول ملک أورارتى» وهزمه شلمائسر الثالث» واستولى على عاصمته 
ررر اللات ادر العديدة ا وبحطع لماس اقانت الصا عل ل 
E E EN E E E E a yS‏ 


عهد القوة والنهوض: 


فى الفترة الواقعة بين E‏ الأول ابن لوتیپری بلاد 
e‏ ا والأرحح أنه ينتمى إلى الأسرة المالكةء أو إلى فة النخبة 
القيادية فى احتمع الخلدی» واخحتار Ll‏ 2ك |" (بالاشورية: ورشپا) الواقعة قرب مدينة 
وان الحالية» لتكون عاصمة للملكة» وقام بتحصينها على نحو حيد» وأسس الأسرة الملكة 
الأورارتية الأولى. 
وحوالی (۸۲۰ ¬ ۸۰۰ ق.م) حکم اورارتو ملک یدعی إشپوینی (إسپونی)» وغزا 
موساسیر (أردينى» وهى تتطابق مع قرية مجيسر على بعد ۱۸ كم خمالى راوندوز) فى المنطقة 
التى كانت تقع تحت دائرة النفوذ الآشورى» وهذا دليل على أن دولة آشور كانت ما تزال 
ا ا ا ع و هو ا E‏ 
للحلاص منهاء وعیّن إشپوینی ابنه سَردُور الثانی نائبا عنه هناک» فهاجمه شَمْسی حَدد 
لافس لی ار 2 0 : 


١‏ - جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» ۱۲۷/۲» .٠٠١‏ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العا 
۸۸/۱ 
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ويمكن القول بأن الفرع الخلدى (الأورارتى)» ومنذ عهد سَرَدُور الأول تولى مهمّة 
الدفاع عن بلاد أسلاف الكورد فى القرنين التاسع والثامن ق.م» ففى الشمال الشرقى كان 
على الخلديين الدفاع عن بلاد مانناى» وفى الجنوب الغربى والغرب كان عليهم الدفاع عن 
بقية البلاد التى كانت تقوم عليها مملكة ميتانى الحورية» وكان العدوٌ الأول والأكبر فى 
الجهتين هو إمبراطورية شور الشديدة الطموح» قال بونغارد ليفين: 

"فى عهد الملک ساردورى الأول بدأ الأورارتيون ينافسون الآشوريين» وسرعان ما 
شن الأورارتيون» بعد عام A۰۰)‏ ق.)» هلة قوية باتجاه الجنوب» واستولوا على عدة 
مقاطعات كانت تحت سيطرة الآشوريين» وفيما بعد بسطت أورارتو سلطتها على مناطق 
واسعة فى جنوب ما وراء القوقاس... وغدا الصدام الحاسم بين أورارتو وبلاد آشور أمرا 
لا مفرٌ منه فى أواسط القرن الامن ق.م وتمكن الآشوريون من إلحاق عة هزائم جسيمة 
بأورارتو» نما ولد أزمة سياسية داخلية فى البلاد"'. 

O N E EO RST ET 
ظهر خحطر حسيم آحر؛ هو زحف البدو السيمريين (الكيمريين) 218ذ]۳۴صذ٣ على‎ 
آوزارتو وقد اء هولاء هن هبه زير ة القر شال ال القرقار لفقا هاربين من‎ 
غزاة بداة آخرين أشد شراسة هم السكيث (الإسكيذيون) كصھنطارءء» وکان موطن‎ 
السكيث الأصلى الى البحر الأسود» وتخلص رُوسا الأول من السيمريين بأن وجه زحفهم‎ 
ا‎ 

ذقال الد كر عه ادر ك سات فود دول وزارت 

"فى وسط القرن التاسع ق.م انحدت عة إمارات صغيرة فى إقليم نائرى فى مساحة 
واسعة حول بحيرة فانء وكوّنت دولة سْمّيت أورارتوء وقبل فاية هذا القرن انتهزت فرصة 
ضعف آشور» ومآت حدودها وسيادقا إلى ما وراء بحيرة فان. ومن عام )۸٠٠١(‏ ق.م إلى 
۷٤۳(‏ ق.م)» وأيام حكم ملوكها الثلاثة: مينواء وأرُجيشتى الأول وساردور الثانى» 
استطاع الأورارتيون أن يصلوا إلى منفذين فى البحار الحيطة م: ففى الغرب كانوا 


۱ غار وت فن الجديد حول الشرق القديم» ص .٥۲۷‏ 
۲ - هیر ودوت . تاریخ هیرودوت ص ۲۹۸. پو نغارد = لیفین: الجديد حول الشرق القديم» ص OY‏ 


Ek 


يشرفون على حلب» ووصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط» وفى الشمال غزوا إقليم 
كوهاى» ووصلوا إلى البحر الأسود. وفى الغرب والشمال استطاعوا أن يتصلوا بالعالم 
اليونانى" '. 

وقد سار إشپوینی (إسپونى) على مج والده سدور الأول» وراح ببنى الحصون فى المناطق 
الإإستراتيجية» للدفاع عنها ضد كل اعتداء» ويوسع دائرة النفوذ الأورارتى» وكانت سياسته 
تت ركز فى إنزال الضربات المفاحغة بقوات الممالك الحاورة» بدل التقوقع داحل حدود أورارتو 
(بیاینا)» إنه أغار على القوات المتحالفة ضدہ فی بلاد إتیوحی 1ط kںاا]›‏ و کان م رکز تلک 
البلاد هو سمل قره قوش الى رة وآن كما أنه أغار ,على المناطق التابعة للفو اماتا 
فى كوردستان الشرقية حالياء وحاصة منطقة حلدیان وقلعه گاه» وذکر إشپوینى قصة حلاته 
ععية ابنه ميتوا على مدينة ميشتا 1143ع (يتطابق موقعها مع موقع طاش تپه الحالى قرب 
ميادواو» فى كوردستان الشرقية)» والمناطق الحاورة ها فی بلاد پارسوا» حنوبى بحيرة 
N OEE lag A AND NT erg‏ 
ك 

وحیثما کان إشپوینى يتوحه بحملاته» ويحقق النصر» كان يقيم تصّبا للنصر کعادة مل وک 
ذلک العصر» وحاصة مل وک آشور»ء ويدوّن عليه أجحاده التى حققهاء وقد ذكر فى صب 
أقامه فى العاصمة توشبا (تورشپا) عدد فرقه العسكرية وفرق أعدائه فى الحروب التى دارت 
رحاها فى تلك الناطق» وكان أبرز أعدائه هم الآشوريين والاننايين» وكان الغرض من 
ملات إشپوینی على بلاد ماننای (فى كوردستان الشرقية حاليا) هو قطع الطريق على 
الآشوربين الذى كانوا يعملون بإصرار لبسط نفوذهم على تلك البلاد» وحرمام من الوصول 
إلى الضفة الغربية لبحيرة أورميه» وهكذا سقطت فى أيدى الأورارتيين جميع السهول الشمالية 
احاورة» ما فی ذلک مدیتتا گیلران وسوبى المعروفتان بتربية الخيول الأصيلة. 

زکانت. الحملات الأول الت شتها إشيرينى» .ععية ابته ميتواء على بلاد مانناى ضخمة 
e O NOR TL O OE‏ 


.ه۷٥١‎ - ٥۷٤ عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص‎ - ١ 
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ضد المناطق الواقعة شمالى مر آراس (آراكس) كانت محهزة ب )٦٦(‏ عربة قتالية» و(١١٤١)‏ 
ET E PTE TE OTT‏ 
ماننای» فأصبح )۱۰٦(‏ عربات تتالية» و(٤‏ 4۳۷) فارساء و(٤‏ ۲۲۷۰) راحلا کی یتحقق 
ارق عا فا ل مانا ا کان اغات اراك اا هم الفرسان : 

وفی عهد الملک میتوا بن إشپوینی (۸۱۰ - ۷۸۰٩‏ أو ۷۸١‏ ق.م)» ازدادت مملكة 
أورارتو قوة» وتوسع نفوذها أكثر» وقد مر أنه كان يصاحب والده فى الحملات الحربية» ولا 
ریب فى أنه كان يشا ركه أيضا فى رسم السياسات العليا والخطط الحربية» فاكتسب خبرة 
غنية فى ميذانى السياسة والحرب. وقد وسم ميتوا مساحة المملكة كثيرا» وحلف نقوشا فى 
مساحات كبيرة» وأصبحت e ENS DI‏ ويسر عو 
O Ty‏ 
الجبال العالية tT TT‏ ا a‏ 
الشرقية» وفى الال (أرپا چای) ترال ی اک N‏ 
تخوم القفقاس» وفى الجهة الغربية وصلت حدودها ج الااضول) 0 ودی د 
حى منطقة او ان وارضروم» ات حو هر الفرات») لتلتقى حط جبال هکاری 
فاطو عا ال كل اود ا هة ا جه رر 

ويمكن القول بشكل عام: إن ميتوا وصل جحملاته إلى مناطق م يصل إليها ملک أورارتى 
قبله فى الشرق باججاه بحيرة أورميه» وفى الشمال باجاه مر آراس» وهذا واضح من خلال 
النصب التذكارية التى كان يقيمها فى المناطق المفتوحة» ومن خلال الحصون التى كان يبنيهاء 
و دهاشا ك غسك ية اذارية ليت سيط ته 

وفی اواخحر القرن التاسع ق.م» و بداية القرن الثامن ق.م» نظم فوا حطة إستر أتيجية› 
بقصد الوصول إلى وادی مر آراس فى الشمال» فتقذم من إسكى دوغو بايزيد» عبر الطريق 
المؤدى إلى السفوح الجنوبية لحبل آرارات» حيث وصل إلى ضفاف النهرء sa‏ 


.٠٤٤/۲ المرحع السابق»‎ - ١ 
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مهما يشتهر الآن باسم (قیراهرام) وهو واقع قرب النهر» مقابل التقائه برافده فیدی چیای» نم 
حطط مينوا لاحتلال المناطق الشمالية» وبعد إغارة ناححة على بلاد قوية» منها إيريكواحى 
الواقعة على السفوح الجنوبية لجبل أرارات» احتل مقر الملك فى لوخيوينى الواقعة فى الجهة 
ا ر وا مرا من افلا ایر کا اھ ہی هاک مد 
لاس لد ر ى . 

وشن میتوا هلاته باججاه الغرب» ووصل نفوذه العسکری والسیاسی إلى حدود بلاد 
ESE eS ETE aa‏ 
م م ا ی ا ا کا کا هه الد کردا 
ET SRA OS O‏ 
Ell E aE E a O E‏ 
حدود دولة آشور' 

ومن وحهة نظر عسكرية چ میتوا آكثر شهرة من آبیه إشپوينى فى غزو البلدان 
ا ا و e e‏ ببناء المدن والقلاع والمعسكرات 
الدائمة؛ لإدامة النفوذ الخلدى فى البلاد المفتوحة. وقد آدئ تاد ادن و الخلدية فی 
البلاد الواقعة تحت النفوذ الخلدى إلى ظهور محتمعات زراعية» تلتزم طوعا بالحافظة على 
مصالجحها الزراعية والدفاع عن مواطنهاء وأصبح أبناء تلك ايحتمعات صفوة طبقة الفرسان» 
وراحت هذه الطبقة تدافع عن لمزارع وحقول الكروم الخصبة على نحو طوعى» ورغم أن 
الآشوريين أعادوا تنظيم قواتمم» لكنهم عجزوا عن مواجهة قوات مينوا . 

وکان میتوا یش رک ابنه إینوشپوا فى الحملات العسكرية التى يقوم به» وظهر اینوشپوا 
على مسرح الأحدث مع أبيه ومع حده إشبُوينى» وخاصة فى بناء معبد سوسى بالعاصمة 
توشپاء وتقديم القرابين ولبات إلى الآهة» ولكن لسبب جهول لم يستلم الحكم فيما بعد 
ولعله توفی فى وقت مبكر» أو حى جانبا نتيجة صراع على العرش» وتولى العرش بعد مِيتوا 


EFO a 
.٠٤۹ - ۱٤۸/۲ المرحع السابق»‎ - ۲ 
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اه لار رك ارخ الأول را 5 و ن رات لک بد 
أزمة داحلية» وخاصة فى الات الجبلية الشمالية الشرقية على تخوم قفقاسيا (القوقان). 

وبدأت اول حملات ارگشتی الأول عام ۷۸٦(‏ ق.م» والأرجح أا كانت فى المناطق 
الشمالية الغربية التى نشبت فيها الأزمة الداخلية» وكان الغرض من تلك الحملة إعادة تنظيم 
أمورها. وفى عام ۷۸١(‏ ق.م) قام أركشتى جحملة فى المناطق الشمالية الغربية الحاورة 
لأورارتو» وحاصة المملكة التى عرفت باسم (دياوّخحى) iط)عسه0i»‏ وكانت أراضيها تقع 
حوالى مدينة أرْضروم» وكانت قد ابتعدت عن ولائها للعرش الأورارتى بعد ظهور مشكلة 
ورائة العرش إثر وفاة مينوا» وخحاصة أن TS‏ اد داوج اشا 

خلال امه عل ملکة پار ی حصل ا رکش الأرل غل اسلاب کیره متها تحرالن 
(۲۰) عشرون كغ ذهباء و(۱۸) نمانى عشرة كغ فضّة» وأكثر من خمسة أطنان من النحاس» 
و(٠٠٠٠)‏ ألف حصان» و(٠١)‏ ثلامئة من الماشية» وفرض على سكان دياوحى شروطا 
تعلق بتزوید ملکة ورارتو ستویا بالنحاس والذهب والغیول والواشی» وبذلک ارس الأمن 
على حدود أورارتو الغربية. 

وفى حلته الثانية توه ارگشتی A NR E U‏ 
و چلدر» ووصل بحملته إلى إرديونى» وهى أقصى نقطة وصلت إليها 
قوات اورارتو فى الشمال. وبعد ذلک توه ارگشتى إلى الحنوب» متسلقا جبال ألاغوز 
2ه وشق طريقه نحو عدد من المدن الرئيسة هناک» واستولى على آلاف الأسرى 
ا SS‏ 

وفى حلته الثالثة توسع ار گشتی الأول بحملاته شرقاء ووصلت قوات إلى الساحل الغربى 
لبحيرة سيفان» وجنوباً حي يريقان (عاصمة أرمينيا حاليا)» وسجّل خير انتصاره على إتيونى 
فى مسل نصبها علی طریق قارص فی موقع یسمی الآن (صاری قامیش)» ثم توجه إل مناطق 
أحرى فى الجبهات الشرقية» واحتل مناطق فى طريقه إلى بحيرة أورميه» وسلب کا 
الغنائم» عا فيها الأسرى والمواشى 


.٠١١/۲ المرحع السابق»‎ - ١ 
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وفى الحملة الرابعة عام (۷۸۳ ق.م) بدا ار گشتی الأول یتح رک بعكس الاجاه الذى 
سلكه والده قبلاء فدحلت قواته هذه للمرة إلى أراضى فريجيا aاعرإط٥»‏ شالى ملاطياء 
اسول غل م0 ها که وخا عل عدد کرم اهر وار اک 

وفى الحملة الخامسة عام (۷۸۲ ق.م)- وهو العام الخامس من حکمه- عبر آرگشتی 
الأول مر آراس بوساطة جحسر بناه على هذا النهر» ولا تزال آثاره باقية إلى الآن» وتوحه إلى 
ر ا و عل ا کک آل کات قد غ اال لري هده لحر 
وسل فیها خبر انتصاره هناک» وأقام فى المواقع التى احتلها عدداً من القلاع» وخاصة فى 
الجنوب الغربى من البحيرة» للمحافظة على الخطوط الجديدة للجبهة» ربىئ فى عم 1إ١جG‏ 
(بالكوردية: ارت برد) قرب يريقان» سلسلة من الحصون اهرت باسم 
]repuni/ Erebuni‏ الصيغة القديمة لاسم يريقان» وأسكن فيها )٠٠٠٠(‏ أسير من بلاد 
Khate‏ وShupan1.‏ وحینذاک اخس ملو ک آشور بالخطر الأورارتى على حدودهم 
اليهالة ورا يدوت الد ر اة ادد اررق . 

وفى السنة السادسة من حکمه (۷۸۱ ق.م) درج آرگشتی الأول فی سحل حلاته بلاد 
وشو وبالو وپارْسُوّا» ودخحل فى صراع ضد دولة آشور بقيادة ملكها شَلْمائَسّر الراب 
وجرت معا رک بین آورارتو وآشور خلال الأعوام (۷۸۱» ۷۸۰» ۷۷۹ ۷۷۷» ۷۷١‏ 
ق.م)» وفی عام (۷۸۱ ق.م) کان قائد الجیش الآشوری تورتانو شَمّشی الو حاکم حَرّان 
وارابخا (منطقة ک رکوک حاليا)» ووه ضربة لقوات ارگشتی» وهزمه فى مع ركة ضاريت 
وانختل .سکره بعد آل کان ار کشت قد غا ملکة مانای هذا سما ورد فی سکلات 
ES‏ 

ویبدو أن مل وک آشور کانوا یضخُمون انتصاراتمم» إذ تین أن انتصار تورتانو شی الو 
علی ار گشتی م یکن قاضیاء والدلیل أن ا رگشتی استعاد قوته ثانية» وغزا ماننای عام (۷۷۷ 
ق.م) وحصل على كتير من الغنائم» وقبض على كثير من الأسرى من مدن مانناى» وأعاد 
غزواته الأحری على ماننای خلال عامی ۷۷٦(‏ و ۷۷١‏ ق.م)» واستمر فی غزو أراضی 
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ملكة ماننای فى عهد ملكها آزا بن إيرائزو» وب سلسلة من المستوطنات فى وادى مر آراس 
وحوالیه فى منطقة آبوفیان مال شرقی يریقان'. 

وفی عهد الملک ارگشتى الأول بلغت مملكة أورارتو قمة محدهاء وتوفى هذا الملک عام 
۷٦٠(‏ ق.م)» وإن حهلاته العسكرية العديدة» وانتصاراته المتتالية» وقدرته على توسيع مساحة 
مملكة أورارتو» ومواحهة إمبراطورية آشور» لم تأت من فراغ» وإنما لأنه قد نشط بحزم وذكاء 
على حورین: 

١‏ - محور إدارى واقتصادى» أذى إلى ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة فى الحتمع 
الأورارتى» ومعروف أن أية دولة لا تستطيع تحقيق انتصارات فى الخارج» ما لم تكن جبهتها 
الداخحلية متماسكة وقوية. 

CL PE 
الاه والفر شان و حفر عات لاخر و كان الحرد ر دون رات ع رة بد وها‎ 
بأحزمة على الخواصر› مع وضع غطاء على الرأس» و كان المقاتلون يتسلحون بالسيو ف‎ 
والتروس الصغيرة البرونزية» ثم تحسنت نوعية الأاسلحة بالتدريج» واضيفت إليها الرماح دات‎ 
الرؤوس للمدببة المصنوعة من الحديد» وظهرت السيوف والأقواس والسهام ذات الرؤوس‎ 
اللصنوعة من الحديد أيضاء وعلى العموم فإن قوات الأعداء- باستثناء قوات دولة آشور- ل¿‎ 
۲ : 0 ع‎ 2 : 3 
. نکن فی مستوى قوات أورارتو من حيث التنظيم والتسليح‎ 

وتولی سردور (سردوری/ساردور) بن آرگشتی الأول ۷۳١ =¬ ۷٦٤(‏ ق.م) عرش 
اورا واستمر فى سياسة والده التو سعية» وفی شن الحملات العسكرية العدوانية» وعبر هر 
الفرات» واستولى على المناطق الواقعة شرقى ملاطياء وب الأموال والأسلاب كالذهب 
والفضة والمواشى»ء تم توحه نحو قفقاسياء فدحل فى الجهات الشمالية الغربية بلادا سماها 
أويليكوخحى» وذكر آنه حول قلاعها فى يوم واحد إلى أرض مستوية» وأحرق المدينة» وحاض 
حربا ضد عدة ملو ك على الضفة الغربية لبحيرة سيقان» وعلى ساحلها الجنوبى الغربى. 


.۸۸/١ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم»‎ .٠٠١٤ ء٠١١/۲ جال رشيد: ظهور الكورد فى التاريخ»‎ - ١ 
.٠١١ - ٠١١/۲ جال رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ»‎ - ۲ 
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وتابع سَردور الثانى حملاته العسكرية فى مختلف الاتجاهات» إنه دحل الحرب ضد الجيش 
الآشوری فی عهد الملک نیرارى الخامس عام ۷٠٤(‏ أو ۷٠۳‏ ق.م) أكثر من مرة» وكان 
ذلک فى منطقة تدعى أورمى وأبيليانى وإيرياحى فى الجنوب الشرقى من أورارتو» وحصل 
على الغنائم والأسرى. وفى عام ۷٠١(‏ ق.م) عاد إلى الشمال فى مناطق قارص الحالية» فاتحا 
طريق نملكة أورارتو إلى سواحل البحر الأسود» لما نها من أحية من حيث مرور الطرق 
التحارية. وفى عام ۷٤۹(‏ ق.م) عاد إلى غزو أبيليانى وإيرياحى وإتيوحى فى المناطق الجنوبية 
الشرقية» ويبدو أها كانت تثور عليه» وتسبّب له الأزمات» إذ وصف ححلته عليها وانتقامه منها 
قائلا: 

'بقول سرذُورى: وفى نفس العام» وللمرة الغالفة توجّهت نو بلاد إیریاخی» تلک 
البلاد الى قمت بحملة عليهاء أحرقتهاء درت المدينةء تلک البلاد التى احتللتهاء وقتلبت 
الرجال والدساءء ونقلتهم اف بیایناء هناک بنیت الحصون» تلک البلاد صفيت أعمالى 

0 
معها 

وفی عام ۷٤۸(‏ ق.م) غزا سرٌذور الثانی بلاد إتيوخحى وغيرها فى مناطق بحيرة چلدر مرة 
ثانية» e iS a E a‏ 
رو سيا اجنو بية. O TT ys ۷٤۷) e‏ 
الشرقية» وأغار على المدينة الملكية لوبيليونى» وت رك فى للمدينة لوحة بصدد ححلته» وتتطابق 
هذه المدينة مع مدينة (سّى قنديل) الحالية على بعد حوالى خمسة كيلومترات الى وَرُرّكان 
فى أذربيجان الحالية» وعاد من هناک ومعه الغنائم وعدد كبير من الأسرى. 

ق و ای کو ا ف ل 
کوموخا کالی (كموخ بالآشورية)» وسقطت مدن آویتا وخَلپا (هَلفيتى الحالية على الضفة 
الشرقى لنهر الفرات) فى يده» وقد وصفها بأما مقرات ملكية» وقبض على ملک كموخ 
ویدعی کوت «Kushtashp1 e‏ وهر اسم دو طابع کوردی واضح» ودفع له هذا 
اللک غرامة مالية ضخمة» تتألف من )٤١(‏ مينه من الذهب الخالص» و(٠٠۸)‏ مينه من 


.٠١۹ - ۱۰۸/۲ المرجحع السابق»‎ - ١ 
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الفضةء و(٠ )٠١‏ قطعة قماش» و(٠٠٠٠)‏ درع من النحاس» و(١١٠١٠)‏ كأساً نحاسية» كما 
E O ER ST TE‏ 
تُشکل فیما بین حکام اُرپاد (رباد/تل رفت حالیاء علی بعد حوالی ٣٣‏ کم شال غربی 
حلب)» ومیلید طیا)» وگو ر گوم (حَرْجوم عاصمة الجراحمة و هم المورانة قبل هجرهم 
ا بتان» وقستی الآن مَرْعَّش فی جنوبی ترکیا) . 

ویمکن القول بأن انتصارات سردور الثانی م تكن 7 إلى حنكته الحربية» ومهارته 
السياسية» وقدرة قواته القتالية فقط» وإنما كان ترحع اا إلى أن الضعف كان قد دب فى 
ا ور E‏ ا 
الرابع (۷۸۱ - ۷۷۲ ق.م)» وآشور دان الثالث (۷۷۱ ¬ ۷٥٤‏ ق.م)» وآشور نیراری 


۲ 


. ق.م)‎ ۷٤٦ ¬ ۷٥۳( الخامس‎ 


عهد الانحدار والسقوط: 


۾ تسر الأمور على الدوام كما كان يريدها سدور الثانى» ففى مملكة آشور حدث تغيير 
سياسى كبير» إثر انقلاب عسكرى فى العاصمة الجحديدة كلخو (نَمْرُود)» ووصل إلى العرش 
اللک تغلات پلاسر الثالث ۷٤٥(‏ - ۷۲۷ ق.م)» فحل مشاكله فى الجحهات الغربية من 
دولته» وراح بط للقضاء على النفوذ الأورارتى» ويبدو من سير الأحداث» وحسبما يفيد 
الفکر العسکری الإستراتیجی» أن زمام المبادرة کان فی یدی يَعّلات پلاسر الثالث» وأنه كان 
و وو کک (تغلات)» فهاحم حلفاء 
ملكة أورارتو فى بلاد کموخ ومیلیتینه (ملاطيیا) عام ۷٤۳(‏ ق.م)» وکان هؤلاء یشکلون قو 
ا فی E‏ سوریا» فأسر ع سردور الثانى لنجحدة حلفائه» وانتصر عليه تغلات پلاسر 
E NEG E E‏ 
الفرات). 


.٠١١/۲ المرجحع السابق»‎ - ١ 
.٠١۸/۲ المرحع السابق»‎ - ۲ 


٤ 


کا ل تعلات پلاسر اا ت على قوات سردور الثانى فى معركة ای واستولٰی 
على معسکر آورارتى» وتراحع سردور إلى الشمال» تا رکا وراءه سریره وخاتمه لملکى» وهذا 
دليل على سرعة انقضاض الجيش الآشورى على حيش أورارتو. وانسحب سرذور الثانى إلى 
عاصمة مملكته ا ومع 2 قواته انية» ااا جو لة حربية أحرى خضل دولة آشور. 
وفی عام ۷٤۲(‏ ق.م) قام تغلات پلاسّر الثالث بمهاجمة أرباد الآرامية التى كانت تحتلها 
الجيوش الأورارتية» وتسمّى عاصمتها u‏ الان باسم (تل زف 

و بعد عات سنوات» وفی لته الحادية عشرة عام ۷۳٤)‏ ق.م)» انتزع تغلات پلاسر 
الثالث جيع الممالک الصغيرة التی کانت تابعة للنفوذ الأورارتی فی شای سوریاء ثم هاحم 
قلب مملكة أورارتو» متوجًها نحو العاصمة الملكية وشپا وكان يعتزم القبض على سردور» 
لکن سردور لجا إلى الجبال» ونقل تعلات پلاسر أعدادا کی ھن کان ورور کور 
باعتبارهم اسری» وهذا ما م NE EES gg‏ 
وبناء مدينة اها باسم (سرّدروی خینیلی)» فی حنوب شرقى وان» على طريق باش قلعة. 

ولا توفی سردُور الثانى دفن فى المدفن الكبير قرب قر أبيه» ومنذ ذلک الحين احتفت 
حوليات ملوك أورارتو» ولتابعة أخبارهم بات من الضرورى العودة إلى النصوص الآشورية 
الح وها كلل عل ان سا درل هرن کات عل ر کا ما ی غل کی 
أورارتو فى المناطق التى سيطروا عليهاء ويمكن أن نفهم على ضوء هذه الحقيقة سبب شح 
لمعلومات المتعلقة بأسلاف الكورد فى بقية أرحاء كوردستان » وعلى مدار تاريخ أسلاف 
الوه : 

وفى الوقت الذى انشغل فيه الأشوريون .معواحهة تصاعد الوحود السياسى الميدى فى 
كوردستان الشرقية» استعادت أورارتو قوتما بعض الشىء فى عهد الملک روسا (روساس) 
الأول بن سرُدور الثانی (حوالی ۷٠٤١ - ۷۳٤‏ ق.م)» ولم يستلم هذا الملک عرش أورارتو 
بشكل طبيعى» وإنما قام بانقلاب قضى من خلاله على حصومه المتمردين» وهذا دليل على أن 


| - جال رشید: ظهور الكورد فى التاريخ»  ./۲‏ هاری ساغز: عظمة آشور» ص ۱۱۹. 
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الأمور لم تكن مستقرة فى أورارتو على الصعيد السياسى» وأن صراعات خطيرة كانت تدور 
للسيطرة على العرش. 

والملاحَظ أن أخبار عهد روسا الأول قليلة» وهى تفيد أنه قام بحملات عسكرية فى المناطق 
الشمالية من نملكته» ومنها بلاد أويليكونى الواقعة مباشرة حول بحيرة سيقان» ا من 
ا رل اا الي ار ا روما اول غا ا ور مل ی 
)١۹(‏ تسعة عشر ملكأ كانوا يحكمون القسم الشرقى من البحيرة» مع الأخذ فى الحسبان أن 
ھا لاء لرک کان ا كمون غالک صغرة اة بالامار ات وفك خاد ف ت للملى ر وسا 
الأول قوله: 

'ببرکة الله خَلّدی یقول رُوسا بن سَردُوری: حاربت ملک بلاد آویلیکونی» مدمّرا 
قواته» وطردته من البلاد» وعیّنت آخر فی مکانه» وبنیت بابا | معبدا] ا خلدی فی 
مدخل المدينةء فسميتها مدينة خلدى لبياينا؛ لكى تقف ضد الأعداء والبلاد المنخفضة [؟]» 
روسا بن سَرذروى» الملک القوى» موسّع بلاد باينا" . 

وفی الحنوب تحالف آورزانا ملک موساسير مع روسا الأول» وأورزانا يقم ى أردينى» 
ولتغبیت نفوذ آورارتو فى تلك المنطقة عیّن حاکم أورارتی بجانب أورزاناء وتزامن ذلک مع 
الاک اتور لما الان 0000 6 ف و خا ا ورین ال 
سوريا وفلسطين. وكانت مملكة أورارتو منشغلة حینذاک بتوسيع رقعتها شرقا. وقد أثار 
الد اا ررر شر زاء اجات ف كر م مناطن رة ا( فررى غي الا رر 
فحاولوا إبعاد أورزانا عن ولائه لروسا الأول» وتحويله إلى حاسوس هم» يبلغهم بتحركات 
روسا» لکن أورزانا رفض تلك للمهمة. 

وعمد الآشوریون» فی عهد سرجون الثانی 11 01ع1ھ؟ (۷۲۲ - ۷٠١‏ ق.م) إلى 
إثارة المشكلات لدولة آورارتر فی ملک اتاق (فی كران 0 ماعا سر ن 
الثانی فی تعیین آزا ؛ EE‏ على AN eG‏ ق الاو 
دبر 2 E‏ بگدائی Bagdattı‏ حا كم أويشديش» وعن 
طریق مِیتاتی زاگُرُوتی امیر مِیسّی» وتصب اولِسونو دالا ملکا علی ماننای محل أيه 


ENTS 


۲۱٦ 


آزا» وکانت مقاطعة ویشديش تقع فى التخحوم الجنوبية لأورارتو» وتجاورها من الجنوب مملكة 
ماننای» ومن الشرق مناطق سکێ قبائل زیگورتو (زاگروتی)'. 

ورذأ من روسا الأول على المحطط الآشوری» استول على (۲۲) حصنا فى مانناى» 
وكان بعضها يقع فى مقاطعة أويشديش» بحجة تأمين جبهته الجنوبية الشرقية. فأثارت هذه 
اللإجراءات غضب سرحون الثانى» فبادر إلى إيقاف التوسع الأورارتى على حساب منطقة 
النفوذ الآشورى» وفى حضةٌ هذا الصراع اضطر بگداثى إلى المرب من بلاده. وفى عام 
۷٠٠١(‏ ق.م) أرحع الماننايون جميع حصومُم من الاحتلال الأورارتى» وأعلن حكام مناطق 
أندیا وزیگورتو الطاعة للعاهل الآشورى . 

O ES E OE a aE 
(كالح/نمرود)» وعبر مر الزاب الصغیر» ومضیق بابیت (حبل کوللار) فی زاموا» واحتاز أرض‎ 
اللوللوبيين أيضاء ودحل سوريكاش» وهى المقاطعة الحنوبية من تملكة مانناى» ولعلها منطقة‎ 
SE E E ATE ES E RB 
وبسط سرحون الثانی سیطرته على مقاطعات ألابریا وپارٌسوماش» وحصل على غنائم کثيرة‎ 
من بلاد نملكة نامرى (نامار/نوار» بين بازيان وحبل حَمّرين)» ومن بلاد "ليد الأقوياء".‎ 
۰ حسب و صفه.‎ 

E E CEN SL E 
طريق أوكانى» بعد أن بلغه خبر معسكر روسا الأول والقوات المتحالفة معه فى أويشديش»‎ 
الذی وصفه سرحون بأنه مثل "'خنجر‎ Jas E وهاحم معسکرهم بلا من فرق‎ 
حا ترتفع قمته نحو السماء"» وهذا الوصف يتطابق مع حبل سهد الحالی (۱۱۲۸ مترا عن‎ 


۱ - جال رشید: ظهور الکورد فی التاریخ» .٠٠١ - ۱٦٤/۲‏ ذكر دياكونوف أن روسا الأول هو الذى 
از اغنان اتاق و 0 ف رة جار ضا ر س ةا ت ر دت ان ما 


دیا کو نوق یدیا ص ۲۹۹ 
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سطح البحر)» حنوبى تبريز» وهزم الأورارتيين هزيمة نكراءء حن إن روسا الأول اضطر إلى 
اق تم ا 

وبهذا الانتصار أصبح الطريق مفتوحا أمام سرحون الثانى نحو قلب أورارتو» فخرّب 
أويشديش» وتقدم نحو أوشكاياء وهى بداية دولة أورارتو» وتثمة غموض يلف مسارات 
سرحون الثانى إلى أرض أورارتو» لكن الؤ كد أنه دمر مدينة موساسير»ء ثم احتل العاصمة 
تو شپا وحرقهاء وأسر أفراد العائلة لالكة ومئات من خحواصهم» وما رو سا الأول 
ذلک ای حیاته ر 
بانیپال 21م1صaطااuطئA ٦۲١ - ٦٦۸(‏ ق.م) المشهور بكثرة حملاته العسكرية» والملک 
قبائل السيمريين (الكيمريين) ٣1۳١8۲14١8‏ المشهورة بالعنف» للوقوف فى وجه 
الآشوربين» وفى الوقت نفسه لم يهمل انخاذ التدابير العسكرية الاحتياطية قرب موطنه» وكان 
لا یزال معروفا بین الملوک بلقب (سيد وشپا)» وشيّد فى هذا الوقت حصنا حديدا فى 
توپراک قلعه 1eھ@‏ kهإم٥‏ ]۰ کان یشرف على بحيرة وان» ماه (روسا خینیلی)» ویبدو أنه 
E E‏ 

ومن الواضح أن زمام المبادرة کان فی دی اشور بانیپال» وكانت دولة آشور هی 
الأقوى» وكانت دولة أورارتو قد فقدت ميزاتها الحربية السابقة» حن إن اشور بانیپال بات 
یستخحف ها ویستفڑهاء والدلیل على ذلک أنه فی عام ٠٤۰(‏ ق.م) ارسل روسا الثانى 
مبعو تا إل اشور بانییال» فاستقبله هذا بعدائية NT‏ وأمر بقطع لسانه» وأرحعه إلى بلاده 
ج 


+ 


ولا جحد أئ رد فعل من حانب روسا الثانى إزاء هذه الإهانة الصريحة»ء لا بل إنه أرسل 
ابنه اردور (ساردور) اال ا ضفاف هر و لای بلاد عيلام» حیث کان يخو ص 


۲ - بونغارد- ليفين: الجديد حول الشرق القديم» ص ٥۲۷‏ = ۲۸ه. جال رشید احمد: ظھور الکورد فی 
التاریخ» ۱۲۸/۲. 
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آشور بانیپال معا ركه» ليهتقه .مناسبة انتصاراته فى حبهة أربيلا (أربيل)» وامتثل سَرْدُور الثالث 
أمام الملک الآشوری باحترام "كما یحيّی الابن أباه"» حسب قول آشور بانیپال» وأنعم عليه 
العاهل الآشوری بلقب (عشتار دوری)» وأقل ما يفهم من تصرف روسا الثانى- بحسب 
aa EEG EC‏ 
ا کو : 

ولا تول سَردور الثالث الحکم فی آورارتو ساد الوئام بین دولتی آشور وأورارتو» وکان 
ذلک بسبب ضعف دولة أورارتو» وانسحامما من ميدان التنافس مع دولة آشور على الصعيد 
الإقليمى. ومرت دولة أورارتو بفترة مظلمة من تاريخهاء وعرف فى هذه الفترة أسماء ثلاث 
شخصیات» کان اثنان منهما يحملان لقب (ملک)؛ أوهما سرّدور الرابع (حوالى ٦٠١‏ - 
6 ی ر دور ا واا روا الات وال د س 
E CE AOS NS)‏ ر ا 
السكيث والآشوريين» وقبل أن تختفى من الوحود ظهر اسم آخر زعمائهاء وهو روسا الرابع» 
NG SN‏ 

وفیما لى أسماء مل وک نمملكة خلدى (أورارتو) التى وردت فى المصادر: 


١‏ أرامی حوالی ۸٤۳ ¬ ۸٦۰(‏ ق.). 

۲ سرّدور (ساردور) الأول ابن لوتیپری حوالی (۸۳۲ = ۸۳۰ ق.م). 

۳ ا(شپوینی (إسپونی) بن سدور الأول حوالی ( ۸۳۰ ¬ ۸۱۰ ق۔م). 

.٤‏ ینوا بن إشپوینی» حوالی ( ۸۱۰ - ۷۸۰ أو ۷۸١‏ ق.م)» أعاد للشعب الخلدى 
٥‏ ارگشتی (ارجیشتش الأول بن متو حرالی ۷٦٤ = ۷۸ ٩(‏ ق-م: 

سردور (ساردور/سردوری) الثانی ۷٦ ٤(‏ - ۷۳۰ ق.م). 


.٠١۷ - ۱٦٦/۲ جال رشید أحمد: ظهور الکورد فى التاريخ»‎ - ١ 


۲ - ولام لانجر: موسوعة تاریخ العا .۸٩/۱»۵ٰ‏ جال رشید احمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۲۹/۲ 


. ۷ 


۲۱۹ 


۷ روسا (روساس) الأول (حوالی ۷۱٤ = ۷۳٤‏ ق.م)» رعا کان مؤسس أسرة 
ل اة 

۸ رکشت ا رخیشتش) التائ رال ۷۲ = 1۸5 6 

۹ روسا (روساس) الثانی (حوالی ٦٥۰ - ٦۸٥‏ ق.م). 

۰ سردور الثالث» معاصر للملک الآشوری آشور بڊlنیqاJ ٦1۸) Ashurbanipal‏ 
ETT TE‏ 

۱ سردور الرابع (حوالی ٦٠١ - <۲١‏ ق.م) ابن سردور الثالث. 

رسا اقالت خر ا ک٠ا‏ قب شفيق :روا افاي اهر 
بنشاطاته المعمارية» ومنها بناء العنابر لحفظ الغلال. 


. ق.م)‎ ٥۸١ - روسا الرابع حوالی (۰۹۰ ؟‎ YT 


مملكة خلدي (أورارتو) حصاریا 


أولأً- مظاهر الحضارة: 

ك ارق الا ية رة ال وان الكو وف اتور رة ان اعمال الناء 
والأعمال الميدروليكية بوحه خحاص» كانت متقدمة ونشطة فى أورارتو» ومنها القناة التى عم 
حفرها فى عهد الملک الخلدى ميتَوّا (مينواس) للرئ» وكانت مياه القناة مستمدة من الينابيع 
الواقعة على حافة بحيرة وان» وكانت تروى مساحة بطول >٦(‏ ميلا = حوالی ۷١‏ کم). 
وذکر ولیام لاس اغا ما رالات مستخحدمة حن الأن» وقد سمّيت فى العهد الق کن (شمرام 
فا ل للك ا رة ك امیس کات الاو عر هن ال و ت ت و 
کا و ق 


٠٠١/۲ المعلومات الخاصة عل وک آورارتو مقتبسة من: جال رشيد أحمد: ظهور الکورد فى التاریخ»‎ - ١ 
ت مهران: تاریخ اعراق‎ .٥۲۸ - ٥۲۷ و غار اشر الجحديد حول الشرق القدیم» ص‎ ۷ 
.۳۷۲ القديم» ص‎ 
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۲۰ 


وأذّى ازدهار حركة البناء والتعمير فى عهد ميتوا إلى إقامة الصهاريج الضخمة» لتأمين 
اة اشرب ور ابن ومراديت فط الل ر فا الأ خراص لفط ضير :العن ف 
و ا ا عو اا کا او م ی کا 
MENE oa ONSET‏ 
البرونزية» كما أن الخلديين اقتبسوا بعض مظاهر الحياة السياسية والعسكرية وفن الكتابة 
وحفظ الوتائق والأعمال الأدبية من ا 

و لک وزارت ف کد الل ار کے اول ال فة اها ف عاض 
وشيا وضع هذا الملكک يده على الطرق التجارية المهمة بين ميزوپوتاميا والهضبة الإيرانية 
واستولی على مصادر المعادن فی کوخای (کوخیس) ووادی مر آراس» وکان هذا احور 
يمتد أيضا نحو كل من الأناضول فى الغرب والسهول الواسعة بشمالى سوريا فى الحنوب. 

ويرحع الفضل فى زيادة الإنتاج الزراعى وتحسْن الأحوال الاقتصادية إلى فتح قنوات الرئ» 
وال شسكة م الاعال الهمة و لمات الدانمة لوک رارت وارداد غي الفراكة واشجار 
العنب الذى حوله الأورارتيون إلى خور» وحفظوها فى جرار فخارية» وفى خازن وسراديب 
هة مطمورة کت الأرض لأخل التصريفي. اغ أ التصدير ها إل بلاة أخرئ و كان 
لک رک رل عو ال اا ها اردهار ال فاد ر لاد اله ن ور راف 
وا امن ها م ا ات ضار 

a E A O E E a 
E 

"توافوت لصناعة التعدين الأورارتية موارد خام محلية غنية» كالحديد والنحاس» 
والذهب والرصاص والقصدير وغيرهاء وتشير المراجع الأشورية إلى المستوى الرفيع لتطور 
التعدين والنطاق الواسع لإنتاج المعادن فى أورارتو"" 


EAE TOE O oa a ااال ر اها وور‎ 
.٠١٤/۲ المرحع السابق»‎ - ۲ 
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آكدشفت في تراك قلا بكوردستان الشمالية 


ثانيا- اللغة الخلدية: 


E E ES A gS NNR 
سكان كوردستان الوسطى والشمالية وقسم من أرمينياء ولم تكن اللغة الخلدية لغة هندو‎ 
أوربية (آرية)» بل انحدرت أصوهما من اللغة الحورية» وكانت بينهما صلة قرابة» ورغم‎ 
O OE E E ORS E o a 
استندت إل‎ ٠ التصوض التى. دوّنت هذه اللغة إلى أن ناطقيها استعملرا الكتابة المسمارية التى‎ 
ا لخط الآشورى الحديث» ويعود اكتشافها إلى الألواح المدونة باللغتين الأورارتية والآشورية.‎ 

وبن الأورارتيون لغتهم على الجذور القديمة للكلمات الحورية» ودخحلت فى لغتهم 
مفردات سومرية عن طريق اللغتين الأكادية والحورية» وقد فصل الدكتور جال رشيد أحمد 
القول فى بنية اللغة الخلدية» وفى خحصائصها الصوتية» ومخارج حروفهاء وأورد کثیرا من 
مفرداتا. ومن حصائص أسماء الأعلام والآمة وظواهر الطبيعة عند الخلديين أها تنتهى غالبا 
تصوت: )A(‏ مقل اكا آنا داد [يرميتا خر حا مينر روسلا يشي وإن الضغائر فى 
اللغة الخلدية تشبه فى الغالب مثيلاتما فى الحورية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأفعال . 

قال الدكتور جال رشيد أحمد بشأن هوية اللغة الخلدية: 

"لا تبقی سجلات ملوک أورارتو أىْ شك فى وجود العلاقة اللغوية بين الأورارتية 
(الخلدية والخورية القديمة» وتبيْن تلك السجلات العلاقة النقافية بين القبائل التى امتهنت 
الرعى والزراعة وتربية الموشى والخيول فى الناطق الجنوبية لبحيرة وان ومنها قبيلة 
دياؤخى التى نشأت الدولة الأورارتية فى وسطها وبين الخوريين الذين اندمج أغلبهم 
بالقبائل الميتانية. ... ویرى كل من الروسى مaۃgiıiliوكف I.I.Meshshaninov‏ 
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ف٠‏ فن کوردستاني 


أورزانا ملف موصاصر أمام معب 2 الكبير 
الإله خلدي 


من القرن الغامن قبل اليلاد 


ررارتية عرفت باسمين هما الوانية 
نا قريبتين من الخورية؛ إلا أمُما 
للك المناطق بمرور الزمن" . 


لوسطى والشمالية» وقسم من 
فترة الواقعة بين القرنين التاسع 
۾ تكن اللغة الخلدية لغة هندو- 
| صلة قرابة. ورغم الاختلافات 
للغة الخلدية» وتشير النصوص 
سمارية التى استندت على الخط 


لدی/ آلدی) كان الإله القومى 
الإله تیشیہا (إِله الزوابع الحررى 
الشمس)؛ وهذا دلیل آحر» 
ی (حورٌی)» وکان نفوذ کل اله 
r u‏ 


و کان ملو ک خلدی حریصین على إجلال آهتهم» ويظهر ذلك فى بعض الاآثار الباقيةء 
فقد أراد الملک إسپونی (إشپوينى) فى كتاباته على النصب أن يظهر .عظهر التقى الور ع» إِنه 
ھا راھ کے وھا دی ن وسا ار ن اا را و ا ار اس ا 
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ارون و ا ك و تخر ك ك الجر ات و قاتا ال که وها مال اردور 
(سرٌدروی) وهو فى وضعية الصلاة» وبعد حوالی قرن غزا الملک الآشوری سرحون الثانى 
ا الع ي شه 


ورغم التحريب الناحم عن الغزو» فان نصب (کیله شین) ظل سالا» وإِن کانت نصوصه 
قد أصايا العطب بفعل مرور القرون» وقد جاء فيها ما يلى: 

"عندما حطوا الرحال فى أردينى مدينة الاله آلدى رخالدی» وعلی رأسهم إشپوینى 
بن سَرذور الملک العظیم ملک سورا وبیایناء سید توشپاء ومیتوّا بن إشپوينى» شيدا 
معبدا للإله آلدى» شيّداه فوق منصّة عاليةء وأقاموا فى داخله نصا مكتوباء وجابا أسلحة 
جهميلة.» وتاثيل حيوانات رائعة» رايات وآنية نخحاسية وفضية» جلبا حيوانات كثيرة 
(للتضحية)» ووضعا أشياء أخرى فى قاعة الإله آلدى الأمامية. ر الإلة آلدی من أجل 
حياته البهية ١١١١‏ ورل ۰ حملا وجَدیاء ۱۲٤۸‏ خروفا. وعندما ألقی إشپوينى 

عصا الترحال فى مدينة أردینی» مدينة الاله آلدی شيد إشپوینی بن سَرُدُور» الملک 

العظیم» ملک سورا وبیایناء سيّد توشپاء هذا الحى إكراما للإله آلدى» وبعد أن ألقى 
بالأشياء كلها فوق المنصة أمام بوّابات الإله آلدى ساق حيوانات الذبائح خارج بوّابات 
الإله آلدى فى أردينى من أجل القربان. 

وعندما حطوا الرحال فى مدينة أردينى» مدينة الإله آلدى» وعلى راهم إشپوینی بن 
سدور ومیتوا بن إشپوینی» قذموا ا ا إلى آلدی» وقالوا: إن کل من بخرج تاثیل 
الحيوانات من بوابات الإله الدى» کل من بحتقرهاء ر من يساعد الآخرين على 
سرقتهاء ولا یخبره عنهاء وتخرج الحیوانات بعیداً عن اَرّدینی» کل من یفعل ذلک» سیقضی ښیقصی 
الإله آلدى على ذريته على الأرض وكل من بزيح هذا الثْصْب عن موضعه وک می 
پبخرٌبه» کل ف الآخرين على فعل ذلک» ستقضى الآهة على ذريته فى الأرض» 
الإله آلدى» وإله الطقس» وإله الشمس» وكل آة أردين "" 


| - جال رشید احمد: ظهور الكورد فى التاريخ» TESA‏ 
۲ - المرجحع السابق» .٠٤١/۲‏ 
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وى جانب الإله خحلدی (آلدی) كان تة آضة آخحرون ي اجحمع الإهى الخلدئ) منهم الإله 
تيشيپا والإله شيفينى» وقد جاء ذكر هذه الآهة فى صب أقامه الملک ميتوا .مناسبة القناة التى 
حفرها» جاء فيه 

"بر كة الإله خلدی بنی میتوا ب بن إشپوینی هذه القناة» وجاها (قناة ميتوا)» وبعظمة 
لدی أصبح هتوا ملكا مقدرا ملکا عظیماء ملکا علی بلاد بیاینیلی» سيّدا على مدينة 
وشپاء يقول ميتوا: کل من بُخرّب» كل من يكسّر» اى شخص يقتلع هذا العمل أو 
يذعى أنه صنع هذه القناةء فليُهلکه خَلدى وشيب ی وشيقينى وجيع الأرباب' 

وبعد فترة حول الملک اشپوینی م ركز عبادة الإله حلدى» باسمه واسم ابنه واسم حفيده 
اوا Inushpua‏ إلى العاصمة وای ر ج ا الشمس شيفينى الذى 
کو وبهذا التحويل أعطى للإله حلدى مكانة الإإله القرمى» وأصبح 
خحلدى رئيسا للمجمع الإهى الأورارتى الذى كان يضم حوالى )٦۹(‏ تسعة وستين إا ا 
له عدد من المعابد التى عرفت بالبوّابات فى أرياو (اشتهرت فيما بعد بأربو) الواقعة فى حنوب 
رق را و اماک اغری :م اض ا ا ص ره ا اب 
والصواعق الحورى) تابعا لكبير الآهة حلدى» وصار يعد فى مقام الشخصية الإية الثالثة فى 
الحمع الإلهى بعد خحلدى وشيقينى '. 

وفی عھد الملک روسا الأول ۷۱٤ = ۷۳٤(‏ ق.م)» وبینما کان الملک مشتبکا فی حرب 
ا اق الرق من رة ااه ات ب ار ل دا جد د 
مل وک اورارتو یهتمُون بالإله تیشیپا آکثر من اهتمامهم بالإله خحلدی» والدلیل على ذلک أن 
الحصون الأورارتية حنوبى بحيرة سيقان» والتى يرحع عهد إنشائها إلى تلك المرحلة فى تخوم 
قفقاسيا» لا تحمل أسماء الل وک» وإغا اشتهرت باسم الإله تيشيبا . 


.٠٤١١/۲ المرحع السابق»‎ - ١ 
.٠٤١/۲ المرحع السابق»‎ - ۲ 
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Manne€a ù ويانناlا‎ 
الهوية والجغرافيا‎ 


لم نحد فى المصادر المتوافرة ما يزيل الغموض عن معن اسم (مانناى)» لكن ثمة حقيقة ينبغى 
أن نأحذها فى الحسبان ونحن نبحث فى تاريخ أسلاف الكورد؛ ألا وهى أن أسماء معظم 
الفرو ع التی تكوّن منها الکورد- إن لم يكن جيعها- هى أماء آمة رکاشوء حورو خلدى» 
Mg USE E E‏ 
أسلاف الكورد (لوللو» ميتانى)» ويصدق الأمر نفسه على شعب مانناى» فهذا الاسم إما أنه 
اسم حغرافی» أو أنه اسم قبيلة كانت ها السيادة بقية القبائل. 

وقوم ماننای 41184 فرع آخر من أسلاف الكورد» وإلى الآن مم يدرس تاريخهم 
شک دقیق»› وذلک ست ل ما ھی من آثارهم» ولعل السبب اشا أن الكتابات اتن 
ترحع إلى مل وک مانناى لما تكتشف بعد ونا كتشف الحفريات الثرية فى المدن الماننايية. وإن 
ما وصلنا من أحبارهم كان من خلال السجلات الآشورية والأورارتية» وحاصة السجلات 
التی ترحع إلى عهد الملک الآشورى سرحون الثانى 84۲0111 (۷۲۲ ¬ ۷٠١‏ ق.م)» 
واشتهر ذكرهم لأول مرة فى النصوص الآشورية سنة ۸٤۳(‏ ق.م) باسم (مانناى) 
«Mannea‏ ا بلادهم (ماناء مانناء مننا» مَنناش)» وظهر امهم منذ بداية الألف الأول 


۷ 


ق.م فى حنوبى صيرة أورميّه» ومنذ بداية القرن التاسع إل الثامن ق.م بدأت تظهر أماء إيرانية 
بین قوم ماننای '. 

وحاء ذکر قوم ماننای فی کتاب (العهد القديم) بصيغة (مّى) "ارفغوا رة فى الأرْضٍ, 
اضربوا بالبُوق فی الشعُوب. قدسوا عَليَهًا الأمَم. ادوا عَليّها مَمَّالک أرَاراط ومنّى 
E‏ . وانفرد دیاکونوف بأن می بلاد ماننای باسم (ميثانيا)- حسب الترجمة العربية- 
E eS e‏ 
دياكونوف هذا الاسم» مالفا بقية المؤرخين» مع أنه يذكر أن الكتابات الأورارتية تطلق على 
(میثانیا) اسم (ما- نی- آبانی)» وأن الآشوریین کان يسموما (مات ماتنانى)» وة أمر 
یلفت الانتباه فی حدیث دیاکونوف عن ماننای حسب تسمیته)؟ ألا وهو أله بعك 
OUD e E O‏ 

ويرى بعض المؤرخحين نانا هم من العائلة التى اصطلح على تسمیتها ⁄a8۲0-‏ 
ا وهم أقرباء الگوتبين واللوللوبيين» واختلطوا بالحوربين» وذكر الدكتور جال 
E E‏ بلاد ماننای كانوا يتألفون من قبائل رعوية مستقرة» ذات جات متباينة 
بعض الشىء» وينحدرون فى الأصل من الگوتيين واللوللوبيين والحوريين» وأمم تأثروا 
ا ن و a‏ 
E E E SS Eb‏ ا کا 
وصغيرة» عرفت كل واحدة باسم معيْن» وحکمها ملک مستقل» وظهرت بین سکان هذه 
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المقاطعات بعض الأحيان علاقات متنوّعة» وكانت كل هذه المقاطعات تسمّى عند الآشوريين 
ب (ماننای) '. 

وكانت ملكة مانناى تقع حنوبى NA E o‏ 

من القرن التاسع ق وکانت عاصمتها (ایزرتا) 42ء وهی تقع على بعد )٥۰(‏ 
که شیرق a‏ (سقز) Sakkez‏ اليا A ES,‏ الكوردية 
EO EG DGS CES‏ 
إل نمر آراس على حدود القفقاس» وکانت ماننای تشمل أغلب مرتفعات زاغروس الوسطى 
والشمالية آلحاورة لملكة آشور» أما نحدو د مانائ الشرقية فكانت بعيدة عن أشوؤرء و كانت 
NN e o‏ 

yS MO A ESE as 
وكوموردو. ويبدو من السجلات الآشورية أن ميسى (لعلها ميسياندا» وتسمى‎ 
زریبار»‎ E کانت تقع شمالی‎ (Mesaya/Messi 
شرقی شهرزور» وهی مصو الخحالية شال غربی بنجوین» وهذا یعنی ان بلاد ماننای کانت‎ 
تصل إلى المناطق الشمالية من منطقة هَورامان (فى كوردستان الحنوبية)» وفى شالى ميسّى‎ 
كانت تقع مقاطعة سوريكاش (حوالى باته). أما مقاطعة أويشديش فكانت تقع الى مقاطعة‎ 
سوريكاش» وججحاور حدود أورارتو» وكانت مملكة أورارتو تستقطع بعض أحزائها. أما مقاطعة‎ 
N E TA 

وبلاد ماننای جبلية» مثل معظم بلاد أسلاف الكورد» يجرى فيها هرا تتقو وحغتو» وتقع 
فيها المدن الكوردية المعاصرة (مَهاباد» وسقز» وشنو)» والأراضى الحيطة ببحيرة أورميه 
(أرمايد» أو أورميتا القديمة)» وكانت إيزرتو عاصمة مملكة مانناى» وقد سجُلها الک 
ااشوزى e‏ الثالث 111 إShalmanese ۸۲٤-۸۸)‏ ق.م) بصیغة (زرتا)» ومن 
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اُشھر مدفا (رزیبیا)» وسجُلھا الملک الآشوری آشور بانییال ھم نہھطإuطsیA‏ سنة ٦٦۸(‏ 
ق.م- ٦۲١‏ ق.م) بصيغة (أوزيبا)» وتسمى بالكوردية (زيويه). ونمة مدينة أخحرى e‏ 
ی امن وهی تسمی بالأورارتية (میستا)» وکانت تقع على بعد )۱۲.٥١(‏ ميلا شرال 
غربى مدنية ميادواو الحالية . 

وقد ورد ذکر ماننای فی کتابات خمسة من مل وک أورارتو» وأشهر تلک الكتابات صب 
(تاش تپه) قرب مياندواو» وهو الموقع الذى کان اصلڈ مستوطنة ماننايية احتلها الأورراتيون› 
کاوروت اعا ای مکل کک کے ار کے رل الاق کم ع 
احتلاله لأراضيها التى كانت تح مناطق النفوذ الآشورى» وهذا يعنى أنه كانت توجد 
حينذاک مقاطعة ماننايية أحرى تقع فى الحنوب» وتدار من قبل الآشوربين'. 

وأجمل الدکتور جال رشید أحمد مناطق ماننای بقوله: 

"يمكننا أن نشير فى النهاية إلى أن بلاد الماننايين كانت تبدا جنوبا من بلاد بارسّوا [- 
بلاد فارس] إلى بلاد الأورارتبين فى الشمال» وتجاور زامْوا وآشور فى جهاقا الغربية. أما 
شرق فلا يمكننا تحديد حدودها. وبكلمة أخرى» فإن الأراضى الواقعة بين بحيرة أورميه 
شالا وحقی بجحيرة زریبار قرب مَریوّان جنوبا» کانت تدخل ضمن بلاد مانناء وشکّلت 

سلسلة زاغروس جهاها الغربية" . 

واک الد كور كك المد راك ان فل نای هن حاليا کوردستان الإيرانية. إلى 

الجنوب من بحيرة أورميه"" 


E 
٠٠٠/١ المرجع السابق»‎ - ۲ 
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أوضاع مانناي السياسية 


خلال القرن 2 ا ربع قوى سياسية متنافسة فى مناطق زاعروس» 
والمناطق امتاخمة ها شرقا وشالا ق و واورازتة وماننای» 
وعيلام» وكانت مملكة مانناى تتاحم مملكة أورارتو فى الشمال والشمال الغربى» وتتاحم مملكة 
آشور وبلاد زاموا (موطن لوللوبی) فى الجنوب» وكانت أحزاء من مملكة مانناى ميدانا 

وحلال عام (۷۸۰ ق.م) وما تلاه من حکم ملک أورارتو ارگیشتی الأول ۷۸٦(‏ - 
VTE‏ ق.م)» کا اا تقع ت نفو د مملكة ورا وم يمض وقت طویل حى 
اغات اتات ف وزارت إذ مع ماية القرن الثامن ق.م» دا بعض حکام آقاليم ماننای 
اة وة رار بالعصیان على الملک الأورارتى رو سا الأول» وتحالفت معهم مملكة 
اشورة و حينما تو سعت حدود 0 آشور» تداحلت حدودها مع حدود لک مانای: 
وخحاصة بعد أن بسط الأشوريون سيطرتمم على زاموا (موطن اللوللوبيين)» وكانت سميت 
ا ائ ست غا تاين الاس حا ال ادات ا ف هو الاد 

وحوالی عام (۷۲۰ ق.م) کان أقصی الشمال من بلاد مانناى (أطراف ميرة أورميه) 
E RC E E O EC‏ 
سیر و او ارو فل مانائ بوره اة تارف ور اة ار اجر و کان غ مالک 
صغيرة تقع على حدود بلاد إیرانزو» وتتبع ماننای مع استقلال نسبى» وكانت تشكل خطورة 
a‏ و الممالک e aT‏ ا وزیگیرتر 
e e eas yy‏ 
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وکانت ماننای قد ازدادت قوة فى عهد الملک إيرائزو» لكن الممالک شبه المستقلة حوها 
كانت تحاول نيل استقلاها التام» وكان النبلاء والزعماء فى تلك الممالک والمناطق يرغبون فى 
أن يكونوا هم الحكام فى مناطقهم» وكانت هذه الرغبة وراء عدم تأسيس دولة موحدة قوية» 
ونحاح ملوک آشور وأورارتو فى السيطرة على أحزاء كثيرة من مانناى» وبتعبير آخر: إن 
رغبة النبلاء والزعماء المحليين فى حكم مناطقهم على نحو مستقل» وعدم وجود مناخ سياسى 
لتكوين دولة مركزية موحدة» كان السبب فى بقاء مانناى ضعيفة فى مواحهة الأطماع 
اا و و وو 

وان الفاقات كانت فة عست ي ر ووك اتور ا اللي الا ری 
سر حون الثانی SE a E S4۲01۸11‏ ارارو 
واحتل الجيش الآشورى بعض القلاع» ST CET‏ أموالهم» رف القلاع 
eM EEE E E‏ وبعد وفاته عام 
۷١١(‏ ق.م) تفاقمت التزاعات بشدة بين أبنائه على العرش» واعتلى العرش ابنه آزا» فقاد 
یک کا ادات ا وأبرزهم متّانى و واسینا حاكم 
أنديا وبكداتو اكم أوتيش ,ديش :كانت العهمة االرحهة صد آزا هي أنه قك مغاهدة 
تحالف وتعاون مع سرجون الثانی ملک آشور '. 

E as‏ حبال أداأوش» ي 
قضى على الثورة» وألقی القبض على بکداتو حاکم اُوئیش دیش» وأمر بسلخ جلده حیا 
OY‏ كان الحاكم الأكثر فاعلية فى قيادة الانتفاضة ضد آزا» وحلس الابن الآخحر 
لایرانزو علی عرش ماننای» ویدعی اولوسوتو". 

و الصعبة» حاول أولوسوتو و و و 
وعقد اتفاقا م روسا الأول ملک أورارتو» وسلّمه (۲۲) قلعة» وفى الوقت نفسه حرّض 
حكامٌ مناطق شمالى الزاب الأسفل على الوقوف ضد الآشوريين. لكن سرحون الثانى هاحم 
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مانناى» واحتل بعض القلاع المهمة فيهاء وسلخ حلد أحد حکامها وهو حئ» وکانت تلک 
عادة يتبعها حکام او فی قمع الائرين عليهاء واحتل العاصمة إيزيرتو 2 ا 
Ee E E a A ly‏ 

ورغم الحروب المتكررة بین آشور وأورارتو فی بلاد ماننای» حافظت مملكة مانناى على 
شخصيتها السياسية المتميزة» وفى عهد الملک الآشورى سرحون الثانى 84۲0١11‏ كانت 
a O ANE EN aE Sg LE‏ 
o‏ وشرعت تصارع الأزمات التى نشأت من حوهاء وواجحهت الصراعات السياسية 
والعسكرية التى كانت تدور بين ملكتى آشور وأورارتو» وانخذت مواقف مستقلة حسبما 
تقتضى مصالحهاء وحينما تحالف زعماء قبائل زيگيرتو الميدية مع ملكة أورارتو» ووقفوا ضد 
ملكة مانناى» تحالف الماننايون مع مملكة آشور للقضاء على أعدائهم . 

ولا هزمت ملكة ماننای قبائل زیگيرتو عام ۷١ ٤(‏ ق.ء)» عظم شأماء وبداً العصر 
الذهبى لشعب مانناى منذ عام ۷٠٤(‏ ق.م)» إذ تمكنوا من ضضم الأراضى الواقعة على هُر 
آراس (آراكس) شالى بحيرة أورمياء ووصل نفوذهم فى الغرب إلى مر الزاب الكبير (الأعلى) 
تاريل وعد أن وحة اللاتايرن :مقاطعات اسه وسفن وهو كران شرغوا :بمرت 
URE O Oy‏ 
أغلب الناطق الكوردية فى شال غربى إيران و إضافة إلى قسم من المناطق الكوردية فى 
حنوبی کوردستان » وفرض عليها موقعها الجيوسياسى أن تدحل فى صراع على محورين: 
صراع ضد مملكة أورارتو» وصراع ضد مملكة آشور . 

ومع بداية القرن الثامن ق.م ظهر ملوك آقوياء ذوى طموح فى دولة أورارتو» ووقفوا 
ضد التوسع الاننايى والآشورى معاء فشتوا الحملات العسكرية على مناطق تفرذ ملكة 
مانناى» واستطاع الملک الأورارتى ميتوا (ميتواس) السيطرة على مناطق أعالى رى دحلة 
والزاب الكبير» كما أنه سيطر على بعض المناطق التابعة لمانناى فى حنوبى بحيرة أورميه» ومنها 
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منطقة شنو (أشنو) الحالية» واستطاع کل من إشپوينى وابنه مِيتوّا تأسيس إمبراطورية على 
EN ESE ELSES‏ 

ومن لمهم حدا ألا سقط من حساباتنا أهمية طریق الحریر التجاری العالٰی فی تلک 
الصراعات» إنه کان ياتى i‏ (هنگمتانا/هَمَذان) فی الحنوب» ویخترق دولة ماننای 
شلا و يمر حدينة رغه (الرّى» قر ب طهران ا rT‏ ا وکن 
مل وک أورارتو وآشور يسعون للسيطرة على ذلك الطريق» إضافة إلى أطماعهم فى موارد 
مملكة مانناى الزراعية والحيوانية والمعدنية. 

وعلى العموم صارت مملكة مانناى هدفا لكل من أورارتو وآشور» وكان عليها أن تدفع 
نمن تنافس الدولتين عليهاء وكانت كل دولة تحاول إلحاق مملكة ماننای بنفوذهاء وقدمت 
مملكة مانناى» عن طريق ملكها أولوسوتو»ء ونيابة عن الممالك الصغيرة فى المناطق الحيطة اء 
عة هدايا إلى سرحون الثانى» وتابع سرحون الثانى حلاته فى المناطق الميدية اجاورة لمملكة 
ماننای» mm”‏ ق لات لفات والنهب» وبدأت المفاوضات شش ااا وسرحول 
شای e E‏ ا 
الک ا رامت له الهدايا» وسبقت الإشارة إلى ا فی مبحث (الخلدیون). 

ا سر حول الثانى و عده» وسار بجيشه حو الحدود الجنوبية من جهة الجنوب الشرقى 
IE OT E O EO TT‏ 

ا : Ê‏ ع E 5 2 N‏ 8 ع 
استخدم قلعة یانزیش کم رکز تموین طمیشه. ما متانی حاکم زیگیرتو فإنه آفرغ قلعته» وجا 
إلى جبال آواش ديرتكو» وتحصْن هناک» وأرسل بسرعة قوة من حيشه إلى روسا الأول 
لمساعدته» وعلم روسا الأول بنوايا سرحون الثانى» فتح رك بسرعة من الغرب» ليفاحئ حيش 

۲. ع 7 ع‎ e 

سرحون فى منطقة قزوين- زيكيرتو من الخلف» وألحق به الهزيمة . 
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وكان سرحون الثانى قد سلب ودمّر جميع مراكز الحماية والتحصیين التى آقامها میتانى 
امیدی حاکم زیگیرتو ف جبال آواش دیرتکو» ودمّر (۱۳) قلعة تابعة لزیگیر تو وفجأة غير 
اتجاهه نحو الغرب» ا E E OR A IR Dl‏ (فی 
منطقة مَّراغه الحالية)» وكان أحد الجواسيس قد أحبر الجحيش الآشورى بقرب وصول حيش 
روسا الأول وحلیفه میتانی المیدى حاكم زيگيرتو» فألحق المزيمة بقوات الحليفين» وطاردهما 

حى أراضى أورارتو» وبسط سيطرته على المناطق التى كان روسا الأول قد احتلهاء وسلم 
القلاع التى احتلها إلى أولوسوتو» وفى عام ۷٠٤(‏ ق.م) قم أولوسوتو الجزية مرتين إلى 
الآشوريين» لكن بعد عام ۷١۳(‏ ق.م) لا نسمع a‏ 
ماننای تشجعت إلى درحة الهجوم على الأراضى التى كان الجيش الآشورى قد احتلها'. 

وخلال عھد الملک الآشوری آشور بانیپال 21م ٣ھ sU‏ سنة ٦۲۷ -٥.ق ٦٦۸(‏ 
ق.م) غزا شعب و أرض ماننای» ادا ى ا البحر الأسود» واستقر فى الجهات 
احنوبية من بحيرة أورميه» قرب مدينة سَقّز» وصار السكيث شوكة فى خحاصرة دولة مانناى؛ 
إذ تحالفوا مع الآشوريين» وألحقوا الفشل بجهود الماننايين لتحرير أنفسهم من الاحتلال 
الاشوری: 

ونحلال عامى ( ٦‏ ك ٦٥۹‏ قم) تعقدت الأمور بدرجحة كبيرة فى مملكة مانتائ» 
وأذت إلى قيام انتفاضة شعبية ضد السلطة الحاكمة فيها» وكان من نتائجها مقتل اللک 
أخشيرى (أخسيرى)» كما الجا ابنه املك أوالى إلى الآشوريين لمساعدته فى الرحوع إلى 
فی بلاده دفع إتاوة سنوية معينة هم» وأصبحت دولة مانناى حليفة للآشوريين» 

ق ا فى الوقوف أمام الدولة الكلدانية (البابلية الحديثة) فى بابل تم الدحول فى 

ا معها . 

وف الوقت الدئ کانت تندزر فيه الصراغات بین شور واورارتی ماتائ كانت میديا 
تظهر كقوة سياسية جديدة» وتفرض نفسها على صناع القرار فى المنطقة» ففى سنة ۷١ ٤(‏ 
ق.م)» وبینما کان سرحون الثانى يعود إلى آشور ومعه الأسلاب والغنائم من بلاد مانناى» 
كان الزعيم المیدی دھی کر uاkعں-ةروطھ((دیا‏ کر /دیاو کو / دیو کو) یوحد صفوف القبائل 
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COE EE Ca‏ وکان يهم المیديين أن يبسطوا 
نفوذهم على مانناى» وعدم تركها لقمة سائغة بين أيدى مل وک آشور» ويبدو أن القرابة 
ا ن ا ت ا ا ا ی ب ا 
الاك الىد :دیا کو وضع نفسه- فى مرحلة من المراحل- تحت حاية سلطة مانناى» خلال 
الأعوام (۷۳۷ - ۷٠۹‏ ق.م)» لينجو من مضايقات دولة آشور. 

وبعدئذ قاد دياكو انتفاضة ضد سياسة التوسع الآشورى فى ميديا والمناطق المتاخمة ها فى 
ماننای» لكن القوات الآشورية تغلبت عليه وقبضت عليه عام (۷۱۲ ق.م)» ونفته إلى مدينة 
حماه فى سوريا» وتابع ابنه خحشتريت مسيرة والده» وتزعم اتحاد القبائل الميدية فى مناهضة 
التوسع الآشورى» وستتناول ذلك بالتفصيل فى المبيحث الخاص بالميديين . 

وكان من الطبيعى أن تتأثر نملكة مانناى بنهوض ميديا» وتتعرض للخطر الميدى القادم من 
الشرق والجنوب» وخاصة فى عهد دياكو وحشثريتا. وكان الماننايون قد أحرزوا سلسلة من 
الانتصارات على الآشوريين قبل أن يتحالفوا معهم» لكن انضمام قبائل السكيث إلى 
اا ررر عا > R0‏ ا و ف اا 
وحاصة عندما بدات قبائل السکیٹ تتغلغل فی أراضى مانناى من الشمال» ودخحول اليديين 
إليها من الجنوب. 

وحوالى عام ( ٠١۹ - ٦٠‏ ق.م) تعرضت مملكة مانناى المتحالفة مع الثوار الميديين إلى 
الهزيمة مام لار وسقطت حصون زیویه »⁄1W1y6‏ ونهبت البلادء وازدادت الحالة 
سوء فار القعب»: واغتل للك ,وطلب ولد اوخليفه مغاونة شون بانيال ضد اشعيه» 
زر ا کر ا رک و وک و 0 
السكيث» فاحتل السكيث بلاد مانناى» واتخذوها بعدئذ قاعدة للهجوم على ميديا» وفرّض 


| - جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» .٤۸۹/١‏ يسمى حشتريت بالميدية (جششريتا)» ويعنى 
الک فس بالآشورية (کشتریتا)» وذکره هيرودوت بصيعغة (کیاکسارس) Cyaxares‏ 5 
(فراررتيس) ۸]201])858. 


۳٦ 


سلطتهم على الميديين» كما آمُم انطلقوا منها لغزو آسيا الوسطى» واسم مدينة zء))هS؟S‏ 
الحالية مشتق من التسمية القديمة Sakka‏ ي Secyths‏ . 

وبعد صراعات متتالية فى منطقة زاغروس» وفى إطار المشروع للميدى لتوحيد جميع 
أسلاف الكورد ضد التوسع الآشورى» سيطر الميديون على مملكة مانناى بدون قتال» وهذا 
یعنی أنه کان فی کل من میدیا وماننای مناخ احتماعی ولقافى متجانس إلى درحة كبيرة» هيا 
لأن يندمج الشعبان معا فی إطار تکوین سیاسی واحد» وخلال اعام ٥۸۰ = ٥۹۰(‏ ق.م) 
اض بالاد ماننای ج من الإإمبراطورية الميدية» و أصنخت تسمی (میدیا الأتروبانية) . 

أوضاع مانناى الحضارية 

ذكر دياكونوف أن مملكة مانناى أصبحت» من الناحية الحضارية والمدنية والاقتصادية» 
نواة لتأسيس الإمبراطورية الميدية فى القرن السادس ق.م» وبحسب المصادر الآشورية عاشت 
ماننای حياة رفاهية بين ۷٤۳(‏ = ۷۲۰ ق.م) . 

لفك اشرت دزلة ماتائ مراعها و رة اينات ها قبها لواش و الول والح 
DEN SE NEE BE OE,‏ 
الحنطة الماننايية (المننية)» وعلى سبيل المثال» فى عام ۷١ ٤(‏ ق.م)» حينما حهز سرجون الثانى 
لات عسکكرية على اورارتو» كانت مانناى تتكفل بتقديم الطحين والغذاء الجنود 
الأشوريين. 

ويبدو من خلال المكتشفات الذهبية والفضية والنحاسية والحديدية» فى مناطق حنوبى 
بحيرة أورميه» أن صناعة المعادن فى المدن الماننايية كانت متقدمة» وتشير فنون هذه الصناعة إلى 
اللستوى الرفيع لثقافة الطبقة الأرستقراطية» وهى تضاهى أحيانا الفنون الأورارتية والآشورية 
وقد اكتشف كنز كبير فى زيزى (قرب مدينة سقز الحالية)» يعود إلى القرن التاسع ق.م» 
ويظهر من خلال هذا الكتر مدى إبداع الأساتذة فى فن الحدادة حینذاک. 


د الك زاید: الشرق الخالد» ص .٥۹۳ ۰٥۷۸‏ 


ر کا هزر اروق ار 201 0۹۳ دا کو ف ديا 0017 0۹۷ 
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| - دیا کونوف: میدیا) ص ۱۹۷ . 
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متحف طهران 


منظر يبون الحياة العادية في مانناي (حساتلو 


محف طهران 


۳۹ 


ونمة ما يؤكد أن النظام السياسى فى مانناى ما كان يقوم على الاستبداد وم ركزية السلطة» 
وإنما كان أشبه بالنظام الديمقراطى الذى عرفت به دولة- مدينة أثينا فى بلاد اليونان؛ إذ كان 
یوحد فی ماننای مجلس أشبه ب (جحلس الشيوخ)» يتألف من كبار القادة والزعماء» والأرحح 
Fu fi TT oh 0 ۴‏ 4 کک ۰ 4 ي 2 u‏ ۴ 


سے 
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فوج من الكنابة الاتية على صحن ذهي 
يعوذ إلى بداية الألف الأول ق . م . 
أکشف في موقع زیویه 
بكوردستان الشرقية 


.٠١۸ - ١١۷ المرحع السابق» ص‎ - ١ 
.٠١۹ المرجع السابق» ص‎ - ۳ 
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صينية قهوة ذهبية صناعة ميثانية من القرن الثامن قبل اليلاد 
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الميد وميديا 


كلمة (ماديون/ميديون) هى باللغة الآشورية (ماداى) جلع »5M‏ ورأماداى) »Amadai‏ 
و(ماتای) 1ھ)ھ1. آما بالعيلامية فھى (ماتا- په) عم -هtة1.‏ وبالعبرية القديمة (ماداى)» 
وبالفارسية القديمة (مادا) هل1 وأما باليونانية القديمة فهى (مادوى/ميدوٌّى) ¡0لةN×»‏ 
Medo‏ وبالأرمنية القديمة (مار-ك) )٣ه‏ وبالبارثية (الأشگانية) (مات) ›M‏ 
ya Oy ê AOS‏ 

وفى الأصل ل يكن اسم (ميد» ماد) حاصا بشعب أو بقبيلة» وإنما كان اسما جغرافيا أطلقه 
السومريون ثم الآشوريون على للمنطقة التى استقر فيها أسلاف الكورد منذ فجر التاريخ؛ 
نقصد فروع: لوللو» وگوتی» وکاشو» وسوبارتو» ومیتانی» وماننای» وحلدی (اورارتو» 
و کن ا ا ت ا ا 
ASOD E DE lg ES‏ 
قبائل. 

وذكر دياكونوف» تحت عنوان "مظاهر أصل شعوب ميديا ألف عام قبل الميلاد". أن 
التكوين العرقى لأقوام أرض ميدياء من الألف الثالث إلى بداية الألف الأول ق.م» بقى دون 
أى تغيير يذ كر» وأولئک الأقوام- حسب دياكونوف- هم الماننايون فى منطقة بحيرة أورميه» 


O ay SAS ON Som 
YE 


واللوللوبیون فی غربی زاغروس» والگوتیون فی شرقی اللوللویین» والکاشيون فى الجنوب 
الغربى» والحوريون المنتشرون فى معظم مناطق زاغروس» ومنذ بداية الألف الأول ق.م انضم 
عنصر آرى حديد» عُرف بالميديين» إلى هذه الأقوام القديمة» قادما من آسيا الوسطىء» ويفهم 
ما أورده دياكونوف أن الغلبة على الصعيد السياسى والتقافى كانت للوافدين الجدد» فطبعوا 
بقية أقوام ميديا بطابعهم من حيث اللغة حاصة» وفى معظم الميادين الثقافية عامة '. 

وقال دياكونوف فى هذا الصدد: 

"قبل استيطان الناطقين بالإيرانية القديمة» کان هناک أناس عاشوا فى تلك المواقع» 
وإن اللغة الإيرانية ظهرت بالتدريج» وبدون صهر أو إخراج المواطنين الأصليين من 
مواقعهم فى المنطقة. وبطريقة انحاد الناطقين باللغتين» امتزجت اللغتان مع بعضهما البعض» 
وخرجت إلى الوجود كلغة مشتركة بين الجماعتين» وإن عدد المستوطين الأصليين کان 
أكثر من عدد الوافدين الجدد. بالرغم من ذلک» وكما يظهر من الرسائل القديمة. فإن 
السكان الأصليين م يتمكنوا من اللحاق بالوافدين الجدد رالإيرانيين)؛ لذلک سَمّوا قسما 
من الأسماء الجغرافية بأسماء إيرانية" . 

وهكذا فإن لمصطلح (ميدى) دلالتين: دلالة عامة» تشمل جيع سلاف الكورد تقريبا. 
ودلالة حاصة» تشمل الآريين الذين قدموا من وسط آسيا حوالى الألف الأول ق.م» واندمحوا 
مع الأقوام الذين كانوا مستقرين منذ العصور الحجرية فى جبال زاغروس وأطرافهاء وتسلموا 
موقع القيادة السياسية والتقافية» واشتهروا بين الممالک الجاورة» وصارت کتابات تلک 
اللمالک تطلق امهم على جيع أسلاف الكورد. ویصعب التمییز فى كثير من الأحيان بين 
هاتين الدلالتين فى سجلات الممالک الحاورة والمعاصرة لأسلاف الكورد» وحاصة السحلات 


.۱۳۷ - ۱۳٦ دیاکونوف: میدیاء ص‎ - ١ 


YE٤ 


ونحن إذ نتحدث عن الميديين نقصد الدلالة الخاصة؛ أى القبائل الآرية التى قدمت من 
أوراسيا (ملتقى أوربا بآسيا) حوالى الألف الأول ق.» واندججت مع أسلاف الكورد 
الزاغروسيين والآريين السابقين» وجذا المع قال ول ديورانت بشأن الميديين: 

ل وصل إلينا من أخبارهم فى لوحة تسجل حلة بعث ها شَلّمائصّر الثالث إلى 
بلد یسمی پارسوا فی جبال کوردستان (۸۳۷ ق. م. ویلوح أنه کان فی ذلک البلد 
سبعة وعشرون من الرؤساء- الل وک نکن ا a‏ 
أهلها أمادای أو مادای أو ميديين. وهم أقوام من الجنس اند أوربّى» يرجح امم جاؤوا 
من شواطئ بحر الخرر [- قزوين] إلى غرب آسية قبل المسيح بنحو ألف عام» ويشيد رند 
أفستا- وهو كتاب الفرس للمقدس- بذكر هذا الموطن القديم» ويصفه بأنه جثة من 
الجنان" '. 

وااو ر 

'ويلوح أن الميديين کانوا ینتشرون فی إقلیم بُخاری وسَمَرقند» وأَمم توغلوا منه نجو 
الجنوب شیا فشیتاء حت وصلوا آخر الأمر إلى بلاد فارس» فوجدوا النحاس والخدید 
والرصاص والذهب والفضة والرٌخام والحجارة الكريمة فى الجبال التى اتخذوها موطنا هم 
جديدا» ولا كانوا قوما أشذاء بسطاء فى معيشتهم» فقد آخذوا يفلحون أرض السهول 
وسفوح التلال» وعاشوا عيشة رخية" . 

وذکر آرشاک سافراستیان آن میدیا هی امعداد جغرافی وتاریخی وقافی لگرٹیوم) وجاء 
المیدیون إلى گوتيوم منذ حوالى سنة ٠٠٠١(‏ ق.م)» وكانوا يتألفون من اتحاد ستة قبائلء 
اها gigSlaك: Boussi, Paretaknoi, Strouknates, Arizantoi Boudloi,‏ 


١‏ - ول ديورانت: قصة الحضارة» ۹۹/۲". المقصور عصطلح (پارسوا) هنا هو (التخحوم» الأطراف)» وليس 
بلاد فارس كما قد يظن. وجحر الخزر هو بحر قروين. 


£0 


M20‏ وسّاها هیرودوت (بُوسّی» وباریتاسیین» وسترٌوکاتی» وأریزالتی» 
E TT‏ 

وک المد نات الأشورية» فى القرن التاسع ق.م» أن اليد ٥لعM‏ شعب م يتحد 
بقيادة ملك واحد» يقطن شرقى بلاد آشور» ووصفتهم بأمُم (الميديون الخطرون» الميديون 
الأقویاء)» وذکر الملک الآشوری تِغلات پلاسّر الثالٹ ۷٤٤(‏ = ۷۲۷ ق.م) آنه دحر ملک 
أورارتو سرّدور الثانى كاد ل۲ةS»‏ وجرد عدة حملات حربية على منطقة زاغروس» وهجم 
قل اى امد ا ادان الور من فة حا ك و لت احير 
الآشورية إلى حبل دماوند (دماوند/دتبارند» قرب طهران)» وحلب )٠٠٠٠٠(‏ أسير من 
الميديين» وأسكنهم فى منطقة ديالى فى حدود الدولة الآشورية» واستكمل سرحون الثانى 
۷۰٥ - ۷۲۲( Sargon 11‏ ق.م) اهجوم على الميديين وألزمهم بدفع الجزية '. 

وذكر هارفى بورتر أن جغرافيا ميديا حبلية فى الغالب» وة أودية خحصبة ومعتدلة اهواء 
بین تلک الجبال» وأضاف قائلا: 

هذه البلاد شرقى آشور والشمال الشرقى منهاء وهى القسم الشمالى والغربى من 
ملكة إيران المعهودةء ويحدها شالا أرمينيا وبجر الخزّر» وغربا جبال زاغروس» وجنوبا بلاد 
فارس»› ولم يتعيْن حدها شرقا؛ لأن الأراضی هناک كانت سبخة لم سكن" . 

وتنقسم ميديا إلى ثلاث مناطق جغرافية: 

١‏ ك کا ر کات ا 
من أذربيجان مالا إلى تخوم عيلام جنوباء وتشمل بلاد الكورد فى غربى إيران حاليا 
(كوردستان الشرقية)» ومعظم بلاد الكورد فى شالى العراق حاليا ركوردستان الحنوبية). 


A TE E A E CC N ST TEE 
.۸۰ هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص‎ 

۲ - ول ديورانت: قصة الحضارة» ۹/۲. دیا کو نوفا: میدیاء ص ۷۲ طه باقر و اخران: تاريخ إيران 
القديم» ص ۳۷. ه. ج. ولز: معام تاريخ الإنسانية» .٠٠٠/۲‏ طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم» ص 
A‏ 

۳ - هارقى بورتر: موسوعة ختصر التاريخ القديم» ص ۸۲. 
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۲ د مییا الکبری: هى جميع المناطق التى كان يقيم فيها سلاف الكورد (لوللو 
وگوتی» وکاشو» وسوبارتو وحور ی/میتانیء وماننای» وحلدی/أورارتو). وذکر هارقی 
ورزر اا (مادی کات ت ا e E‏ 
الكبرى وهى القسم الجنوبى» وتسمى فى بعض المصادر الإسلامية باسم (العراق العجمى) 

- میدیا ا هى ميديا الكبرى» إضافة إلى فارس فى الجنوب الشرقى» 
ار ا ا 
ونتناول فيما يلى المراحل الثلاث التى مرت ها مملكة ميديا. 


كان من مصلحة إمبراطورية آشور جيوسياسيا أن تسيطر على جبال زاغروس والمناطق 
المتاخمة هاء باعتبار أن (طريق الحريں) التجاری العالمى كان يمر بتلك المنطقة» وإلا ما كان 
بإمكاما التواصل شرقا مع آسيا الوسطى» وشالا مع منطقة القوقاز والبحر الأسود» هذا إضافة 
إلى أن اکثر مل وک آشور کانوا ذوی طموحات توسعية كبيرة» وأعدوا لذلک جيشا قويا 
با ف هة اسر كه وة الا 

RG a‏ الگوتيین واللوللوبیین 
E EES SR ET a aa ay‏ 
وقد حصل أول صدام بين الميد والآشوربين عام (۸۳۷ ق.م)» فى عهد الملک الآشورى 
شَلمائَّسر اثالث (۸۰۸ - ۸۲۸ ق.م)» فقد هاحم هذا الک (بارّسُوّا) التى كان يقع فيها 
سبع وعشرون مقاطعة. وكان الآشوريون فى خصام دائم مع اليديين» وحققوا بعض 
الاتتصارات عليهم» لكنهم عجزوا غن فرض سلطة فعلية عليهم» وبع شلمائسر الثالث 
حارهم کل من شمشی حدد الخامس (۸۲۱ - ۸۱۰ ق.م)» وتعلات پلاسر الثالث ۷٤۷(‏ 
GE VIA‏ وسرحون الثانى 11 S2]g01؟‏ (۷۲۲ - TT‏ و سنحاریب 


۲ - باکتریا هی طاجحیکستان الحالية وشمالی آفغانستان. انظر دیاکونوف: میدیاء ص .٠٤٠١‏ 


E۷ 


(سنخاریب) 0٥ic12صےS ٦۸۱ ¬ ۷۰۰٥(‏ ق.م)» وحارھم ا ES OS)‏ 
ق.م)» وآشور بانیپال ٦۲۹ -٦٦۸(‏ ق.م)'. 

وکان مل وک اشور يقومون خلال الحملات التتالية بتدمير قرى للميديين ومدهُم 
وحصويم» ويجبرون بعضهم على المجرة إلى مناطق نائية» ومثال ذلک أن بغلات پلاسّر 
aS‏ الف ا میدی»› وأسكنهم فى منطقة ديالى (فی ج 
ا ی ا و ی ی ی 
(نايرى)» إلى سورياء وأسكنهم فى للنطقة الواقعة بين مدينة (حَماه) والبحر الأبيض 
لمتوسط وحينما كان الآشوريون يأسرون الحاربين اليد كانوا يقتلومم تحت أنواع التعذيب 
الوحشی» ویجعلومم أهدافا لسهامهم» وکانوا ببترون أصابع الأسری احیاناء کی لا يشا ر كوا 
فى القتال مرة ثانية . 

زئ اا هاو ی ع دا فل و لدی کی کے رار کیرة ا 
قتل منهم )٠٠۷١(‏ شخصاء ودَمّر )٠٠٠٠١(‏ منطقة سكنية» وأسر عدد كبير من اليديين. ول 
يستسلم الميديون للقوة الآشورية القاهرة» وكانوا يمارسون المقاومة» لكنهم كانوا عاحزون 
عن التغلب على الآشوريين» لسببين: السبب الأول هو التناقضات والصراعات الداخلية بين 
القادة. والسبب الثانى أن عددا غير قليل من حكام المقاطعات كانوا متعاونين مع السلطات 
الآشورية» وکانوا یقدمون امدایا مل وک آشور لاسترضائهم» ولا ریب فی امم کانوا یسهلون 
للقوات الآشورية تنفيذ حططهم الاحتلالية» سواء أكان ذلك من حيث تمزيق الصف الداحلى 
الميدى» أو التحسس عليهم لمصلحة الغزاة الآشوريين» أو تقديم الدعم اللوحستى للقوات 
الاو اا 

وقد أد رک الميديون آمُم لن يستطيعوا الوقوف فى وحه إمبراطورية آشور ما م يتوحدواء 
وهذا ما فعله قبلهم الگوتیون والحوریون والخلدیون» وبرز من بین اليديين قائد حكيم 
وحسور يدعی دیاکو )1ه( بن فراورتیس 5ع٤۲٥۲۲۵»‏ (توفی حوالی سنة ٦۷٤/٦۷٥‏ 


| - اُرشاک سافراستيان: الكورد وكوردستان > ص .١٦۳‏ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العال» .۹۳/١‏ 
۲ - دیاکونوف: میدیا» ص ۰۲۸ ۱۸۸. طه باقر وآخران: تاریخ إیران القدیم» ص ۳۸. 
۳ - دیاکونوف: میدیا» ص .۱٦۳‏ 


E۸ 


(دهياو كو)» وأحذت فى اليهلوية صيغة (دهاک) أو (دهيک)» ويسمّى فى المصادر الفارسية 
(كيقباد)» ويسمى فى بعض اللمصادر اليونانية (ديوسيس) »010٥068‏ وبقيت هذه الصيغة فى 
اسم مدينة (دهو ک) الكوردية» واشتق العرب منها صيغة (دهاق) وجمعها (دهاقنة)» ویبدو ان 
هذا الاسم كان شائعا بين بعض الشعوب الآرية» إذ ظل باقیا فى لقب (دوق/د وک) 
الإنكليزية» والأرحح أن (دياكو) هو فى الأصل لقب وليس اس ماء ولكنه صار اسما .رور 
ع ۱ 
الايام . 1 [ 

وأورد هیرو دوت خبرا طویلا ان دا حلاصته أن هذا الزعيم E‏ 
وأد رک أن ضعف الميديين يكمن فى تفرقهم والفوضى السائدة بينهم» فقرّر توحيدهم فى 
تكوين سياسى واحد» وكان قد اشتهر بالكرم والعدل والنزاهة وبعد النظر وحصافة الرأى» 
و كان الناس يثقون به» ویقصدونه حل خلافاهم. وبعد حين امتنع دياكو عن الجلوس للحكم 
بين المتخحاصمين» لأن ذلك يشغله عن شؤونه الخاصة» فعادت السرقات والخصومات»› 
وف الفوضى من جحدید» بار دات وأد رک اتات الائ ل أنه بد هم من 
ملک و م الاد ویر عی شۇ ول الناس» فرشحوا ديا كو لتولى منصب القيادة» ووافق القادة 

ا ا ع الد ف ودر ف و اه ر ب فوا له فر کر 

٤‏ » 3 3 ع ص 

الميديين تشييد مدينة كبيرة على تل مرتفع» تکون عاصمة لمیدیا ا مها (أگباتانا) (هانگماتانا) 
Han gmatana‏ وتعنى (مكان الالتقاء) أو (بجلس الاحتماع)» يتوسّطها القصر الملكى» وتقع 
فيها المستودعات» وبن حوها سبعة أسوار حصينة؛ الأول من الحجارة البيض» يليه سور من 
الحجر الأسود» فالقرمزى» فالأزرق» والخامس برتقالى» والسادس مطلى بالفضى» والسابع 
مطلى بالذهب. وبن عامة الشعب مساكنهم حارج الأسوار. ثم وضع دياكو مراسم ملكية» 
تنظم علاقة الجحماهير بالملک» وألزم الميديين بتبحيل الملک» وتبجيل بقية القادة الذين ما كانوا 
يقلون عنه أصالة وشجاعة» وتعامل مع الخلافات بحكمة وحزم» ونظم شۇ ول ملکته» و بث 


0 محموعة من الباحثين: کر کو کا ص 1 0 ام‎ - ١ 


٤۹ 


العيون والأرصاد فى أرحائهاء فإذا بلغه نبأ اعتداء بعث فى طلب المعتدى» ثم أوقع به العقاب 
E‏ 

ویتضح مما أورده هیرودوت» بشأن إښجازات دیاکو» ما یلى: 

E E RT E 
من ال الاتماء إل رالقيلة درل و(القرية = الذولق إل اله الانتماء إل (لأمةت‎ 
E LEE GN Na E O 
هو» وبذلك تغلب على نزعة التمركز على الذات الفردية والقبلية» وعلى نزعة رفض‎ 
الانصياع لقيادة عليا موحّدة» وكانت هذه الزعة سائدة فى الحتمع الميدى بسبب بنيته القبلية‎ 
1 اة‎ 

ثانيا - تكوين مؤسسات الدولة: إن قرار دياكو ببناء العاصمة أاگباتانا 
(آمدان/هَمَّذان)» فى واد حصيب جيل المنظر» تسقيه المياه الذائبة من الثلو ج التى تغطى قمم 
الجبال الجاورة» كان خطوة هامة لتحويل فكرة رالأمة- الدولة) إلى واقع مؤسسى حسى» 
فالعاصمة ليست جرد بيوت وأسواق ودوائر الحكومة» إا رمز إلى وحدة الأمة ووحدة 
السلطة» کما آما م رکز للنشاط السیاسی والثقافی والاقتصادی» ولعل ابرز تلک الاعتبارات 
DE E E EN A aa ES O‏ 
الحریں)» وفیى E‏ كان يمر (الطريق الملكى) الرابط بين آسيا الغربية وآسيا الشرقية› ومن 
I‏ كانت مملكة میدیا الناشئة تسیطر على شریان اقتصادی وم رکز جیوسیاسی مهم حلي 
ا قال دیاکونوف: "فان اهم طرق القوافل کانت تلتقی فی اگباتان" . 

وسا اا سد فک و د ا ا اک ما ا الل اجه فال 
أراد الح من الطابع القبلى الساذج» والارتقاء بامحتمع الميدى نحو الطابع الحضارى» وأكد 


| - هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص ۷۷ - طرفل يوران فة ا 0 و و 
الحم رابك الشر ق اخالكة ض 5۷١‏ 


دیا كوو ف مدا ص0۷0 : 


۳ دیا کو نوف یدیا ص ۱۷۳ وليام لاجر: موسوعة تاريخ العام ۰/۱ ول اك فة 
TEP E E‏ 


02 


ذلکی من خلال الاهتمام بأمة العاصمة والقصر للملكى› ويإصدار المراسيم والتشريعات 
والقوانين» وعتابعة تطبيقها على جيع الرعايا بالعدل» وبتأسیس حش قوی» وبذلک أصبحت 
ملكة ميديا لا تقل شأنا عن الدول الكبرى فى ذلك العصرء ولم يعد دياكو زعيما لقبيلة» وإنغا 
أصبح ا N‏ [ 

وفی البداية م یکن دیاکو ملکا على جیع قبائل میدیا» وهذا أمر منطقی؛ إذ كيف يمکنه 
أن يؤسس فى سنين قليلة ملكة واحدة ترفرف رايتها على جيع قبائل ومناطق ميديا؟ وكيف 
يمكنه أن يحول (القرى- الدول) الميدية- حسب وصف دياكونوف- إلى نملكة كبرى دفعة 
واحدة؟ إن دياكو هيا الأرضية المناسبة كى تتوحد قبائل ميديا جميعهاء وتتوحد جيع الأقوام 
ال کات تش عل رفن سد حب د9ا العا ال مقت الا رة الها 


مقاومة الاحتلال الآشورى 


حينما كان دياكو يعمل لتأسيس الدولة» كانت ميديا حاطة بأربع قوى إقليمية متفاوتة 
E N ENE N‏ ا ا 
الغربى» والثالثة إمبراطورية آشور فى الغرب» والرابعة نملكة عيلام فى الجنوب» إضافة إلى 
سکع ال مدا ی افو نان و کات مر ار اور خاک کے ا کر 
قوة وسطوة فى غربى آسياء وكانت تصرٌ على أن تُخحضع الميديين لسيطرنماء كما كانت تفعل 
بالخلدیین شالا وبالماننايين فى الشمال الشرقى» فكيف تغض النظر عن قيام مملكة توحد 
صفوف 'الميد الأقوياء". و"الميد الخطرین"» حسب وصف ملوک آشور؟ 

ویتضح من خلال سیر الأحداث أن دیاکو کان صاحب مشروع تحرری متکامل» وکان 
يطبق مشروعه خحطوة خحطوة» وفى طريقه إلى نحقيق المشروع التحررى حرص على إحداث 
تغيير فى الذهنية الميدية القبلية (الكوجرية)» والانتقال إلى تكوين (الذهنية القومية)؛ ذهنية 
(الدولة- الأمة). هذا e.‏ اما ا فإن إمبراطورية آشور كانت تسيطر على بلاد 
شاسعة» تمتد من قلب إيران الحالية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط وإلى مصر أحيان 
فكيف يمكن لدولة ناشئة» أن تقف لوحدها فى مواحهة إمبراطورية ضخمة شرسة كهذه؟ 

كان على دياكو أن يجيد لعبة التوازنات الإقليمية» فاحتمى تارة معملكة ماننای من سطوة 
إماراطر رة فور وی هاا م درل أرراز ر ق الال الري ولا ف ارات اا 


۲0١ 


والإثنية بين قبائل ميديا ومانناى وأورارتو. وراح دياكو ينظم أمور دولته الناشئة ويطورهاء 
وون دیورانت فی هذا الصدد يقول: 

"واشت ساعد الميديين فى أيامه بفضل حياقم الطبيعية والاقتصادية. وأصبحوا بتأثير 
عادامم وبینتهم ذوی جلد وصبر على ضرورات الحروب» فکانوا بزعامته خطرا هدد 
آشور» فأغارت هذه على بلاد ميديا مرة بعد مرة» وظنت أما قد هزمتها هزيمة مُنکرة 5 
تجرؤ معها على مناوأاء ولكنها وجدها لا تمل الكفاح لنيل حريتها"'. 

وبعد أن تحالف دياكو مع مملكة أورارتو قاد الثورة على إمبراطورية آشور» وأعلن استقلال 
ميديا» ورفض دفع الضرائب والإتاوات» وکان من الطبیعی أن يعمل مل وک آشور للقضاء 
على مملكة ميديا الناهضة» وتصدى دياكو للمضايقات والتحرشات الآشورية» وسرعان ما قاد 
اللک سَرّجون الثانى حيشه القوى إلى جبال ميدياء فحطم الحلف الميدى- الأورارتى» وقضى 
على القوة الميدية» وأسر دياكو عام ۷٠١(‏ ق.م)» وفى رواية عام ۷٠ ٤(‏ ق.م)» ونفاه مع 
أسرته وحاشيته الملكية إلى مدينة حماه (هامات) فى سورياء وبعد فترة من الوقت أفرج 
الآشوريون عن دياكو» وقد أعيد إلى آشور» وفرضت عليه الإقامة الحبرية. ولا تذكر المصادر 
أية ثورة أخحرى قادها ضد السلطة الآشورية بعد عودته» وقد حكم ميديا حوالى ثلائة وسين 
سنة» والأرجحح أن حکمه کان بین سنتی (۷۲۷ = ٦۷٤/1۷٥‏ ق.م). 

۾ تذهب اهود التی بذها دياك لتأسيس مملكة میديا هباءء فقد استكملها آبنه حشتریت 
(خحاشتریت) (توفی حوالى ٠٠۳‏ ق.م)» ويعنى امه بالكوردية (الأفضل)» ويسمى 
(گشتریتی)» و(خحشاثریتا) Kh!)‏ واه هیرودوت (فراورتیس) 8ع)۴[1]20۲»› 
وحُرّفت هذه الصيغة أحيانا إلى (فرورتيش)» وأورده آحرون بصيغة (براورتيش/ برا ؤرت). 

ان ی ن کک ت ھ د ا کک ا ات وات 
السام آلتى :قم ها يصح راجا أن أبن دياكر ولس فيد إذ من االتطقى أنءيكرن الى 
N E SN gag E E‏ 


.٤٠٠٠/۲ ول ديورانت: قصة الحضارة»‎ - ١ 
طه باقر وآخران: تاريخ إيران‎ .٠٠ ٠/۲ ول ديورانت: قصة الحضارة»‎ .۲١۷ دیاکونوف: ميدياء ص‎ - ۲ 
١ القديم» ص‎ 


o۲ 


SEE OCD USE 
EN ISG GD O O a OS 
هم ويسير على السياسة التى فيها مصلحة‎ O TS 
الآشوربين» مدل الأشخاص الآخرين الذين ربّوهم سابقاء ومن نَم أصبحوا طوع بنامي‎ 
ملو کا وحکاما موالین هہ"'.‎ 

وخا ار لل ااغورئ مجر الات (000 ك 0ا ف وقا ا 
اه و 0 ا ا ا ل اک ای م ان 
٦1٩4 - ۸۰( Eserhaddon‏ ق.م). وقد بدا لخشتريت أن الفرصة أصبحت سانحة 
لاستكمال مشروع تحرير ميديا من الميمنة الآشورية» فبادر إلى توحيد القبائل الميدية تحت 
قيادته» وحذب ال صفه قبائل أحرى اهمها السيمريون (الكيمريون) ك0ه!] C1106‏ 
والسكيث ك«هنطارءS»‏ وأحضع لنفوذه القبائل الفارسية التى استقرت» منذ القرن الثامن 
ق.م» فى الجهات الغربية الجنوبية ا وفسر هیرودوت ذلک قاتلا 

"وم يكن فراورتيس هذا ليرضى عملكة من الميديين وحدهم» فأخذ عهاجة الفرس» م 
دخل بلادهم على رأس جیش عَرَمرّم» وما زال يجڏ فی قتاهم حتی استولی على کل 
أرضهم» وأخضعهم للميديین ... وبات فراورتیس ملكا على شعبین» كلاها قوی ذو 
بأس» فمضى بعد هذا النصر الذى تحقق له ليستولى على آسياء وكان له النصر فى كل 
هملةء فأخحذت البلدان تتهاوى واحدة بعد الأخرى أمام سطوتهء ثم كان أن شن الحرب فى 
النهاية على الآشوريين"' . 


| - دیاکونوف: میدیا» ص .۲٣۷ ۰۲٥۰٦‏ 
۲ - المرجع السابق» ص .YoV «(Yo‏ 
۲ - هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص A‏ 


o۳ 


Eg N OA EE Ss SAE O 
نوروز/آذار/مارس عام (۷۳ ق.م)» وهاجموا القلاع الآشورية وحاصروهاء وتحررت جيع‎ 
NN EE 
'حين كان الميديون يحاصرون القلاع الآشورية فإن هذا كان يدعو إلى جذب الانتباه؛‎ 
لأن هذا الحصار نم يكن على شاكلة ا معا رک» بل يدل على انتفاضة وثورة» قامت على‎ 
أرضية إستراتيجية» وفنون حربيةء مغلا إن الجيش الذى حاصر مركزا آشوريا مهما مذل‎ 


قلىڑ (e FMC mm NMC oil oll A C1۱... * C‏ ا ال اال ام 
اقتر كتسبها الميديون من الحروب 
ع ڪڪ 
المتى ن احتمل أن گشتریتی بتحالفه 
مع ب والرمیى بالسهام» وتدرٴب 
الفر ن القتال الأخرى» ممذا الشكل 
هرد ن الجیش الآشوری فی ذلک 
الوة 
رر اهجوم على نينوى عاصمة 
إمبرا آسیا جمیعها» لکن حکام آشور 
قطع الممالک الحاورة» وتحالفوا مع 
ل اال بتزویج ملک السكيث 
مادر الٹائر اليدي ضد الأخمينبين ( فرورتيش) مأخون من حجر پیستون 2 E‏ 


وفى الوقت الذى. سلط فيه آشور بانييال. حلفاءه السكيث على مملكة ميدياء وأشغل 
خشتريت .مواحهتهم» بادر إلى الحرب على مملكة مانناى حليفة ميدياء وألحق الهزيمة بالملک 
الماننايى أخسيرى» واحتل الآشوريون إيزيرتا (سقز الحالية حنوبى بحيرة أورميه) عاصمة مملكة 


۱ - دیا کونوف: میدیا» ص ۲۰۲ . 
۲ - المرحع السابق» ص o1 (Yo‏ . 
- المرحع السابق» ص ۰ 


O 


EE e E O a N E 
بانتفاضة جاهيرية تأييد ملكة میدیاء ورفض الثوار سياسة اخسیری» وقتلوه ورموا بجثته من‎ 
على الجبل» وقضوا على جميع النبلاء المنضمين إليه» فتحالف ابنه أوالى (أوآلى) مع آشور‎ 
EEN SS 
ا‎ 
وبعد أن أحكم آشور بانییال قبضته على حلفاء ميدياء أوعز إلى السكيث بقيادة صهره‎ 
ماديا لمهاجمة اليديين من الخلف» وصارت قوات ميديا ا واس حشر يت‎ 
2 ق.م)» ن حکم ما ار و ر‎ ٥۳( المع ر كة» والأرحح ا قتل فیها عام‎ 
کات اھ واک اوا دا ر لے قا ر غر ا و‎ 
رلا ويدف أن لى كان مرافقة سكام اتور ولعلهم قذمرا مدا السكيت مكافاة ف‎ 


على ما قدموه من دعم لانقاد ااا م لغار 


تأسيس إمبراطورية ميديا 


بعد مقتل حشتریت فى الحرب ضد دولة آشور» خلفه على الحکم ابنه کی خحسرو -41) 
Khor‏ ( على الأرحح بین ٥۸٩ = ٦۲١‏ ق.م)» ویسمّی کی اخسار 2۵۲8ل وذکر 
دياكونوف المقطع الثانى بصيغة إ4ع×8» و 2۲ء وأفاد اما تعنى الشجاعة والجسارة. أما 


هیرودوت فذکر اسم کی خسرو بصیغة (سیاشاریس)» وذکره هارقی بورتر بصیغة (کی 


۱ - دیاکونوف: میدیا» ص .۲٠۰‏ جال رشید احمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٤۹۳ - ٤۹۱/۱‏ 
۲ - طه باقر وآحران: تاريخ إيران القديم» ص .٠١‏ 
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رسم محفور على القبر الحجري 
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قا 
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SX ٤ 
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ولیس من المستبعد ان یکون اسم (کی رو) فی اُصله لقبا کما ھی عادة مل وک غربی 
آسیاء مثل (فِرْعَون» کسری» قیْصّر)» وان صیغته الأصلیۃ ھی (کیٗ خاش رُو)؛ ای راللک 
السعید) أو (الملک الخالد)؛ باعتبار أن كلمة (کئ) تعنى (الملک)» و(حاش) تعنى (الطيب» 
السعيد» الحئ)» ولشهرة هذا الملك اقتبسه ملوك الفرس» وتحوّل فى المصادر العربية إلى صيغة 
(کسری). 

وکی سرو هو أعظم مل وک میدياء إنه ورث عن أبيه حشتريت حصالا قيادية متميزت 
فكان قائدا حنكا حازماء ورحل دولة عظيماء كما أنه نذر نفسه لاستكمال المشروع 
E o a E E a‏ 
الأمام» وتيّز كى خسرو برؤية إستراتيجية رحيبة» وبحسٌ سياسى واقعى» كما أنه كان ترقا 
إلى تحرير ميديا وشعوب غربى آسيا من الحكم الآشورى» وكى يحقق هذا الهدف قام بأربعة 
إبجحازات مهمة: 

| -توحيد قبائل ميديا: إن كى سرو وحّد القبائل الميدية تحت لواء واحد» على نحو 
أوسع مما فعله حده وواه وأسكن القبائل الرخالت کی تکون اکر تفاغلا مع شروط 
التمدن» وأكثر ارتباطا بالدولة» وأكثر مساهمة فى بناء الحتمع والدولةء ونظّم شؤوهم» وسن 
القوانين اللازمة لتنظيم الحياة الاجتماعية» وحعل ا گہاتانا عاصمة دائمة للميديين. 

- تحديث الجيش: إن کی خرو نظم الحیش على سس حدیئةء کی یکفل 
I e E‏ 
السكيث فى القتال؛ مثل سرعة الحركة والمناورة» وتشكيل خحيالة سريعة الح ركة» وغييز 
رماة السهام عن الفرسان» هذا إضافة إلى أن الميديين كانوا يدحلون الحرب فى السابق 
كقبائل وعشائر وجماعات» ويحاربون دون رتب عسكرية» فعمد کی حرو إلى تأسیس 
خی غ کیا کان اام عت ار رر : 

١‏ لقا ف الك ن ا ن م ااا ا ا 
و مشروعها التحررى» فاستغل كى حرو وحود معاهدة بين الطرفين» فدعا قادة السكيث إلى 


١‏ - طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم» ص .٤٠١‏ ول ديورانت: قصة الحضارة» .٤>٠٠/۲‏ دياكونوف: 
مıدlı«‏ ص ¥۸. .6.33 .Mehrdad Izady: The Kurds,‏ 
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SES Ra N NS EEC SE 
الل الميدى السيطرة عليهم.‎ a, عير قيادة» وتضعضعت صفوفهم»‎ 

٤‏ - بناء تحالفات إقليمية: ع و بين ميديا وعيلام فى الجنوب» وبين 
میدیا وبابل ‏ فى الغرب» وکان تحالفه مع الملک البابلى (الکلدانى) تبوبولاسر هو الأهم 
إستراتيجيا» وزوّج ابنته أوميد (أميتس) من نبوخذنستر بن َبوبولاسّر » وهی التى بن ها 
تبوحَدسّر (الحدائق المعلقة) الشهيرة» وكان تبوبولاستر واليا على بابل من قبل الملک الآشورى 
آشور بانیپال» لكنه كان يطمح إلى الاستقلال الكامل عن دولة آشور. 

E MS rakes Oa 
الجانب» حن إن النص البابلى ماه "ملک الأومان مادا" عGUmmanmande؛ أی 'القوة‎ 
المرعبة » وبعد أن أغر التحالفات الارجة الضرورية لتحقيق. التفرق: الاستراتيجي. على‎ 
ق.م)» واتخذ أَرَابُحا (كرخينى - منطقة‎ ٦٠١( إمبراطورية آشور» هاحم آشور عام‎ 
ک رکو ک) قاعدة لانطلاقة أعماله الحربية» وزحف بجيشه على العاصمة الإمبراطورية نينوى»‎ 
لکنها قاو مته بعنف» وفشل فی احتلاها» وسبب الفشل هو تصدى السكيث له» ومهاجته من‎ 
E N 0 a الخلف»‎ 

ونتیجة لذلک فک کی حرو الحصار عن نينوى» وزحف على مدينة آشور» وکانت 
تعد العاصمة الدينية للآشوريين» فحاصرها وفتحهاء قال دياكونوف: 

'قتل الجيش الميدى الرجال المتنفذين والمستشارين للدولة الآشورية فى المدينة. وسلبوا 
المعابد الآشورية» وحصلوا على ثروات طائلة من هذا السلب؛ تلك الثروات التى جعها 
الآشوريون طوال سنين الحروب الماضية» والتى سلبوها من الأقوام والشعوب فى تلک 
المنطقة ". 


| - دیاکونوف: میدیا» ص ۲۸۳. طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم» ص .٤١١‏ 
۲ - هديب غزالة: الدولة البابلية الحديثة» ص ٦۳‏ . 

۳ - طه باقر وآحران: تاريخ إيران القديم» ص .٤١‏ 
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وبینما کان جیش کی سرو یدمّر مدینة آشور» کان الملک الکلدانی تبوبولاسر یمارس 
سياسة انتهازية» ويبدو أنه كان ينتظر انكشاف الحرب بين ميديا وآشور عن نتيجة معينة 
ليتخحذ على ضوئها قرار الانضمام إلى هذا الطرف أو ذاک» وأراد أن يجعل من حليفه الحديد 
GE o‏ 

"إن لک ا (بابل) وجيشه الذى كان ينوى التوجه لمساعدة الميديين لم يلحق 
المعركة» ... إن تأخير نابوبلاصر بالكامل كان برغبته» ويحتمّل وجود تواطؤ كبار الرجال 
والكهنة الآشوريين مع بابل» وهذا وارد جدا". 

وفى سنة (1۲ ق.م) شن الحليفان الميدى والبابلى الهجوم مرة أحرى على نينوى» لكن 
عاصمة إمبراطورية آشور صمدت بقوة» ودافع الملک الآشوری سین شاریش کون (ساراک) 
ابن آشور بانیپال عن عاصمته باستماتة» والأرحح أن الفريق المهاحم استعان بفيضان مياه 
دحلة» فوحهه إلى أسوار المدينة المنيعة» فجرفت لياه جحوانب منهاء وبعد حرب طاحنة 
وحصار شدید» أيقن الک الآشوری باهلاک» فجمع نساءه فى قصره» وأشعل فيه النار» 
ورمی نفسه فیها» ا 

کرو ا و بانقضار اليك غل الاقررت: 

شق الميديون عليهم عصا الطاعة» فحملوا السلاح فی ر جههم» وقاتلوهم ونزعوا 
عن أعاقهم ا نير العبودية» وباتوا اجرارا وکانت تلک مأثرة اقصدت مم فيها أمم 
أخری قيض ی أن تستعيد استقلاهاء وهكذا استفحل أمر فکان أن تعمت 
الأمم فى كل أرجاء تلك الأرض بنعمة الاستقلال فى تصريف شؤ ا 

وقال النبى العبرانى ناحوم (کان ا نینوی) افا a‏ وک مام اهجوم 
الميدى- البابلى» ومعبّرا عن ارتياح الشعوب التى كانت تخضع للآشوريين: 


| - طه باقر وآخران: تاریخ إيران القديم» ص TA‏ 
۳ ك هیر و دوت: تاریخ هیرودوت» ص ۷۷. 
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"تعست رعائک يا ملک اشور. اضطجعت عظماؤ ک. تشتّت شعبک على المجبال ولا 
ن مع لس جر لانکارک. جرک عاي الفا کل الذين بغرن رک 
یصفقون بأیدیهم علیک؛ لأنه على من م یمر شوک على الدوام"'؟! 

وصحيح أن الحلف الميدى- البابلى كان ناقما على السلطات الآشورية» فدمّر قسما من 
نينوى» لكنه م يلجا إلى البطش والتنكيل على طريقة سلطات آشور» وأفاد دياكونوف أن 
الميديين م يقضوا على الأشوريين من المواطنين المظلومين» ولم يهدفوا إلى القضاء على تقافتهم» 
إنه قال: 

"إن قوم آشور م بُقض عليهم فى الحقيقة بل عاشوا فى نينوى المدمَرة والمدن الجاورة 
الأخرى» وبعد سنين عديدة كانوا لا يزالون يعبدون آهة آشور"". 

وقال دیاکونوف موضًحا سبب هذا السل وک الميدى: 

"فان الميديين كان هدفهم فى الانتصار هو التحرر والتحرر فقط» وهذه حقيقة 
واضحةء فإن القضاء على الإمبراطورية الآشورية وسقوطًها تماماء أمسى عاملا لسعادة 
جيع بلدان آسيا الغربية". 

وقال دياكونوف بصدد انتقام الميديين من دولة اشور: 

"إن الأقوام النى كانت تعيش فى اسر الآشوريين» كانت تننظر بفارغ الصبر جىء هذا 
اليوم» والتصرف بمذا الشكل مع الظالمينء والاسى التى تعرضوا ها على أيدى الآشوريين 
لا بد من مارستها عليهم كما كانوا يفعلون بمم» لقد كانوا يحرقون الأخضر واليابس» 
وأشعلوا النيران فى القرى والقلاع» وأحرقوا الأطفال الصغارء ألم يخربوا القصور والعابد؟ 
ألم يكسروا تماثيل ورسومات الآهة؟ ألم يأخذوا النساء أسرى بياب ممرقة؟ هل كان 
للآشوريين الحق بفعل كل هذا» دون أن ينتظروا أن يفعله الحاقدون ممم بالمقابل؟ مع كل 


۱ - العهد القديم» الأصحاح ۳« الأية ٠۸‏ ۹ وانظر أبراهام مالات› حاییم تدمور: العبرانيون وبنو 
۲ - دیاکونوف: میدیاء ص ۲۹۱. 
۳ - المرحع السابق» ص ۲۹۳. 
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هذا يظهر أن أفعال الميديين وحلفائهم مع الآشوريين كانت أخفٌ بكنير نما ارتكبه 
الآشوريون ضد الشعوب والأقوام فى منطقة الشرق القريب" . 

ولم تنته الحرب للميدية- الأشورية بسقوط العاصمة نينوى؛ إذ حرج قسم من الجيش 
الآشوری من نینوی بقیادة آشور أوبالیت» (عم الملک الآشوری ساراک» والأخ الأصغر 
لآشور بانیال) خلال الهجوم على المدينة» وتوحه إلى مدينة حَرّان متحصنا بأسوارها» وكان 
آشور اوبالیت فی عهد أحیه آشور بانیپال کاهنا لاله (سین) الحرٌانی» وحلس آشور أوبالیت 
على عرش آشور فی حزان حر یف عام (11۲ ق. )۰ وجحمع حوله من ا من القادة 
الآشوربين والتكتلات التابعة هم» وكانت الخطة الطويلة الأمد هى إطالة الحرب للاحتفاظ 
N TT EE E SE ONT‏ 

و کان آمل الاشوريين معقودا على حليفهم فرعون مصر تخاو الثانی (۱۰ ¬= ٥۹۰‏ 
ق.م» وفی تلقی الدعم من دولة اورارتو» وکانت هذه تخاف من حطر میدیا عليها» فابقت 
على صداقتها مع آشور. غير أن الحليفين الميدى والبابلى وقفا للتحالف المعادى بالمرصاد» وفى 
عام ٦۱٠١(‏ ق.م) زحف الجيشان الميدى والبابلى نحو حَرّان» فخحرج آشور أوباليت ومن معه 
من المصريين منهاء ولجأوا إلى مدينة كر كميش (قرقميش) على مر الفرات» وكانت تقع على 
واحد من أهم الطرق التى تعبرها القوافل التجحارية المتنقلة بين ميزوپوتاميا وسوريا وآسيا 
| ا 

واستمرت الناوشات بين الفريقين حن ربيع عام ٦0۹(‏ ق.م)» وفى حزيران/يونيو 
وآب/أغسطس من هذا العام وصل جحيش فرعون مصر»ء وهاجمت القوات الآشورية والمصرية 
حَران» ويبدو أن أمر الدفاع عنها كان قد أوكل إلى قوات بابلية محدودة العدد» وفى شهر 
آیلرل |ستمو وضلت قرات تلاسر الفى الخضار عن الفرات: البابلية فى رانو كان 


ا ال جم السا ص +۷20 ۲۹: 
۲ - المرحع السابق» ص .۲۹٤‏ 


۳ - دیاکونوف: میدیا» ص ۰۲۸۲ ۰۲۹٤‏ ۲۹۰. محمد بیومی مهران: تاريخ العراق القديم» ص .٤١١‏ 
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ووصلوا إلى عاصمتها تُوشپا 114 على سواحل بجحيرة (وان)» وسيطروا على دولة 
أورارتوء وما أن القوات الآشورية والمصرية كانت قد تم ركزت فى ك ركميش» حاصرقا قوات 
الحلف الميدى البابلى» وسيطرت عليها عام ٠٠٥(‏ ق.م)» وصارت کر کمیش من نصيب 
بابل» ودخلها الأمير البابلى تبوحذئسر بن تبوبولاسّر دون أية صعوبات'. 

وهكذا زالت إمبراطورية آشور من الوحود» وكانت واحدة من أقوى إمبراطوريات العام 
EE a‏ 
كبرى» هى: المملكة الميديةء والمملكة الكلدانية (البابلية الحديثة)» ومملكة ليديا فى آسيا 
الصغرى» والمملكة المصرية؛ قال الدكتور عبد الحميد زايد بصدد القضاء على الدولة 
الأشورية: 

"وقد قامت أربع قوی رمیدیاء کلذياء لیدياء مصر) فى ذلك الوقت بتقسيم الشرق 
الأدنن بينهم» ولكن ميديا وحدها هى التى يمكن تسميتها بالإمبراطورية" . 

وبقی أن یقضی کی حرو على الخطر السكیثى» فهاجمهم وهزمهم» ففروا من وحهه 
E AOE OL E A O‏ 
المملكتين هو نمر هاليس (قزل إرماق). وطلب کی حرو من إلیائس (إلیاتتیس) ملک ليديا 
ا ك الاس زفق لعافت موا ارب عل لد غا 
(۹۰ ق.م)» وقاد کی خرو حيشه نحو آسيا الصغرى» ودامت الحرب بين الدولتين حوالى 
MTN aE O‏ 
الآرية- ففسر الفريقان الكسوف بأنه غضب من الآهة» فتصالحا وتحالفاء وتزوٴج أستياگ بن 
کی سرو من اریینس ابنة إلیاٹس» وجری تبادل العھود بان أحدث کل من کی حرو 
ولاو جه فر ر کر ع ا ا ارف ن جرح اا ا ع ان 
ذلک الحدث کان عام ٥۸٥(‏ ق.م) '. 


ا ارول و ا ر ل 
۲ - عبد الحمید زايد: الشرق الخالد» ص ١٥۸ه٥.‏ 
۳ - هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص .٦٤ - ٦۳‏ ا توینبی: تاریخ ES OR‏ 
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اسان من الروساء امیدییںن مرسوم تی اسدیلكت من الفرں الحامس ہل اميادد 


و کیخسرو °۸٥(‏ ق .)۰ كال ا إمبراطورية واسعة الأرجحاي امتدت من 
حدود أفغانستان شرقاء El‏ قیزیل إرماق فی و سط الأناضول» و على عرش 
الإمبراطورية الميدية ابنه استیاگ. 

وعلى العموم كان ملوك ميديا العظام يتصفون بكثير من الخصائص الشخصية والقيادية 
فالسا الت هة ولل لى اطا ن يۇؤسسوا مملكة قوية من قبائل يغلب عليها 
الطابع الرعوى» ولا استطاعوا أن يوحدوا صفوف أسلاف الكورد مختلف انتماءاقم 
الزاغروسية والآريةء ولا استطاعوا الوقوف فى وجه أقوى وأشرس إمبراطورية فى غربى آسيا 
که ا راطو رة لاور ا قال دا کک ھان مانا مو کا 

"کان ملو ک میدیا شجعانا ذوى نفوذ وجسارة لاقنحام الملصاعب» حت إن 
هیرودوتس تحدث أیضاً عن ذلک» ولا يوجد خلاف فى هذا الأمر". 

EE go N sS 

E ES E aR 

.. وقد کان الكلدانيون» إذا توجُهوا غرباء أسودا مزمجرة. أما لما توجُهوا شرقا وشالا فی 
اتجاه ميدياء فكانوا ملاتا مرتجفة تجفة' . 

el ARGS EG ys 
إمبراطورية آشور استمرت أربع دول قائمة» هى ميدياء وبابل» ومصر» وليديا» وأضاف قائلا:‎ 

"كانت ميدياء بين هذه الدول الأربع» أقواها وأكثرها ثقة بالنفس.... كان الميديون» 
إذا قوبلوا بالبابليين والسوريين والمصريين» متأخرين اقتصاديا وحضاریاء وکان تأخرهم 
هذا درعا واقيا هم إذ يسر هم الانتعاش السريع؛ وعلى كل حال فإن الضرر الذى لق 
بم بسبب الآشوريين» كانوا قد عوضوا عنه بأكثر من فائدة بسبب الوحدة السياسية التى 
فرضتها الأحوال على قائلهم بسبب الخطر الآشورى. وكانت أولى الإنجازات التى لمت 
على يد ميدياء بعد سنة ٠۱١(‏ ق.م)» خدمة مشتركة قدمتها للعام المستقرء فقد قضت 


اونا و و ف 
۲ - ارنولد توينبى: تاريخ البشرية» ۱/. 
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على البدو الذين هاجموا جنوب غرب آسيا [= السکيت]» أو أخرجتهم من هناک» أو 
أخضعتهم لنفوذهاء وقد تم ذلك جزنيا باقتباسهم من البدو عدّقمم وتخطيطهم العسكريين- 
وقد حمل هذا الميديين على ضم أورارتو وشرق آسيا الصغرى ووسطها" . 


| - المرحع السابق» ۱۹۸۸ ۲۰۷/۱ - ۲۰۸ 
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سقوط مملكة ميديا 


SN ER O E E a SS 
(أستياحیس) ۸5)22 و ماه المؤرخ الارے موس حورینی (ردهاک» وامه بالاريانية‎ 
القديمة (أرشتفاگا) 4ع ذه۷ 1ءء أو أى (رامى الرمح)» وصيغته بالكوردية المعاصرة»‎ 
وذ کر ۔مھرداد إیزادی ان استیا کی ہو آڑھی. دھاک (آڑئ۔دھاک)‎ 6 recht Avaije 
الذی عرف فى المصادر الإسلامية باسم الطاغية (الضحاک)» ولعله استقى‎ .Azhi Dahak 
. هذه المعلومة من المصادر الفارسية» وهى بشكل عام غير موضوعية فيما يتعلق علو ک ميديا‎ 

وقد ورث استیاگ دولة قوية واسعة الأرحاء راسخة الأ ركان» وافرة الخيرات» تتقاسم 
ا ر ا ا ا کے کار رة ال و ما ارول غربا 
وکان من المفترض أن یزید استیاگ دولته قوة» ویحافظ على متلکاتماء ویعتنی بازدهارهاء 
لکن جرت الأمور على عکس ذلک» وارتکب استیاگ أخطاء خحطيرة» ادت إلى سقوط 
لک ا وهى التالية: 

أولا: EN‏ 
الذات» وكان عازفا عن قيادة الجيوش» E TEB TT‏ 
حدران القصور الل ا الثراء الهمائل الذى كانت تنعم به المملكة الميدية» وسماه ول 
ديورانت "طاغية إگباتانا المختّث" . 

ثانياً: حرج اسک على ا (الجماعية) فى قيادة دفة الحك وانحاز إلى الاستبداد» 
e N TT‏ 
الميدى» وقد مر أن مملكة ميديا كانت تتألف فى الأصل من (اتحاد قبائل)» يحق فيه لزعماء 
فرو ع قبائل ميديا المشا ركة فى رسم السياسات العليا وتنفيذهاء وبذلک كانت الدولة تحتفظ 
بتماسکها وحيويتها وقوها. 
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ثالغا: أحل استیاگ بقاعدة إستراتيجية أحرى» هى إقامة التحالفات الإقليمية الكفيلة 
بتحقيق التوازن بين القوى الإقليمية» وكانت الدولة البابلية (الكلدانية) أقوى حلفاء تملكة 
میدیا» وأکبر أخطاء ستياگ أنه دحل فى صراع ضد الدولة البابلية» وحوها من حليف حيم 
إلى عدو ناقم يترقب أقرب فرصة للانتقام منه» هذا إضافة إلى أنه تعامل بعجرفة مع حكام 
أرمينيا التابعين لمملكة ميدياء فأثار استياءهم» ودفعهم إلى النقمة عليه» والبحث عن طريقة 

رابعا: حینما أدار ستياگ ظهره لحياة التقشّف والجد» وانغمس فى الترف والبذخ 
والرفاهية والدّعة» والبحث عن لذائذ العيش» سار قادة ميديا وكبار رحالاتما على مج ملكهم» 
مستغلين وفرة الثراء الذى كان ينعم به اجحتمع الميدى» قال الد كتور عبد الحميد زايد: 

"إن انتصار الميديين على الآشوريين»› واتساع حدود ملکتهم حتى قلب آسية الصغرى» 
قد زاد فى ثروة البلاد التى كانت من قبل فقيرة. وقد اشتهرت الأرستقراطية الميدية بالثراء 
الفاحش» وكثرت لمشغولات الذهبية التى امتاز بصناعتها صيّاغ مَهرة» تعلموا تلک 
الصناعة من الاشوريين» وکذلک من الماننايين والاررارتيين الذى استغلهم ملو ک 
IT +É‏ 
الاشوريين من قبل . 

ووصف ول دیورانت جانبا من ذلک الترف قائلا: 

" على أن انحطاط الميديين كان أسرع من مُضتهم» فقد أثبت أستياجيس» الذى خلف 
أباه سياخسار» ما أثبته التاريخ من قبل» وهو أن الملكية مغامرة لا تمن معَبتّهاء وأن الذكاء 
المفرط والجنون يعقاربان كل القرب فى ورائة الملک. لقد ورٹ املك وهو مطمئن القلب 
هادئ البال» وأخذ يستمتع با ورث» وحذت الأمة حذو مليكهاء وفنیت أخلاقها الحافة 
الشديدةء وأساليب حياتا الخشنة الصارمة؛ ذلك أن الثروة قد أسرعت إليها إسراعا ل 
يستطع أهلها معه أن پحسنوا استخدامهاء وأصبحت الطبقات العلا أسيرة الأنماط الحدينة 
والخحياة المعرّفة فلبس الرجال السراويل المطرزة الموشاةء وتجمّلت الدساء بالأصباغ والحلى» 
بل إن الخيل نفسها كثيرا ما كانت زين بالذهب» وبعد أن كان هؤلاء الرعاة البسطاء 
یجدوں السرور كل السرور فى أن تحملهم مَركبات بدائية» ذات دوالیب خحشنة غليظة 
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قطعت من سوق الأشجار» أصبحوا الآن ير كبون عربات فاخرة عظيمة الكلفة» ينتقلون ها 
من وليمة إلى وليمة ". 

إن انصراف الطبقة القائدة فى ميديا إلى الترف والبذخ» كان من أهم أسباب ظهور 
التناقضات الداحلية فى قمة هرم السلطة الميدية» ونمو الترعات الأنانية والوصولية وإسناد 
الاضب الفا إل رجال غير ٠‏ كنات ر تعن ارارق جن طفات اع اقام إل 
فريقين: فريق متسلط يحتكر الحكم رالروت ويستعمل القهر للحفاظ على مكاسبه» وفريق 
يعمل للخلاص من القهر بكل ما يملک من وسيلة» وترّل استياگ یوما بعد يوم إل 
(طاغية)» مه الأكبر أن تتم ركز السلطة بين يديه» وتخضع له الرقاب» وكان من الطبيعى أن 
يفيض ظلمه» فيصل إلى الشعوب التى كانت تخضع لملكة ميدياء وكان الفرس أقوى تلک 
اا 

وقد أورد هيرودوت أحداث سقوط المملكة الميدية بطريقة يهيمن عليها التفسير 
الأسطورى للتاريخ» وهو - حسبما يبدو فى كتابه- مغرم حدا برواية القصص والتفسيرات 
الأسطورية الغريبة» وإليكم حلاصة ما رواه بشأن اُستیاگ: 

eu e NSE, CG 
بابتته مالداناء وفسّر له الكهنة اوغ (امجوس) ذلک الحلم بأن ابنته ستتزوّج» وستلد طفلا‎ 
قرر‎ E E 
ألا یزوج ابنته من نبیل میدی» وزوحها من الحاکم الفارسی بیز (کمبوجیا)» ولعله فعل‎ 
Sa AN NE Ea a 

وولدت ماندانا ابنھا کورش الثانی hکئاں)»‏ ا فسرّه الكهنة بأن 
حفیده الفارسى سیقضی على سلطته» فقرر أستیاگ الخلاص من الطفل كورش» و 
ابنته E‏ (أشان) عاصمة إقليم فارس حینذاک» ومعها طفلهاء تم استدعى رفا 
میدیا مقرب منه امه هارپاگ عع هم1 (هارپاحوس)» وأفضى إليه بالسر» وطلب منه قتل 
الطفل» وم یجرؤ هارپاگ على قتل الطفل بيده» فطلب من راعيه ميثرادات أن يأحذ الطفل 
إلى مكان جبلى بعيد» لتفترسه السباع» ثم يأتيه ما بقى من أشلائه. 


۸ 


EO O AEE NNE a aS 
على زوحها ميثرادات أن يأحذ طفلهما اليت» ويضعه فى الجبلء لتنهشه السباع» ثم يأحذ‎ 
بقایاه مارپاگ على أا اشلاء کورش» وأحذ میثرادات باقتراح زوجته» وأوهم هارپاگ بان‎ 
الطفل کورش مات» ونقل هارپاگ بدوره الخبر إلى اُستیاگ» فزال اههمٌ الذى کان يؤرقه.‎ 

وما لبث الطفل كورش- ابن ميثرادات فى الظاهر- أن بلغ مرحلة الصباء وشرع يقوم فى 
الألعاب بدور الملك بين الصبية» ويعاقب أبناء الوجهاء إذا حرجوا عن طاعته» فشكا وحهاء 
القرية مره إلى استیاگ» فطلب استیاگ من ميثرادات إحضار ابنه إلى القصر الملكى» ولمح 
املك فى الصبى الشبه بكورش» فهدد الراعى بالتعذيب» فباح الراعى بالحقيقة» فاحتجز الک 
الطفل فى القصر» واستشار كبار الكهنة فى أمره» فرأوا أن الخطر مر بسلام» فالصبى قد قام 
بدور الملك فى القرية خلال الألعاب» وهذا ما كان الحلم يشير إليه» ولا داعى إلى قتله. 

فأبقی استیاگ على کورش» لکنه قرر الانتقام من هارپاگ» فطلب منه إحضار ابن له 
صبی إلى القصر الملکی» کی یکون یلاعب کورش» فأحضر هارپاگ ابنه» وأمر الملک بقتل 
ال را ارا ولھ ودع الوا ھار که و ا ی کا که آعه الى اه کا 
یأکل لحم ولده» عقابا له علی عدم تنفیذ قتل الطفل کورش» فأظهر هارپاگ رضاه ما فعله 
الک eT‏ منه» يطلع على أسراره لکنه قرر منذ ذلک الیوم أن ینتقم من اُستیاگ. 

وبعد سنین تول كورش الحكم بعد والده فى إقليم فارس» وتواصل معه هارپاگ سر 
وشجّعه برسائل سرية على الثورة ضد استیاگ» وتحالف معه للانتقام بدوره من استیاگ» 
قائلاٌ له فی إحدی رسائله: 

'فافعل ما انا مشیر علیک به» وستکون لک ملكة أستياجيس كلهاء؛ هيّى الفرس 
للنورة.» وامض للاقاة المیدیین» ولا یضیرٽّک إن كنت أنا أو أحد المقدمين منهم على رأس 
الجیش الذی سیرسله اللک للاقاتک» فالفوز لک فى كل الأحوال؛ لأن أشراف المیديين 
سیکونون أل من یهجرونه للانضمام إلیک فى جهدک للإطاحة به» ونحن جيعاً جاهزون 
للعمل» فافعل ما أنصحك بهء وبادر العمل سريعا". 
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وكان من الطبيعى- والحال هذه- أن يتشجع كورش لتوحيد موقف النخب الفارسيةء 
ويعلن الثورة فی فارس (پارس) حوالى سنة ٠٥۳(‏ ق.م)» وأقام خلال ذلک تحالفا وثيقا 
مع الل الاب او د ا و کان اک قد هاجحم بابل قبل ذلک» وحوّل 
ا حلیف البابلی الى عدو کما مر» وفی الوقت الذی توه فیه ستياگ بقواته إلى (یسا ر کاد) 
للاشتباک مع الفرس فى مع ركة حامية سنة ٥٥۳(‏ ق.م)؛ توه نابونيد ملک بابل بقواته إلى 
حزان کف اسک فد ا ا لک ا وسر علا و کا0 کرزش الاب 
ا CET‏ حاکم أرمينيا EES‏ الد و دما رر 
كورش الثورة على الميديين أقام تالا و مع یروائت اش وفك س ان اک كان ف 
أثار سخحط حكام أرمينياء وأَمُم كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للانتقام منه . 

وهکذا اأُحکم کورش الخناق ضد اُستیاگ على الصعید الإقلیمی» وم یکتف بذلک» بل 
عفد الفا سريا هغ آبرر كان قادة اليد فى أكاتاناء وخحاصة مم هارپاک القائد. العام 
الیش لدی فال دیا کر نراف : 

'هارپاگ الذى كان قائدا عاما للجيش الميدى» فإنه مع النبلاى وقادة قوات الجيش» 
انضموا إلى کورش» ودخلوا فی صفوك جیشه" . 

وشرع gE ES CE‏ ريفهم نما رواه 
هیرودوت آن هارپاگ ضم إلى حلقة التآمر محموعة من الكهّان الموغ أيضاء واتصل سرا 
بکوزش بطمغنة بأنه قد حعل المناخ فى کا اا لھ اما ک: وعلم اشک 
بثورة كورش» فأرسل إليه رسالة تمديد ووعيد» واستعد فى الوقت نفسه للقضاء على الثورة» 
وقال هیرودوت فی ذلک: 

'وسرعان ما تواردت الأنباء» وبلغت أستياجيس» فبعث يستدعى قورش ليمغل أمامه» 
وكان أن جل موفده بعبارات تحمل الوعيد بأنه قادم بأسرع ما يطيب لأستياجيس» فما 
كان منه إلا أن عبأً الميديين» وحشد له الحشود» ولكن الفطنة خانته يومذاک» فجعل 
هارپاجوس على راس قواته» ویبدو أنه نسی ما ارتکبه فی حقه قبل حین» وکان من آثر 


E IE ET 
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ذلک العمل أن قلّة من جنوده م تشت رك فى المؤامرة» هى التى صمدت فى ساحة المع ركة 
حین اشتبک الجيشان ودار القةال» وأما البقية فكانوا بين فار إلى معسكر الفرس» ومنکلف 
يبصطنع القتال اصطناعا؛ ليهرب بعدئذ من المعركة"'. 

ورغم هزيمة الجیش المیدی لم یفقد اُستیاگ رباطة جحأشه» قال هیرودوت: 

"ولا علم أستياجيس بنباً افميار جيش الميديين على هذا النحو المخجل لم يثنه ذلک عن 
عزمه» فأقسم ألا يتيح لقورش فرصة النصر السهل» وقام بتسليح من بقى فى المدينة من 
الميديين» كبيرهم وصغيرهم» بعدما عَمّد إلى إعدام الكهنة الذين أشاروا عليه يإطلاق 
قورش بالخازوق. ولقد انتهى بسقوط جنوده فى ساحة القتال» بينما حوصر هو 
واستسلم" . 

وحدير بالذكر أن رواية هيرودوت السابقة بشأن استیاگ مقتبسة من روايات الفرس» 
ومن الحال أن تكون رواية موضوعية ومحايدة» وواضح أما تمدف إلى تشويه معة اُستياگ من 
حانب» وإظهار كورش الثانى عظهر الحاط بالرعاية الإلهية. ویبدو من مواقض استیاگ» فی 
صراعه ضد كورش» أنه كان قد استيقظ على الحقيقة المرّة» لكن بعد فوات الأوان» وأنه كافح 
بعناد دفاعا عن عرشه وملکته وشعبه» کما آنه کان معتدا بنفسه» وم یکن يخلو من الفطنة» 
قال هیرودوت: 

"ولا نَم سر استياجيس جاءه هارپاجوس مقرٌعا مندّداء برل به أشد الإهانات» وهو 
یذکره بالعشاء الذی قدمه له» وکان من م ابنه» وسأله عن حاله بعدما غدا عبداء وقد 
کان مَلکا قبل برهة» فحدجه أستیاجیس بنظره» ورد عليه سؤاله بسؤال إن کان 
هارپاجوس شریکا لقورش فیما فعل؟ فأجابه بأن له قطعا ضبلعا فیما وقع» فهو الذی كنب 
لقورش يحضه على الثورة. فقال له أستياجيس: إذن فأنت لست الأشدٌ لها :اشر 
وحسب» بل اثر الرجال غباء؛ فإاذا کان هذا من تدبی رک حقاء کان الأجدر أن تكون 
أنت الملک» ولکنک أعطيت السلطان غير ک» واللؤم فیک جلی» لأنک بسبب ذلک 
العشاء حملت الميديين إلى العبوديةء وإذا کان لا بد لک من أن سلم العرش لآخر غير ک» 


۱| - هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص ٩۲‏ . 
۲ - المرحع السابق» ص .٠۳‏ 
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كان الأجدر بک أن تقدم هذه الجائزة میدی» بدلا من فارسى» لكن الال القائمة الآن هى 
أن الميديين الأبرياء من كل جُنحة غدوا عبيدأ بعدما كانوا أسياداء وأصبح الفرس سادة 
عليهم» بعد ما کانوا عبیدا عندهم" . 

والخلاصة أن ثمة عوامل عديدة احتمعت وأوصلت المملكة الميدية إلى تلك النهاية الكارنية 
سنة ٠٠٠١(‏ ق.م)» ويرى للمؤرخ اليونانى كتسياس كعإوه) أن "الأسباب الرئيسية لانتصار 
کورش هی خيانة الرجال الکبار (النبلاع من الجیش المیدی» والذی کان هارباگ قائدھم 


Yn 


عا 


4 


وذکر دیاکونوف أن کورش ل یقتل استیاگ» واکتفی بإبعادہ إل هی رکانیا (حنوبی بحر 
قزوین» وتمالی يران حاليا)» ثم دُعى إلى رؤية ابنته» فأحذه قائد یدعی (بتسیاک) إلى 
الصحراء» وتر که فمات جحوعا وعطشا؛ ولیس مستبعدا أن القضاء على استیاگ هذه الطريقة 
کان بتدبير من كورش» كى يقطع الطريق على أية محاولة یقوم ها أنصار استیاگ لاستعادة 

: ۳ 
ل 

وبعد أن اعتصب اقرف الل هن افا که عمدوا الى تشویه سه كما هة فسموه 
(پیوراسب) و موه اژدھاک (التنين)› واحتلقوا رواية مفادها أن حیتین عتا على کتفیه» ولا 
مدان إلا بإطعامهما دماغی شابین کل یوم» واهتدی وزیره (أریابیل) أو طبّاخحه (أزمامیل) إلى 

يقة ينقذ بها أحد الشابين» فكان يكتفى بقتل أحدهماء ومژج دماغه بدماغ حروف» ویطلق 
سراح الآحر» ويأمره بالذهاب إلى الجبال» وكان الكورد من نسلهم» ثم ثارت الجماهير ضد 
آژدهاک بقيادة كاوا الحداد» وقضت عليه» وصار اک (أزدهاک/أڑ دهاک) س 


۱ - المرحع السابق» ص .٠۳‏ 
PEE‏ 
کک رولد قوی ار ار 2 دا دیاکرتر ت :یدیا ص ۹ ۹۷ 
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(الضخاك) فى المصادر العربية الإسلامية» وينبغى أن نأحذ فى الحسبان دور المؤرخين الفرس 
فی اعتماد التجحسيرات الصوتية؛ لاخحتلاق هذه القصص NEE‏ 


الميديون بعد سقوط إمبراطورية ميديا 


حدير بالذكر أن النخب للميدية إبان الصراع الميدى- الفارسى انقسموا إلى فريقين: فريق 
ها کا ع ی ای ا ا غ کور اکان د امع ری ر طن 
خلص» وقفوا ضد التسلط الفارسى على بلادهم ودولتهم» لكنهم غلبوا فى النهاية على 
أمرهم» وكان هذا الفريق ينتهز كل فرصة سانحة للقيام بثورة مضادة» والقضاء على السلطة 
الفارسسة» وإعادة ملكة ميديا إل عهدها السابق» ومن آبرز رجالات هدا الفريق. کان 
زس المیدی وأخوه الموغ پیرتزیٹیس» وقد قادا انقلابا حطیرا ضد الملک الفارسى الثانى 
قمْبّیز» عام ٥۲۲(‏ ق.م)» فى العاصمة أگباتانا» حینما کان قمبیز یغزو مصر» وسیطرا على 
مقالید الأمور» وشرع گوماتا فى إصدار المراسيم الملكية باسمه. 

ولا سمع قمْبيز بالأمر وهو فى طريق العودة إلى بلاد فارس- وكان مريضاً- اهتاج واستبد 
به الغضب» وجمع كبار القادة الفرس وهو على فراش الموت» وأخبرهم بالانقلاب الذى قاده 
گوماتا الميدى» وقال هم فى جلة حديثه: 

"فلزامٌ على أن أبن لكم- وأنا ألفظ أنفاسى الأخيرة- ما أرغب إليكم القيام به 
فباسم الآهة التى تحرس أسرتنا الملكية آمرٌكي وخاصة الأجينيين منكم الحاضرين هناء ألا 
تدعوا الميديين يسترذون السلطة. فإذا حصلوا عليها عن طريق الغدر والخيانة فاسترذوها 
بالسلاح نفسه» أما إذا استردوها بالقوة فكونوا رجالا واستروها بالقوة. إذا قمتم با 
آمر کم به» فإنی أدعو لكم بأن تغمركم الأرض جيراقهاء ررقوا بالأطفال. وتتكاثر 
قطعانکم» أن تکونا اخرارا مدى الدهر. أما إذا فشلتم فى استرداد السيادةء أو ل 


١‏ - للمزيد من المعلومات انظر: المسعودی: مروج الذهب» ۲/ 1۲۲- .1۲١‏ المقدسى: الببدء والتاريخ» 


۳ . الزبيدى: تاج العروس» مادة ركورد). 
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توموا باية حاولة لاستردادها» فلتترل علیکم لعتی» ولیک مصیڑکم عکس ما ادعو لک 
ه الان ولاو علی ذلک فلیکن هاب کل فارسی بانسة مدل فایتی'". 

وتنفيذا لوصيّة قمبيز بادر سبعة من زعماء الفرس» بقيادة أحدهم وهو دارا الأول» إلى 
القتصدى لگوماتا وأحيه» ودخلوا القصر الملكى عن طريق الخدعة» واشتبکوا مع گوماتا وأحیه 
فى مع ركة وحهاً لوحه» فقتلوعماء وجُرح من المهاجمين اثنان» وأقام ا لخمسة الباقون وأنصارهم 
بحزرة للميديين الذين وهم (امحوس) فى العاصمة". قال هيرودوت واصفا فتك الفرس 
بالميديين بعد فشل الانقلاب: 

'بعد أن تم قل الجوسييّن» قطع المتآمرون رأسيهماء وخرجوا إلى الشارع وهم 
يصرخون» مُخدثين ضجَة عظيمة» حاملين الرأسين المقطوعين» بينما ت ركوا الجريحين فى 
القصر.... والتقى الخمسة السالمون بالمواطنين» وأخبروهم عا جرى» وأظهروا هم الرأسين. 
م بدأوا بقتل كل مجوسى صادفوه فى طريقهم» وسرعان ما أصبح الفرس الآخرون على 
أهْبة الاستعداد لأن يحذوا حَذوّهم» بعد أن علموا بالعمل البطولى الذى اضطلع به الحلفاء 
السبعة» والخدعة التى قام بها الجوسيان» فاستلوا خناجرهم» وقتلوا كل مجوسى وقعت 
أنظارهم عليه وکادوا يبيدون الجوس لولا حلول الظلامء فتوقفت اجزرة» وقد أصبح هذا 
اليوم يوما مشهودا فى التقويم الفارسى؛ حيث 2 احتفال سنوی باسم قتل الجوس» ولا 
بُسمح فى أثنائه لأىْ مجوسى بالظهور» فبقبعون جيعا فى بيوقم طوال اليوم لا تبرحوفا"". 

وفى عهد الملک الفارسى دار الأول» ظهر بين الجيل الثانى من القيادات الميدية» بعد حيل 
الکاهنین گوماتا (سمیردیس) وأخیه» قائد میدی یدعی فراورت ۲۲۵0۲٤۴8‏ (فراورتیس)) 
وكات اهن طقة اللاي يمى إل الاسر ة للدي لاله راسره دیا کی٤‏ وعی افسه تحشر یت 
(رگشتریتی)» وهو الاسم الذى كان يسمّى به فراؤرت المؤسس الثانى للدولة الميدية» وقاد 


| - هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص .۲٤۹‏ 


ودوت تاریخ هیرودوت» ص ۲٤٣۲٣١‏ . وانظر یاک میدیا» ص ۳۹۰ . وليام لاججر: موسوعة 
تاریخ العالم» .۹۳/١‏ 
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انتفاضة ميدية كبرى ضد الحكم الفارسی عام ٥۲۱(‏ ق.م)» لکن دارا الأول بادر إلى 
حاصرها والقضاء عليها بوحشية» ودوّن انتصاره على فراؤرت على حجر بهستون قائلا: 

'فرورتيش ألقوا القبض عليه وجلبوه عندى» أنا قطعت أنفه وأذنيه ولسانهء وفقأت 
عینیه» وربطوه بالقیود فی بلاطی؛ كى يراه جيع المواطنين الأحرار» عند ذلک أمرت أن 
یرموه بالسهام فی أگباتاناء والذین کانوا يژیدونه من البداية أعدمتهم فی أگباتانا داخل 
القلعة"'. 

EOE E OC a Es 
O E I CN ETT 
الكورد أحفاد الميديين» ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا م تستطع الدول والإمبراطوريات التى‎ 
حكمت الوطن اليدى» أو التى تصارعت فى غربى آسياء أن سقط الجغرافيا الميدية‎ 
(كوردستان حاليا)» ولا الشعب الميدى (الكورد حاليا) من حساباما الإستراتيجية. لقد‎ 
حتمت الضرورة الحيوسياسية على السلوقيين (ورثة الإسكندر) أن يسيطروا على ميديا من‎ 
ق.م) على الأرحح» وكان على‎ ۲٤۷( حوالی عام (۳۱۱ ق.م) إلى حوالى عام‎ 
. ق.م)‎ ۲٤۹/۲۰۰) ابارت /البرّت (الاشگان) أن يفعلوا الأمر نفسه حوالی عام‎ 

خا دا النهرض الأرمنی فى عهد الملک دیگران التائ (دیگران الکیر ل سنة ٥ه‏ 
أو ٥٤‏ ق.م)» مارت ا ا ع للمملكة الأرمنية» سواء أكان ذلک فى القوقاز شالا 
أم فى الحنوب أم فى الغرب» وما كان باستطاعة الملك الأرمنى تأسيس إمبراطوريته» والوصول 
إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط» من غير أن يسيطر على الوطن الميدى» حن إنه 
بن عاصمته الثانية (دیگرانا کیرتا) فی الوطن الیدی» وهی (فارقین/ ميّافارقین) . 


اكوا ك و ما ك 


۲ - بارثيا هى الاسم القديم لقطر يقع فى آسيا الغربية حنوب شرقى بحر قزوين» ويقابله فى الوقت الحاضر 
قزوين وهر السند والحيط. أرنولد توينبى: ختصر دراسة للتاريخ» ۱ ماف( 


۴ک وة فن ال ا چیو کر کو کا ص ۸ رشا کک سافراسیان: الکررد و کر ر دعا ص ۸ 
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زق ازع الأر ل من الفرة لرل فم ضارت درا يدانا لمعا رک من لات قرئ 
فة كر ارات وا ت ور وات افا الوا 
ا وبعده القائد الرومانى بومبّى» مدينة نصيبين قاعدة للجيش الرومانى فى الشرق. 
ارات ی ف د و ی 0 رو اق 
يضم الرومان والمید. وکان الک الميدى أزداقست قد وقف إلى جانب القائد الرومانى 
أنطونيو فى ذلك الصراع» الأمر الذى جعله عرضة لنقمة الحليفين الأشگانى فرهاد الرابع 
والأرمنی اَرُداشیس الثانی (حفید دیگران الكبير)» وشنّا حملة ضد اليد فى المنطقة 
الواقعة بين يريز وهمذان» ونمكن أرداشيس من قتل املك الميدى» نما حعل له مكانة 
خحاصة فى البلاط الأشگانی. ولا سيطر الرومان على الأوضاع فى أرمينياء بین عامی (۱ - ۲ 
عا ا کا لی ریو نازرا و عت د آخحر بین عامی (۲ 
۱١ -‏ م)» یدعی أُردافست اا : 

وانقطعت أخبار ميديا حينما وقعت فى قبضة الفرس الساسانيين حوالى عامى »۲۲٤(‏ أو 
٦م)»‏ وانزوت فی المحبال والوهاد» لتختفی رویدا رويدا وراء حجب التاريخ» وهذا يعنى 
أن الساسانيين عملوا بشكل منهجى نحو جيع آثار نملكة ميدیا فى ذاكرة شعوب غربى آسياء 
وت آم کانوا حفن کل کن شىء ۶ اقتلاع حذور التقافة الميدية العريقة» فقرروا 
الخاد الرردشفة بها الفار ية ا رمیا للدولة» وإلزام شعوب غربى اسيا ياء ومع 
ذلک ظل الکورد (أحفاد المید) مقیمین فی وطنهم التاریخی میدیا (کوردستان حدیتا). 

وفیما یلی آسماء مل وک میدیا وتواریخ حکمهم حسبما ذکرها دیاکونوف. 


۱ - مروان المدور: الأرمن عبر التاریخ» ص .۱٦۲ ۱٦۰ ۱١۹۹ ¬ ۱۰۸ ۱۰۹۷ ۱۰٦ -۱۰١‏ 
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۳ ¬ کیخسرو ٥۸٥٩ = ٦۲ ٤(‏ ق.م) 

ONES 

GE OE 
عر ملكة كرات ما عدا فته‎ 


ميديا من المنظور الحضاري 


ذكر ول ديورانت أن قصر عمر نملكة ميديا لم يتح ها الإسهام فى الحضارة بقسط كبير» 
لكنه أورد فى الوقت نفسه إنحازات حضارية قام جا الميديون» وأحذها عنهم الفرس» وأوضح 
أن مملكة ميديا مهدت السبيل إلى ازدهار الثقافة فى بلاد فارس» وهذا دليل على أن ما أنجزه 
اليد لم يكن قليلا'. وعلى أية حال لا تعود قلة منجزات اليديين الحضارية إلى قصر عمر 
دولتهم فقط وإنما لأن كثيرا من تلك المنجزات لم يصل إليناء قال دياكونوف: 

رغم أن علم التاريخ أصبح يملك أدلة أثرية ومصادر قديمة فى هذا القرن» إلا أن 
أحداث تاريخ ميديا لم تستفد من هذه المنجزات العلمية» بعكس الدول والبلدان الأخرى 
المعاصرة ليديا. إن ما تقدم كاف لنقول: إن آثار المدن والحضارة الميدية القديمة لا زالت 
كامنة تحت الأنقاض» وليس لدينا أية نصوص عن سلطة الميديين لمعرفة أحداث ميديا 
ودولتها" . 


ونستعرض فيما يلى بعض منجزات ميديا الحضارية على مختلف الأصعدة. 


.٤٠١١/۲ ول ديورانت: قصة الحضارةء‎ - ١ 
. ۱۷ دیا کونوف: میدیا» ص‎ - ۲ 
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أولا - على الصعيد الاجتماعى: 


يستفاد نما رواه المؤرحون أن الحتمع الميدى كان قَبّلى الطابع» وكان محتمع ميديا الغربية 
| کر ام ن شع اا ك انارو و ابش ا الى عل اتا وا 
والجد والتعمير»ء وليس على e‏ والقيم ال E‏ ا 
الكبيرة والأغنام» ويعتون اس رة امال الا كر دات السار و كاتا همون ب ب 
الخيول» ويبدو أن حيول ميديا كانت تتميز بخصائص جيدة» فكانت السلطات الآشورية تأحذ 
الخيول من الميديين بدل الجزية والضرائب أكثر من أى شىء آخر» وكانت الزراعة منتشرة 
ومتطورة فى السفوح الجحبلية . 

ا بنية اجحتمع الميدى فإن اسم (كارا) ›K213‏ وهو یعنی (اححاربین) كان يطلق على 
المواطنين الأحرار المسلحين» وكان هؤلاء يشكلون القسم الأعظم والأهم فى الحتمع. 
ومعروف أن كلمة (کار) فى الكوردية المعاصرة تعنى (العمل)» وفى القرن السادس 
ق .م کان لمتبع أن E‏ جميع المواطنين الأحرار ی ار میدیا باسم مر کے ان ی 
(كار فى الفارسية القديمة)» وكان هؤلاء اا من الجانب الرسمى المدنى والحقوقى المهنى» 
قال دیا کو نوف: 

"فقد قضى على الإمبراطورية الآشورية بأيدى هؤلاء الثوّار» وتأسّست الإمبراطورية 
الميدية القوية الكبرى بواسطة مساندة هؤلاء الثوار". 

وال ف ا 


۱ - المرجحع السابق» CIVA IVY (I7‏ 
۳ - المرحع السابق» ص .٠"٠١‏ 


VA 


"بكل الأحوال واضح تماما أن القصد من کلمة کارا K۲‏ لیس فقط الجیش الدائم 
والخدمة العسكرية» ولا فقط- كما اعتقد هترتسفلد والآخرون- الرجال الكبار النبلاء 
فى البلاط» بل كان يقال مجموعة من المواطنين الأحرار"'. 

ود کرو ا یورین ات ف فارمن و کذلک فی میدیا کان اسم کر Kurtash‏ 
يطلق على جحموعات ختلفة من العاملين» أى على عمال الورشات (العامل)» "والذين كانوا 
ق ش كينوشكى ب؛ أى (العمال الخصوصيون)» أو أن مهنهم الحرفية كانت 
حددة (مثل الحفر على الحجر»ء... وصناع النحاس والآخرين)"» مع ملاحظة أن كلمة 
(كورتّش) عيلامية» وهی تقابل كلمة (گردا) 4لإ6 بالإيرانية القديمة. وكان الرعاة 
وأصحاب المهن الحرة يعتبرون ضمن فة ال (كورئش)» وكان الكورتشيون-رجالا ونساء- 
لقبون ب (یوھویتی- مانیش)» ای (صفوف الشباب)» وم یکن عناصر الکورگش اسری أو 
A e aE‏ 

وقال دياكونوف بشأن أحمية العمل فى ايحتمع الميدى: 

"بالنسبة إلى اجتمع الميدى القديم كان على كل شخص فى اجتمع أن يتقن أمور 
الفلاحة والبستنة والزراعة بشكل عام. ولكن بالنسبة إلى الرجال الكبار فی اجتمع فکان 
عليهم أن یکونوا من الثوّار» و کان عليهم أن يعملوا كذلک؛ هذا السبب كان النبلاء أيضا 
يدشغلون بالأعمال بالرغم من علو مراكزهم فى اجتمع» ركان على الرجال من الأصل 
النبيل» يعنى وكلاء المل وک والقادة ورؤساء الجيش أیضاء ان یکونوا جزءا من اجتمع» 
(أى من ناحية العمل والإنتاج ذ فى المجتمع" . 


۲ - المرحع السابق» ص ٦ >٠١‏ ۰" 
- المرحع السابق» ص ."٠۳١‏ نمة هفوات لغوية عديدة اضطررنا لتصويبها. 


۷⁄۹ 


واقس دو کر رة دا بن الاجرار رارف اوا بحرن فقا الاسامة 
فقال: "ليست صدفة أن الآأشوريين کانوا یسموں الميديين بالأقوياء" . وقال دیاکونوف 


+ 


۶ 


ا 

إن اجتمع الميدى» بالرغم من أنه كان مجتمعا طبقياء مقسّما على أساس الثراء 
وأصحاب الامتيازات» لكن هذا التقسيم والتوزيع لم يصل بعد إلى الحد الأقصى» كان 
جتمعا لا تزال فيه العبودية غير مندشرة» ولم يستطع الفساد والشغب من الظهور إلى 


1 


الوجود 1 


ثانيا- على الصعيد الثقاف: 

بالنسبة إلى اللغة الميدية ثمة معلومات قليلة مبثوئة فى تلف المصادر» وذكر دياكونوف- 
نقلا عن الرحالة والمؤرخ والجغرافی الرومانی سترابون 8)00 ٦٤(‏ ق.م - ۱۹ م)- أن 
اللات دة و اة واا ك ما و ن له الكت ا هن هة ادو ودک 
دياكونوف أيضا أن الجداول المكتوبة التى حصل عليها تؤ كد وحود علاقة بين لغة ميديا ولغة 
(أقستا) الكتاب المقدس للزردشتية المقدس» وأن اللغتين تقتربان فى كثير من الحالات» لكن 
لس ال خد كير ولا يمك اعتبار ها لغة واد و أن اللعة اليدية كانت لغة مشر كة بين 
اتحاد أقوام ميديا»ء وكانت فى الأصل لغة قبيلة أريزانت (آرى زالت) إحدى القبائل الميدية 
الست الكبرى» وأصبحت لغة اتحاد الأقوام الميدية . 

وقال هارقی بورتر: 

"لغة الماديين من اللغات الآريانية؛ أى المندية الأوربية. وتختلف كيرا عن اللغات 


1 المرحع السابق» ص .٠۸١‏ 
۲ - المرحع السابق» ص ۷۹ 
۳ - المرحع السا ص CTVY CTI CIE VY‏ 
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ا وکل عا کت ل الك يت و هة اف اة رلا ها فف ا د 
من أسمائهم» ... وهل كانوا يكتبون ذلک؟ ل يُعلم علم اليقين» والأرجح أمُم استعملوا 
الكتابة» وکان خطھم الاسفينى کالاشوریین› رحروفهم سبعة وتلاتون» رالأصوات 
الأصلية ثلائة وعشرون" . 

ونمة من المؤرخين من أكد أن الكورد من الميديين» واستدل على ذلك بالتشابه اللغوى بين 
اللغة الكوردية واللغة الميدية القديمة'. وقال دياكونوف: "إن اللغة الأدبية الفارسية الأخينية 
e o E a‏ 
الميدية والخط الميدى والحضارة الميدية عامة: 

'فقد أخذ الفرس عن الميديين لغتهم الآريةء وحروفهم المجائية التى تبلغ عدَهَا سنة 
وثلائين حرفاء وهم الذين جعلوا الفرس يستبدلون فى الكتابة ار والأقلام بألواح الطين 
ويستخدمون فى العمارة العمَد على نطاق واسع» وعنهم أخذوا قانومُم الأخلاقى الذى 
يوصيهم بالاقنتصاد وحسن التدبير ما أمكنهم وقت السلم» وبالشجاعة التى لا حذ ها فى 
زمن الحرب» ودين زردشت وإيه أهورا مَرّدا وأهرمان. ونظام الأسرة الأبوى» وتعدّد 
الزوجات» وطائفة من القوانين؛ بينها وبين قوانينهم فى عهد إمبراطوريتهم المتأخر من 
التماثل ما جعل داليال يجمع بينهما فى قوله الأثور عن ( شريعة ميدى وفارس التى لا 
تدسخ). أما أدمم وفتهم فلم يبق منهما لا حرف ولا حجر" . 

وحدير بالذكر أنه بعد سقوط إمبراطورية آشور سنة ٦۱۲(‏ ق.م)» وبعد اتفاقية الصلح 
بين مملكتى ميديا وليدياء» ساد السلام والأمن على غربى آسياء وازدهرت الح ركة التجارية» 
وة أكثر من دليل على أن الوطن اليدى أصبح- بتأئير هذا الازدهار- مهدا ل ركة ثقافية 
ومعرفية مزدهرة» قال دياكونوف: 


١‏ - هارقى بورتر: موسوعة مختصر التاريخ القديم» ص ۸۸- .۸٩4‏ والخط الإسفينى: المسمارى. 
۲ - طه باقر وآحران: تاریخ إيران القديم» ص .٠۸‏ 

E O 

٤‏ - ول ديورانت: قصة الحضارةء .٠١١/۲‏ والرق: حلد حاص بالكتابة. ودانيال: نبى عبرانى. 
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حب أن نعرف أيضا أن أرض مید یا فی القرنين السابع والسادس قبل الميلاد» 
أمست مصدرا لانتشار الوعى الدينى والفلسفى منها"'. 


ثالثا - على الصعيد الإدارى: 


لا تتوافر فى المصادر التاريخية معلومات كافية بشأن الجهاز الإدارى فى نمملكة ميدياء لكن 
مر فى صفحات سابقة أن الزعيم الميدى دياكو وضع الأسس الإدارية للدولة فى ميدياء وانتقل 
بانحتمع الميدى من دولة- القبيلة إلى دولة- الأمة» وأمر ببناء عاصمة للدولة» كما أنه سن 
المشريعات والقوانين التى تنظم العلاقات فى الدولة الناشفة» سواء أكانت بين الدولة 
والجماهير» أم كانت بين الجماهير نفسها. 

ولا ریب ف فالات ار كانت تغل ج ادن ار اة ماس 
ا واقتصاديا eT‏ ويفترض منطق ا أن الفكر الإدارى فى نمملكة ميديا 
تطور مع مرور الزمن› وأصبح اأکثر رسوخا وتنوعا وفعالیة فی عھد کل من فراؤرت وکی 
حسرو» وإلا فكيف استطاعت مملكة ميديا» فى عهد ا حسرو» أن تواحه إمبراطورية آشور 
العريقة .مو سسانا الإدارية؟ وكيف استطاعت فى النهاية التغلب عليها وإسقاطها؟ هل يمكن 
لدولة أن تتغلب على إمبراطورية ما م تكن فى مستواها على صعيد الفكر الإدارى والتنظيم 
الادار ى و السلوک اداری؟ 

وعدا هذا هل كان من الممكن أن يدير ملوك ميديا إمبراطورية واسعة» بين عامى “١۲(‏ 
E SA N Sl NEA A CREAR‏ 
تنظيم العلاقات» وتسيير الأمور وحل المشكلات» فى الداحل والخارج؟ وقد قال دياكونوف 
AN NS E E‏ 

"إن المؤسسات الإدارية فى الإمبراطورية الميدية كانت من احتمَل نفس المؤسسات 
الإدارية فى آشور وأورارتو» لكن أكثر تنظيما ودقة من المملكتين المذكورتين. وفيما بعد 


۱ - دیا کونوف: میدیا» ص ۳۰۷ . 


YAY 


اتبع الفرس أيضا نفس النظام الإدارى الذى كان قائما فى الإمبراطورية الميدية الكبرى 
n &‏ 
قبلا . 


رابعا - على الصعيد العسكرى: 


شهد كل من كتب عن الاأشوريين بقوة الجيش الأشورى» وبقدراته القتالية العالية» وإن 
قدرة الميديين على إلحاق المزيمة بالإميراطورية الآشورية إنما تحقق على أيدى حیش استطا ع أن 
يتفوق على الجيش الآشورى» أو وصل إلى مستواه فى القوة على الأقل» والحقيقة أن الحتمع 
الميدى القوى بقيمه هو الذى أنحب ذلك الجيش المتميزء وقد أرحع دياكونوف قوة الميديين 
ق ا ی ا فغ ول اک ا 
عوامل قوة الجيش للميدى: 

"إن هذا الجيش الذى فک لأول مرة على أساس دولة موحدة.» كان من الضرورى 
أن يشعر الأفراد فيه بالوحدة الكاملة» وفى نفس الوقت يحس بضرورة وجوده كجيش 
من أجل تحرير الأرض والمواطنين"' . 

واشتهر الجيش الميدى بأسلحته بين الأمم الأحرى» وكانت بعض فرق الجيش الفارسى 
الزاحف على بلاد اليونان عام ٠۸٠(‏ ق.م)» مسلحة بالقوس والششاب والرماح الميدية» كما 
آأو این .ال کارا شرن رة ضار ف الیش فار کات اع ای ف 
المرتبة الثانية بعد فرقة (الخالدين) الفارسية :الأ كث ميراء وكانت القيادة الفارسية تزج بم فى 
المعار ک ضد الأعداء الأشداء. 

ال ا ف و اع ا ا 


2 المرحع السا ص‎ ah 

۲ = دیا کونوف: میدیاء ص ۰۱۸٩‏ ۲۷۹. 

- المرجع السابق» ص .TV A‏ 

ي ك هیر و دوت: تاریخ هیرودوت» ص .٩۱۷‏ 
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"إن الميديين» بالنسبة إلى الفرس والسكايين» كانوا معروفين بالشجاعة» ويعتمّد 
عليهم» وهؤلاء كانوا القوة الضاربة الرئيسية فى جيش خشيارشاه" . 

ولا تخفى أحمية الخيول فى الحروب القديمة» إن سلاح الفرسان- وعماده الخيول- كان 
القوة الأكثر فاعلية فى حسم المع ركة هذا الطرف أو ذاک» وكانت ميديا غنية بأنواع الخيول 
الأصيلة» ومر أن الخيول كانت أكثر ثروة الميديين» وكان الجحواد الميدى مضرب المثل فى العام 
القديم» ان اک 

'الخيول التى كانت ترى فى أرض ميديا عبر مشهورة جدأ» وكان الآشوريون 
يأخذون بدل الضرائب والجزية خیو لا فقط " . 


IN E ET 


YAL 


فارسان من قبائل !اكا (ر ااسكيث )) 


) أو (نیسیان) فى ميدياء وتوصف بأما 
نديد الأهمية ف ل ل ا الد ب وال 
ش» خلال زحفه من (ساردیس) عاصمة 
رغزو بلاد اليونان عام ( ٤۸٠‏ ق.م): 
رجاء بلاد فارس كافة» وفى إثرهم آلف 
أ من الجحياد المقدسة المعروفة بالنيسيانية. 
e‏ بسيانية نسبة إلى سهل نيسيان فى بلاد 
ها فى العالم» وتلى الخيول عربة زيوس 


محارب ميدي بحارب بأسلحة خفيفة محاربا يونايا 2 
” " اء موكب الملک» وهو فى عربة تجرها 
مأخوذ من ختم القرن الخامس قبل الميلاد 


رابعا- على الصعيد الدينى : 


لالإحاطة بديانة الميديين لا بد من التذكير بديانة الشعوب الآرية» إا كانت تقوم على 
عبادة قوى الطبيعة والعناصر والأحرام السماوية» فكانت هناک آلمة كثيرة (آهورات) 
عديدة- آهور يعنى إله- ولم يكن للدين صفة طبقية» لم يخدم طبقة معينة؛ لانعدام الطبقات 
فى فترة المشاعية البدائية» ولم يكن نمة من آحمية ل (آهور أمزدا) إله الخير/إله النور» ولا ل 
(آهور آمن) إله الشر/إله الظلمة» بين العديد من الآمة التى عبدها الآريون. ولكن بانتقال 
الحتمع الآرى من حالة التنقل والترحّل» إلى الاستقرار ومزاولة بعض المهن» برزت مكانة الإله 


| - هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص ۲۹۸. 


۲ - هیرودوت : تاریخ هیرودوت» ص .٥۰۸‏ وریوس 65 کبیر آمة اجحمع | ا و اليونان» 
والمقصود العربة الفارسية المقدسة. 


۸٦ 


(أمزدا)» ولذلك أطلق على الديانة القديمة اسم (لمزدية)» وما أن الكهان المجوس كانوا 
يقومون على شؤون الدين تشريعا وطقوسا وشعائر» أطلق على المزدية اسم (المجوسية '. 


e 


| - حسين قاسم العزيز: البابكية» ص .٠١١‏ 


AY 


وكان رجال الدين (الكهنة) الرسميين فى احتمع الميدى» يسمون (موغ)» وكانوا يتوارئون 
المناصب» ويشرفون على أداء الطقوس» وكانوا ينتمون إلى قبيلة موغى (ماجى) 0ع13 إحدى 
القبائل الميدية الست» ويبدو أن هذه القبيلة كانت متخصصة فى أمور الدين» وهم يمائلون سبط 
(قبيلة) لاوی چ وهى قبيلة النبى موسى» وكانت متخحصصة فى ار الدين اليهودى» 
ويماثلون a‏ ش العربية فى مكةء و كان منها النبى محمد بن عبد الله. 
و ان الموع SE‏ ا تقدلی اماف على الانبين خالية من 
الساعدين؛ وهذا يذكرنا فى أيامنا هذه بالعباءة التى يرتديها الرئيس الأفغانى الحالى حيد 
کرزای فى المناسبات :لر “ية إنه فان ا وا ا 
کان طو يلان» بتدلیان من الجانبين» من غير أ ن يضع فيهما الرئيس ساعديه» ومعروف أن 
دعوو زر دشت الدفة اقبت a‏ فى مدينة بلخ» وهی تقع فی ال افغانستان» وهذا يعنى 
أن فاسان کات اول البلدان التى انتشرت فيها الزردشتية» وانتشرت فيها تقاليد المو غا 
ونظرا للاحتکاک السیاسی بین الیونان والفرس بدءا من العهد الأخھینی ٠٣١ - ٥٥۰(‏ 
ق.م)» كان مؤرخو اليونان- وفى مقدمتهم هيرودوت- اكثر من تحدث عن الميديين والفرس 
وعقائدهم» وأطلقوا على المو غ اسم 1320S‏ حسب طريقتهم فى إضافة اللاحقة (8) بأسماء 
الأعلام» وشاعت صيغة (نحوس) فى ثقافات غربى آسيا بشكل عام» ودخحلت إلى الثقافة 
العربية أيضاء حي إن كل دين من أديان الميديين والفرس بات يعرف ب (المجحوسية)» وأطلق 
لرن اا ف ل روف ا ی و ل ا ا ود ف 
عهد کشتاسْب بن کیلهراسب ظهر رَرْدشت ت نبي الجوس» ودعا الناس إلى المجوسية iy‏ 
وكانت الزردشتية فى حوهرها حركة إصلاح داحل المزدية وتطوير ها أو لنقل: هى 
مز دية حدیده» صاعغها غها النبى الد وا ا ناش والأوضاع والحاجحات المعرفية 
والسياسية والاحتماعية والاقتصادية الجديدة فى ميديا خحاصة» وفى آريانا (بلاد الاأريين 
ارقن عافة وهه كتير ن لاد غل :ا الزر دة هى اة ارد ها علي م 
N TS‏ 


۱ - دیا کونوف: میدیاء ص ۳۸۳ . 
۲ - حفرى بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص ٠١١‏ . المقدسى: البدء والتاريخ. EE‏ 
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فى الزردشتية باسم (أهورا مزدا) Ahura Mada‏ لله النور والخير» والجدید الأذى أضافه 
زردشت فى هذا الحال أنه اعتقد بوحود قوة حبيثة مهلكة اها أهريمن (أهور أمن/ 
ھوک ٠‏ ٥و‏ ا : : 6 ا ع 
انکراماینیو)» قشر :الشرور فى العام وتقف عقبة فى طريق الشروع الاهورامزدى لتعميم 
الخير والنور فى العام أجمع» وهذا ما لم يكن له وحود فى المزدية . 

حو الد کو ان ر ر د شت ا 5 اراو ھا رار سک مید ی ا صر ولد ف مدا 
قرب بحیرة آورمیا» وعاش بین سنتی ٥۸۳ = ٦٦۰(‏ ق.م)» أو بین »)٥٥۳ = ٦۳۰(‏ أو 
)٠١١ = ۲۸(‏ قبل الميلاد. وإذا أحذنا فى الحسبان أن مملكة ميديا أصبحت إمبراطورية بعد 
أن أسقطت إمبراطورية آشور سنة ٦1۲(‏ ق.م)» اتضح أن فترة نبوة زردشت كانت معاصرة 
تماما للعهد ا الإإمبراطورى» وهر العهد الك كر فة اترات بين الميديين» وشاع البذخ» 
ونتيجة لذلك تعمُقت الفوارق الطبقية فى الحتمع الميدى» واستفحل المفاسد التى تمشى دائما 
فى ركاب البذخ والصراعات الطبقية . 

والأرحح أن دعوة زردشت الدينية كانت فى جوهرها اروف وط ای اباد 
نه دعا E‏ والسعادة مرموزا E‏ کک 
الطبقة الميدية الحاكمة» ,کذلک ا ا a‏ والاقتصادية السائدة» ضد دعوة 
زردشت الإصلاحية» واضطهدوه» فهاجحر إل مقاطعة باکټریا (باحتریاء فی شال شرقی يران 
وتمالى أفغانستان)» واعتنق هیشتاسپ (فشتاسپ) ك؟عص؟ه4)؟عH]y‏ حاکم باکتر یا الدين 
د و حاف ا كر ن مر ن ها سي ولد الک الفا ري دارا الول . 

ونمة عدد من الأدلة تۇ کد أن القادة ا اتخذوا الززدشنبة الوا للقضاءِ ألهيمنة 
على إمبراطورية میدیا» وإزاحة ا ا والحلول حلهم 8 قیاده الإإمبراطورية» واتخذوها 


| - دياكونوف: ميديا» ص ۳"۷۸. نورى إسماعيل: الديانة الزردشتية» ص ."١‏ 
۲ - صمویل نوح کریمر: آساطیر العام القدیم» ص .۲۹٤‏ حامد عبد الققادر: زرادشت نبى قدامى 
۴ دیا کو و ميديا» ص ° ولام لا موسوعة تاریخ العام 4 ھه. ج ف معام تاريخ 
الإنسانية» ۳۰۸/۲. أحمد فخری: دراسات فى تاريخ الشرق القديم» ص .۲٠١۰‏ 


۸۹ 


منذ عهد دارا الأول ٤۸۰ = ٥۲۲(‏ ق.م) دینا رمیا للدولة» وقال ول ديورانت فى 
الموضوع ذاته: 

ولل دارا الأول حينما اعتنق الدين الجديد رأى فيه دینا مهما لشعبه» فشرع منذ 
تولى الک ينير حرباً شَغواء على العبادات القديمة وعلى الكهنة الجوس» وجعل 
الرردشتية دين الدولة"'. 

اھ - شهره ق الميديين: 

كانت شهرة الميديين كانت ذائعة فى العام القديم» وكان زعماء الممالک ايجاورة 
لإمبراطورية فارس تخاطب الملک الفارسى بلقب "ملک الميديين"» وكانت تعد الفرس إجالا 
ميديين» وظلت هذه النظرة سائدة حوالى قرن من الزمان بعد زوال إمبراطورية ميدياء بدءا من 
عهد كورش الثانى (حكم سنة ٠٠١‏ ق.م) إلى عهد أحُشَويرَّش بن دارا الأول (قتل سنة ٤٠١‏ 
ق.م). ومن الأمثلة على شهرة المیدیین أنه لما اعتزم کورش الثانی غزو بلاد ماساحیتای (فى 
شرق افغانستان» كتبت ملكة ماساخيتاى اليه رسالة تقول فيها؛ اى ملک الميديين» قد 
بلغنا ما أنت عازم عليه» وإنا من الناصحين أن قلع عن هذا الأمر"" 

ون ضا بأزيائهم» ومعروف u‏ فی اا کل شعب تتلحص از تلانة: 

ا والرؤية الجحمالية» والقيم الخلقية» وهذا هو الملاحظ فى الزى لميدى» إنه كان 
EE aE E E E‏ 
لاف الال ر كات مع افر ابر الاس الد لرن بال اد فال 
هیرودوت يصف الفرس: 

'ولیس هناک کالفرس شعب يتزع إلى الأخحذ ناهج من هو غريب عنه» فهم برتدون 
أزياء الميديين مغلا لاعتقادهم بان تلک الأزياء أكثر أناقة من زانهم " 

ووصف هيرودوت لباس الفرس وعتادهم فى الحجيش الذى قاده أخشويرش بن دارا الأول 


لهاحمة اليونان» فذكر أَمُم كانوا يرتدون: 


.٤٠١ /۲ ول ديورانت: قصة الحضارة»‎ - ١ 
I ET 
. ٩٦ هیر و دو ت: تاریخ هیرودوت» ص‎ ۳ 


۹۰ 


"القبعة المغلغة وهی من الللماد اللاعم» رالقميص المطرز مى أكمامه» وفوقه 
الدرعٌ الذى يبدو كحراشف السمک» ا وأمّا عتاذهم فهو الترس 
الصنوع من قضبان الصفصافء وتحه ايلاع والرمح القصيرء والقوس القوية والسهاء 


مأخوذ من نقش انو بانینے , القرن التامن إل , الخامس قبل ١‏ 


3 


ل 


ملابس الميديين من اليسار إلى اليمين رأس أسير - واحد من نبلاء ميديا - رجل لولى - رجل ميدي 


۰ 


۲۹۱ 


الملصنوعة من الَيّرران. والخنجرٌ المربوط بالنطاق على الفخذ اليمنى"'. 

وذكر دياكونوف أن الزى الميدى كان يتألف من "رداء طويل» له أكمام طويلة مرتفعة. 
وسروال مَطوئ النناياء بأذيال طويلة» مع روب قصير من قطعة أخرى ملونة» ومصنوعة 
من الحرير» ويلبسون الطاقيات العالية. وكانت هذه أزياء الفرسان الأريزانت. وكان 
المواطنون فى ميديا الغربية والمركزية يستخدمون هذه الملابس فى النصف الأول من الألف 
قبل الميلاد. ما فى شرق هذه البلاد فإمم كانوا يستخدمون هذه الملابس من القدم ... 
هذه الملابس للأقوام الميدية الشرقية كانت سائدة فى جميع أنخاء اأراضی میدیا بشکل رہھی» 
وفى القرن السادس قبل الميلاد كان الفرس أيضا يلبسون هذه الملابس"". 


دا رالوت يديا ص 5١5‏ 
۲ - المرحع السابق» ص .۳٤۹ - ۳٤۸‏ والأريزانت قبيلة ميدية. 


۹۲ 


الخانمة 
التكوين الكوردي 
من الأسلاف إلى الأحضاد 


4۳ 


۱ 


التكوين الكوردى 


إن هذه الرحلة مع تاريخ أسلاف الكورد توصلنا إلى الحقائق التالية. 


أولا - العمق التاريخى الكوردى: 


نتيجة لاتفاقية سایکس- پيکو› ولحملات التعتيم التی مارسها المنتفعون من تلك الاتفاقية 
على کل ما یتعلق بالکورد E‏ ا و als‏ صار معظم شعوب الشرق 
TD‏ عن عراقة الكورد فى غربى آسياء وكأن الكورد نبتوا من الأرض 
فجأة أو هبطوا من السماءء وفى أحسن الأحوال تقزم الحضور الكوردى فى أَمُم (مهاحرون) 
ليس أكثر. وظاهرة اجهل بحقيقة الحضور الكوردى فى غربى آسيا لا تقتصر على العامة من 
ماهير الشرق الأوسط وإيما لاحظتها ولستها مرارا عند كثير من الثقفين. 

والحقيقة أن الحضور الکوردى عريق فى تاريخ غربى آسيا هو استمرار لحضور أسلافهم» 
وقد اتضح أن وجود اسلافهم زمانيا فى غربى آسيا لا يقتصر على بضعة قرون» وإنما يمتد إلى 
أكثر من عشرة آلاف سنة» بدءا من العصر الحجرى القديم (الپاليوليثى) نط)ناهع ا۴ء 
EE E EOE a e‏ 
(النيو ليثى) 1طازاهع۸» فعصر حضارة حَلّف هاه اء فعصر ظهور الكتابة» فعصر الدول 
والإمبراطوريات فى غربى أسيا قبل الميلاد» فعصر الصراعات الفارسية الرومانية والبيزنطية بعد 
الميلاد» وانتهاء بعصر ظهور الإسلام» وتأسيس الإمبراطورية العربية الإسلامية. 


۹۵0 


ثانيا - الوطن الكوردى: 


إن وجود أسلاف الكورد جغرافيا فى غربى آسيا عريق عراقة حضورهم التاريخى» وهم 
یغتصبوا البلاد التی أقاموا فیھا من شعب آخرء بل إن شعوبا احری کانت تقتحم دیارهې 
وکل وا واد عل ون اا جل دى فدرم اب آل کروی إل مرب ارق ای 
O EEE EES‏ شعب السكيث من شمالى البحر 
الأسود إلى وطن أسلاف الكورد فى تمالى كوردستان الشرقية (شمال غربى إيران حاليا» 
وگساط الفرس على وطن أسلاف الكورد بعد إسقاط إمبراطورية ميديا عام ٦1۲(‏ ق.م)» بل 
إن العاصمة الإيرانية طَهّران نفسها تقع فى ميديا الشرقية» قرب المدينة الميدية العريقة (رغه) 
والمعروفة باسم (الرّى)» أما بشأن حلول بعض القبائل العربية والتركمانية فى وطن أسلاف 
الكورد» تحت ظل الخلافات الإسلامية المتتابعة فحدّث ولا حرج. 

إن الوطن الكوردى هو- فى معظمه- الوطن ذاته الذى عاش فيه أسلاف الكورد منذ فجر 
ار رو فل کل حف ی جل زارات و ن فاص راب ف ادل 
وبال زاغروس ضاعه الحنوبى الشرقى» وجبال طوروس ضلعه الشمالى الغربى» وتشكل التخوم 
ا 
ا بین حطّی الطول (۳۰ - )٠١‏ درحة شرقاء وبين خحطًى العرض (۳۷ - ۳۸) درجة 
غرباء ودر مساحتها بحوالی (۲۰۰۰۰۰) معتی الف میل مربّم؛ ای ما يساوی مساحة فرنسا. 

والطابع الغالب على الوطن الكوردى هو الطابع الجبلى» وأعلى حبل فيه هو أرارات (قمة 
آغری)» وبلغ ارتفاعه )٥۱٥۸(‏ متراء ویتراوح ارتفاع کوردستان بین (۱۰۰۰ - (٠٥۰۰‏ متر 
فوق سطح البحر» ويختلف مناحها من منطقة إلى أحرى» ويتصف بتوافر الأمطار شتاء وبالحفاف 
صيفاء ويتراوح معدل الأمطار فيها بين ٠٠١(‏ مم- ٠٠١‏ مم)» وثتاز معظم مناطق الوطن 
الكوردى .عصادر وفيرة للمياه» باستثناء بعض المناطق المتاحمة لسهول العراق وللبادية السورية. 

وتنبع من حبال كوردستان أربعة نمار كبيرة» هی آراس» وقزل اُوزون» وما یصبّان فی 
حر قروين» ودحلة والفرات» وهناک أمار أحرى منها الزاب الكبير (الأعلى) والزاب الصغير 
(الأسفل)» وبتلیس (بدلیس)» وبوتان» وسیروان» وحغتو» ولذلک تتاز کوردستان بأهمية 
کر ل مالسل دور اغا وان الشر اقات عل الاه 

۲۹٦ 


- E O O ELEY 
مختلف أنواع امار اة ور التمرة كما تافر يها روه خو اة ومد ية وو اة‎ 
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ثالثا - الهوية الكوردية: 


التكوين الکوردى نتاج الاندماج- عرقيا واف ا 2 بين أقوام زاغروس 
القدماء والأقوام الآرية الوافدة خلال الهجرات الكبرى التى شهدها العام القديم» وقد مر 
التكوين الكوردى بالمراحل ذانما التى مرت ها بقية شعوب العام» فكان على شكل جماعات 

فى العصور الحجرية ثم صارت الحماعات قبائلء ثم دت اا ر ات اد 
واجتماعيا e‏ واقتصادياء وانتقلت إلى مرحلة تكوين (قوم/شعب/أمة) عرف منذ ما قبل 
ايلاد باسم (كورد)» وهو تكوين قائم على الجغرافيا المشتركة» والتاريخ المشترک» واللغة 
لمشت ركةء والثقافة المشت ركة؛ إضافة إلى قدر كبير من التجانس العرقى» وهمذا المع يختلف- 
فا او کا عن الشعوب الأحرى. 

وقد وضع الفرع الگوتی» فى أواحر الألف اثالث قبل المیلاد اُسس التکوین الکوردىء 
وحدث ذلك وفق قاعدة (التحدى والاستجابة) التی فشر ما ارولد ُوینبی فى كتابه (تاريخ 
البشرية)» وكان (التحدى) أن أقوام زاغروس واحهت» فى الربع الأحير من الألف الثالث قبل 
الميلاد» ظهور دولة أكاد الشديدة الطموح فى میزوپوتامياء ولم يكف مل وكها عن غزو سكان 
زاغروس مرة تلو أحرى» وتدمير قراهم ومدهُم» ونب ثرواتمم» وتحويلهم إلى عبيد يباعون فى 
الأسراف و كانت رالاستجابق أن سان زاغروس ودروا ت راد فرع رگری ونارو 
على إمبراطورية أكاد E‏ 
أسلاف الكورد» من لورستان جنوبا وشرقاء إلى بحيرة أورْميه وبحيرة وان شالاء وإلى تخوم 
LL‏ وهيّأوا المناخ لانتشار ثقافة متجانسة فى تلك الجغرافيا. 

ثم واصل الحوريون- .عا فيهم الات ما ا ن بشن استکمال ملامح التکوین 
الكوردى» فحوالى منتصف الألف التانى قبل اليلاد كان (التحدذى) الذى واحه أسلاف 
الكورد مزدوجا؛ ففى الشرق تسلّطت عليهم مملكة آشور» وفى الغرب تسلّطت عليهم المملكة 

۹۷ 


الحثية. وكانت (الاستجابة) أن ك فرع (میتانی) الحوری دفة القيادة» ووحد أسلاف 
الکورد فی تکوین سیاسی وثقافی متجانس» امتد من ک رکوک إلى سواحل البحر الأبيض 
E A E‏ 
تعميم الثقافة الآرية على بحتمعات أسلاف الكورد فى المناطق التى صارت تحت نفوذهم. 

امكل لدو نه اولك رن واا ف واا ول ا ل کان 
ا و E a‏ 
وكانت (الاستجابة) أن اليديين تولوا قيادة أسلاف الكورد» وثاروا على إمبراطورية آشور 
وقضوا عليهاء وأقاموا إمبراطورية تمتد من حبال هند وكوش فى أفغانستان إلى وسط الأناضول» 
ومن تخوم القفقاس إلى لورستان» وأهم إنجاز قاموا به هو تكريس الموية الآرية بدلالتها الثقافية 
O LE TERT RO O‏ 
صياغة التكوين الكوردى جغرافياً وثقافياً وحضاريا. 

وبعد أن وضع الملک الفارسى قمّْبّيز C48‏ ابن كورش الثانى وصيته سنة (۲۲ه٠‏ 
ق.م)» مطالبا النحب الفارسية بالقضاء على كل غاولة لإحياء ملكة ميدياء تم تغييب اسم 
(ميد)» بقصد تفريغ الذاكرة الغرب آسيوية والعالية من كل ما يذكر بشهرة ميديا» وكرّس 
الک ادلی انع و اة اليدى من قلب حركة الحضارة إلى هامش 
التاريخ» عبر تحويله إلى جتمع ريفى رَعوى متخحلف» همه الأساسى هو الحفاظ على البقاء. وفى 
إطار تلك الظروف غاب اسم (الميد)» وحل اسم (الكورد) محله» وذا الاسم عبر الكورد إلى 
العهود البارثية فالساسانية فالرومانية فالبيزنطية» تم إلى عهد الدولة العربية الإسلامية منذ 
ماضن 0 السابع الميلادى» ومن بعد إلى العصور الحديثة. 


۹۸ 
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۲ 
اشکالات وإضاءات 


ثمة ثلاثة إشكالات تتعلق بالتكوين الكوردى» نستعرضها فيما 
یلی بایجاز ونقدم الإضاءات التي نحسب أنها كفيلة بإزالة ما قي تلك 
الإشكالات من لبس. 


أول اشکال التكوين الكوردى: 

a NG N a EE E aA N E 
الذين اندحوا يمم هم الأسلاف الحقيقيون للشعب الكوردى؟ لتوضيیح ملابسات هذا‎ 
الإشكال نقدم الإضاءات الاتية:‎ 


الإضا ء8 الأولى: 


إن ظهور فجر الحضارة فی کوردستان أمر م کد عند جميع الباحثين الذين تناولوا تاريخ 
غربی آسيا القديم» شرقيين كانوا أم أوربيين» كما أَمُم أكدوا أن السومريين الذى أقاموا 
صرح ول حضارة فی جنوبی میزوپوتامیا (حنوبی العراق حاليا) قدموا فى الأصل من الحبال 
الال (جبال حنوبی کوردستان ا وأكدوا a‏ اَن الأقوام الذين عرفوا 
بأسماء: لوللو» وگوتی» وسوباری» وکاشو» وځوری (میتانی)» وماننای» وحلدی 
(ورارتو)» ومیدی (ماد)» عاشوا ایضا فی ربوع البلاد التی عُرفت بعدئذ باسم (کوردستان 
( 


۳% 


ولم يذكر المؤرخحون أية معلومة حول انقراض هؤلاء الأقوام» وبقاء البلاد التى كانوا 
يقيمون فيها (كوردستان بعدئذ) فارغة بلا سكان» بل على العكس ثمة معلومات كثيرة 
و کد ن هدو اله کات وة اكان د سط ل ديا عام د 
ا ا وی و غ ویک ارات ال کات ی ها 
ملو ک الفرس الأخمین» والأحداث التی حرت فیها طوال العهد السلوقی والبارٹی (الأشگانی) 
والساسانى» كالصراعات التى دارت بين البارئيين والسلوقيين» وبين البارئيين والرومان» ثم بين 
اعا و ا ر مو اسا وو ا ن 2 ج ااافا وال الان . 

وبعد هجرة اليد فى أواحر الألف الثانى قبل الميلادء وهجرة السكيث كصهاطارء؟S‏ إلى 
کوردستان فى الألف الأول قبل اليلاد» وكانوا يطاردون السيمريين (الكيمّريين 
(Cimmerians‏ « : يذكر المؤرخحون أية معلومة عن أية هجرات كبرى» قام بها شعب ما 
إلى كوردستان الحاليةء وظل الأمر كذلک فى العهود الأخينية» والسلوقية» والبارثية 
والساسانية» والأرمنية فی عهد دیگران الکبیر (توفی ٥٤/٥٥‏ ق.م)» وکان هؤلاء جمیعا 
يتصارعون فيما بينهم لبسط نفوذهم على کوردستان » ولم يقوموا بمجرات کبرى إليهاء 
E CT‏ 
أو ا ا و و ا 


الإضاءة التانية: 
ال منتضصف القن السشابع البلادى الى ب | ن بفتو حاقم | دل 
ر a‏ 


وازاعر ارد هار اعاعا وار ا غل و کار کین سه مر الا هه 
حاكمة» يستعينون فى الغالب بولاة من الكورد لتسيير الأمور الإدارية» وكان الفاتحون العرب 


١‏ - انظر ول ديورانت: قصة الحضارة» .٠۲۲/۲‏ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العام» .۲٠٠١/١‏ أحمدعادل 
كمال: الطريق إلى المدائن» ص .٠٠١ - ٠١٤‏ عبد الحكيم الذنون: الذاكرة الأول» ص .٠١١‏ جال رشيد 
أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» .٠٠١ - ۲٤۲۹/۱‏ 


۲ - هیرودوت: تاریخ هیرودوت ص ۲۹۸. دیاکونوف: میدیاء ص .۲٠٣۰‏ 


۳.۲ 


الأوائل يستقدمون بعض القبائل العربية» لرعى قطعاما فى المناطق المفتوحة المتاخمة لشبه الحزيرة 
العربية» ووصلت بعض القبائل إلى مال غربى بلاد ما بين النهرين» ومن ضمنها أحزاء من 
کوردستان » وما زال اثر ذلک باقیا فی اسم مدینة (دیار بکر) الكوردية بجنوب شرقی ت رکیا 
نسبة إلى قبيلة (بّكر) العربيةء فالاسم التاريخى هذه المدينة هو آمد (آميد)» وكان فى العهود 
الإإسلامية ا لكثير من الأعلام (الآیدی)» ما حلول اسم (دیار بکر) حل اسم (آمِد) فکان 
فی العهد العتمانی لیس غیر» وحل لقب (دیاربکرلی) حل لقب (آمدی). 
وتعرٴّضت کوردستان » عام ٤۲۹(‏ ه/۳۷١٠‏ م) لغزو طائفة من التركمان الغز 
أرغون»: لكن القبائل الکوردیا وحّدت صفوفهاء وألحقت هم هزيمة ساحقة» فتوحّه فريق 
منهم إلى ارمینیاء وتشّت الآحرون فی مناطق غربی آسیاء ولم یتمکنوا من الاستقرار فی 
کوردستان '. ثم جاء دور الت رمان السلاجقة› فغزوا غربی آسیاء عا فیها کوردستان » وبعد 
أن دخلوا بغداد عام ٠۰٥ ٥١/ه ٤٤۷(‏ م) توغلوا فى الى كوردستان »> وأحضعوا الدولة 
الدوستكية (الروانية) الكوردية لنفوذهم عام ٤٤٩۹(‏ ه» ثم قضوا عليها عام ٤۷۸(‏ 
a aR OEE N‏ 
الصغری (غربی ترکیا حاليا)". 
a i SAS‏ 
الشمالية- للغزو ا خوارژمی بقيادة السلطان جلال الاين ځوارژمیء E a‏ 
امغولی» لکنه قتل فیها على ید أحد الکورد» وتشتّت جنوده'. ثم تعرّض جنوبی کوردستان 
للغزو المغولى حوالى سنة ٠٠٠١(‏ ه)» واتخذها المغول را وقاعدة انطلاق نحو عاصمة 


.٠٠١ أحمد كمال الدين حلمى: السلاجقة» ص‎ - ١ 


۴ مانن جاع التواري ۲۸١/١‏ = 2۲۹6۲۸۴ ابن الاير الكامل فى الحاريخ ۸1/١۴‏ > 


Oo 


۳۰۴۳ 


الخلافة بغداد» من نأحية» وو سوريا من ناحية اشر وفی الحالين قاو مهم الکورد» وم 
4 : # 
یستقروا فی کوردستان 


| - الهمذانی: حامع التواریخ» ۲۸۱/۱ - .٠۲١‏ 


E: 


Del 1 NU 


CAUCASUS 


TRANSOXANIA 


8 
Baghdad 


rURISTAN | 


IRAQ 


ARAP Shabûnkûras 


Map 20. The Domain of Kurdish Dynasties of the 
Medieval Period (excluding the Buwaãyhids) 


Ziyûrid Dynasties of Daylamite extraction E e 
Shaddaãdids Dynasties of other Kurdish clans 

“—_ Approximate extent of the domain 

Areas with Kurdish majority today 


وبعد الغزو المغولی صارت کوردستان عرضة للغزو الّری بقیادة تیمُورلنگ بین عامی 
۷۹٩(‏ = ۸۰۰ ه)» ولم يستقروا فيهاء واتخذوها معبرا للهجوم على العثمانیین فى آسيا 
الضغری > كما آل كوردستان. كانت ساحة قال بين اليوش العتمادة ا منذ حوالى 
عامی ٠٥۰٦(‏ ))۰ إلى عام ۱٦۳۹(‏ م)» وهو العام الذى تقاسمت فيه الدولتان كوردستان 
عوحب (معاهدة تنظيم الحدوف) '. 


الإضاءة الثالثة: 


کر کی فان ار عا غارین وا مر ف کرردنعات کا 
دائم» وإنما كانوا يديرون المناطق التابعة هم من خلال زعماء الكورد التابعين هم. وأقصى ما 
فعلته الدولة العثمانية هو زرع بعض الجحاليات الت ركمانية على الطرق والمواقع الإإستراتيجية فى 
تخوم كوردستان الغربية الجنوبية» لتستعين ها فى إحكام سيطرها على البلادء وهذا آمر 
مألوف عند معظم الفاتحين عبر التاريخ. 

وخلال العهود الإسلامية- من القرن التاسع لليلادى إلى منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى- اھ عدد غير قلیل من الحكومات فی کر ا و کات کک هات کو رده 
E E O E E CT‏ 
الحسويْهية فى هَمّذان ٤٠٠٠١ - ٠۳٠(‏ ه) والحكومة الدوستكية (المروانية) فى كوردستان 
a SRT‏ والحكومة العنازية فی لوان (۳۸۰ - ٤٤١‏ ه» 
e‏ اللورية الکبری فی ورستان ٠٠٠(‏ - ۸۲۷ ه» والحكومة اللورية الصغرى فى 
ورستان ٠٠٠١ - ٠۷۰(‏ ه» والحكومة الأردلانية فى جنوب غربى إيران (۱۷ - 
٤‏ هب)» وإمارة بدليس (قضى عليها العثمانيون عام ۱۸۳١‏ م)» وإمارة بابان فى حنوبى 


HOA AAT a o ag ا وا ا‎ 


۲ - عباس إسماعيل صباغ: تاريخ العلاقات العثمانية - الإيرانية» ص .٤۷- >٦‏ يلماز اوزتونا: تاريخ الدولة 


اة ۲۹/١‏ در الوم عرب و ا كرا 100100 e‏ 


۳۰٦ 


O 

والسؤال الذى يفرض نفسه هو: 

عا أن بلاد أسلاف الكورد مم تكن حالية قط منذ سقوط مملكة ميديا عام ٥٥۰(‏ ق.م)» 
ولم تصبح عرضة مجرات كبرى» ولم يقم فيها الفاتحون بشكل يغير طابعها الديموغرافى 
الأصلى» وقامت فيها حكومات كوردية بقادنما ورعيتهاء ولم نقرأً فى التاريخ أن نة ناسا 
Ee BR RT a‏ 
أقام- وما یزال یقیم- فی کوردستان ؟ هل هناک تفسیر تاریخی ومنطقی سوی أن الکورد 
الحاليين هم أحفاد أولفك الأسلاف القدماء؟ 

۲ - إشکال اسم الكورد 

يتلخص هذا الإشكال فى السؤال الآتى: ما حقيقة اسم (كورد/ أكراد)؟ وهل حمل 
أسلاف الكورد هذا الاسم؟ ولاذا م يظهر إلا فى المصادر العربية الإسلامية فى القرن السابع 
الميلادى؟ لتوضيح هذا اللإإشكال نذكر الإضاءات الاتية: 


الإضا 8¢ الأولى: 


إن ظهور أ ماء الشعوب يخضع لعوامل بيئية واحتماعية وسياسية وإدارية متعددة» وعلى 
سبيل المثال: جاء اسم الآراميين فى نقش آشورى بصيغة (أخلامى uصهاط).‏ وأطلق 
السومریون على البدو فی حنوب غربی میزوپوتاميا اسم (الأموريين)» أى (الغربيون). واسم 
الفينيقيين مشتق من الكلمة اليونانية (نصذمط؛ أى أحر أرحوانى» وأطلق المؤرخ البيزنطى 
بر وکووپیوس (عاش فی القرن ٦‏ م) على العرب اسم (ساراسين) e«ذء۲4؟؛‏ أى 
(الشرقيون)» ويسميهم الكورد (تازى)» واشتهر الروس والصرب والبولونيون والتشیک عند 
الرومان باسم (سلاف) أى (العبيد)» لانحدار أغلب العبيد فى الإمبراطورية الرومانية من هذه 
الأحناس. وأطلق الفنلنديون على الألمان اسم (ساكسا) $a‏ نسبة إلى الساكسون» والاسم 


¥ 


القومی للألان هو (دويچ)» ويسميهم الإنكليز (جرمان)» ويسميهم الروس (نيمیتس)» 
ويسميهم الفرنسيون (ألمان). والأمثلة كثيرة 


الإضاءة الثانية: 


حضع a O‏ من تبدیل» فقد ماهم 
السومريون بالاسم ت Kur- tu‏ أر »Kur-du‏ ريعنى بالسومرية (الجبلىء الجبليون)» 
وذكرهم الملک الآشورى ا نينورًتا الأول 1 1t4) Tukulti Ninurta‏ — 
۸ ق.م) باسم شعب 0٤‏ @› و KO‏ أو 1- ال-0 وإِذا علمنا أن حرف ر ٣‏ 
SE e ay ell SEP US dS‏ 
EE A E‏ لک ن 
الملک الآشوری تعّلات پلاسر الأول 1 إعءم‌11مطاھاع ( ۱۰۷٦ ¬ ۱۱۱٤‏ ق.م) غزا بلاد 
الگوتيين» وسجل اسم السكان القاطنين فيها بصيغة 011 0. وسمّيت الأراضى الواقعة على 
ر الخابور» فى الألواح الحثية والبابلية القديمة» باسم M2 Kurda ¡i‏ (بلاد الكورد)» 
باعتبار أن الكلمة السومرية (103) تعنى (أرض)» واللاحقة (ا)) ھی للنسبة . 

ولاحظ الكوردولوجحى مار فى دراساته وحود صلات وثيقة حدا بين الكورد والميديين فى 
الوثائتق الأخينية» وقد بدا له الكورد فى حوانب كثيرة .مثابة حفدة مباشرين للميديين» ولعل 
الأمر يتضح أكثر إذا علمنا أن كلمة (ميد) تعود إلى الأصل (ماد)» وهذه الكلمة هى بدورها 
إحدى صيغ كلمة (ا4) السومرية» والتى تعنى (أرض/بلاد) كما مر» وهكذا فإن اسم 
(مادی/میدی) هو اسم جغرافی صلا ثم تحوّل إلى اسم لشعب مكوّن من اتحاد قبائل كان 


.۲۳۷ سبتينو موسكاتى: الحضارات السامية القديمة ص ۱۷۷. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ص‎ - ١ 
جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ»‎ .٠٠۷ أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم» ص‎ 
DT TE E 

۲ - آرشاک سافراستیان: الکورد وکوردستان » ص ۳۰. جال رشيد أحمد: ظهور الكورد فى التاريخ» 


IA‘ — 74/1 AA— 1V of 


۳۰۸ 


E SEO E E ETE 
المیدیین باسم (گوتی/کورتی/ قورتی/ کوردی) کما مر سابقاء اتضح- دوا شک- ان‎ 
کیا کرت ار کور اماد ھا غا دو کا‎ ( 


الإضاءة الذالثة: 


تنعت صيغ لفظ اسم الكورد عبر التاريخ» فقد عرفوا عند السومريين باسم (کوتی- 
خُوتی- حُودی- کورتو- کوردو)» وفی الکتابات العیلامیة باسم (کورتاش) [کھااں) 
CEE E‏ 
کارداک» و اهم البابليون فى عهدهم الأحير (أومان- مائدا)» و ماهم اليونان والرومان 
(کاردوسوی- کار د وخی - کار دوک کوردو کے کار دو کای). ومهم فى الفارسية: 
(كورد- كوردها). وفى التركية O‏ کر KUrt. KU rtler‏ . ویسمون عند 
الأرمن (کورڈوئین- کورجیخ- کورتیخ- ا وعند السريان باسم (قوردنايه) 
ومفردها (قوردايه)» ومنها حاءت التسمية السريانية للمنطقة التى يقع فيها حبل خُودى باسم 
ررد ود كر ارود ان 0 رل و ت ان کات ف هنو ا 
واسمها (تمانین)". 

وفى النهاية توحدت الصيغ المتعددة لاسم أسلاف الكورد فى صيغة (كورد) لK0۲‏ 
وجمعها (کوردان) »60۲۵۵۳١‏ ویبدو من السیاق التاریخی أن هذه الصة شات وشاعت فی 
النصف الأحير من العهد البارٹى ٠٠١(‏ ق.م تقریبا- ٩٦‏ م)» وهذا واضح فى رسالة 
ED Gg O E‏ 
وقائلا له: 


اسیا ON‏ الکورد» ص .٥۹‏ 


انظ باس مكف الكرر ف هر5 هافن .5ا كو ا دا صر 0 د 2 ل 
رشید أحمد: ظهور الکورد فی التاریخ» ۲۲۷/۱- ۲۲۹» .٥۸/۲‏ المقدسى: البدء والتاریخ» .۹۸/٤‏ 


۳۰۹ 


"أيها الكوردئ المرب فی خیام الأكرادء مَّن أذِن لک فى التاج الذى لبسته, والبلاد 
التى احتويت عليهاء وغّت ملوكها وأهله""'؟ ۰ 

وانتقلت الصيغة الأخحيرة (كورد» كوردان) إلى العهد الساسانی ٦١١ - ۲۲٠١(‏ م)» ولا 
حل العرب المسلمون محل الساسانيين فى حكم بلاد الكورد انتقلت صيغة (كورد) إلى العهد 
العربى الإسلامى» وكذلک صيغة (كوردان) بعد أن عَرّبت إلى صيغة الحمع (أكراد) على وزن 
(أعٌراب)» باعتبار أن الکورد انوا قد رُحزحوا عن م ركز حركة الحضارة فى غربى آسيا إلى 
هامشهاء وتحولواء بتأثير سياسات الإقصاء الفارسية إلى بداة وريفيين» جهدهم الاحتفاظ 
بالبقاء كما سبق القول. 

۳ - إشکال اسم کوردستان 

ظهر اسم (کوردستان ) فى عهد السلطان السلجُوقی سَلْجّر بن مَلكشاه بن ألب الان 
(ت ٠٥۲‏ هب أو ٠٠١‏ ه» إذ أطلق على جحزء من بلاد الكورد المعروف بقوهستان 
(إقلیم الحبال) اسم (کوردستان )» ویقع ذلک الحرء فی غربی إیران بین أُذرٌبیحان شالا 
ولورستتان جنتوبا» ویضم ناطق همات ودر ر رشا وس .وعروت ایتا آن 
ار ر ) ظهر فى خرائط الدولة العثمانية فى ماية القرن السابع عشر» وكان يطلق 
على ثلاث ولایات هی: درسیم وموش ودیار بکر". 

والإشکال هو الآتى: 

ESN BSN E E E OE 
وکانت موطنا لقوم عُرفوا باسم (الکورد) منذ العهد البارٹی (الأشگانی) علی أقل تقدیر‎ 
خسمئة عام من العهد العربى‎ )٠٠٠( وکذلک طوال العهد الساسانى» وطوال حوالى‎ 
اما ا رر امو کردا کل کی ا و ر ل ارک‎ 
والعلمی على أن الجغرافیا التی میت (کوردستان ) ھی الجغرافیا ذاا التی سکنها سلاف‎ 


الكورد من الزاغروسيين والآريين؟ 


.٠۹/۲ الطبرى: تاريخ الطبری»‎ - ١ 
.۲۲۲/۱۱ شرف خان بدلیسی: شرف نامه» ۱۲/۱. وانظر ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ»‎ - ۲ 
.۷۱ باسیلی نیکیتین: الکورد» ص‎ - ۳ 
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لتو ضیح ملابسات هذا الإشكال نقدم الإإضاءات الاتية: 


الإضا 8¢ الأولى: 


خضع أسماء البلدان- كأساء الشعوب- وا بيئية وسياسية وإدارية متعددة» ولنأحذ 
على سبيل المثال (ت ركيا)» كان نصفها الغربى و E‏ حوالی عام ۱۷٥۰(‏ ق.م)» 
م قضى الفريجيون القادمون من كراقيا على الإمبراطورية الحثية حوالی عام ٠۲٠٠١7‏ ق 
وأقاموا نملكة فريجيا بدا من نمر هاليس (قزل إرّماق) شرقا» ثم قضى عليهم السَيمّريون 

حوالی سنة ۹٩٦(‏ ق 8 ت طهر لدت ف لی آلا ین عا ا و 
وهزموا السيمريين» وسْمّى القسم الأكبر من تلك البلاد (ليديا)» ثم احتلها الفرس عام ٤۷(‏ د 
CR UEC TED E RSTA UN‏ 
الدولة الرومانية» تم صار اسمها (الدولة البيزنطية)» تم صارت تسمى (دولة السلاجقة 
الصغرى)» ثم صارت مركز (الدولة العثمانية)» وفى الربع الأول من القرن العشرين» وبعد 
زوال الدولة العتثمانية» صار ا مها (ت ركيا)؛ ومن هنا يمكن القول بأنه لا غرابة فى أن يكون 
للجغرافيا التى تسمّى الآن (ركوردستان ) أسماء متعدّدة ومختلفة . 


| - وليام لانجر: موسوعة تاریخ العا »۸۲/۱ - ۸۳» .۸٦ »۸١‏ حرنوت فلهلم: الحوريون» ص .٠۸‏ 


هیرودوت: تاریخ هیرودوت» ص ۳۰. ه. ج. ولز: معام تاريخ الإنسانيةء .٠٤۷ -۳٤٦/۲‏ 


۳۱١ 


الإضاءة الثانية: 


يرحع اخحتلاف اسم كوردستان إلى أسباب أربعة: 

أ- بعض تلك الأسماء كان من صنع الدول الحاورة لكوردستان » ووصلتنا عبر 
الک بات السار و لت ر لے دان بلک الدون. 

ب وصلتنا تلك الأسماء عرّفة عن لفظها الأصلى» بتأثير التبدّلات الصوتية التى 
كانت تطرأً عليها فى كل لغة- حاصة فى ا ا ا ر ا کا 
والبابليين» والأشوربين» والعيلاميين» والفرس. 

ج O E E CO‏ 
واللاتينيةء والمصرية (الميروغليفية)» والأرمنية» والسريانية. 

د - تعرّضت تلك الأسماء فى العصر الحديث مرة ثالثة للتبدّلات الصوتية؛ لأن الباحثين 
E ET INT TT‏ 
والإنكليز» والأمريكان» والروس» والجورحيين» والأرمن» وغيرهم» ولا عرّها الباحثون العرب 
ا ف ا 


الإضاءة الثالثة: 


کانٹ مناطق کوردستان تسمی باسماء اتحادات القبائل اتی كانت تبرز فيهاء و كانت الدلالة 
الجغرافية لكل اسم من تلك الأسماء تتوسع وتتقلص مع توسع ESET‏ 
فکان الحزء الجنوبی یسمی بلاد لوللو» ثم ظهر فی الجزء الأوسط اسم (گوتیوم) نسبة الى (گوتی)» 
واسم (سوبارتو) فی الحزء الشمالی الغربی» واسم بلاد حوری (خورّی)» و میت بلاد حوری بعدئذ 
(میتانی)» هذا إضافة إلى اسم ماننای و خلدى (أورارتو). 

DI TE 
قضى الميديون- بالتحالف مع الكلدان- على إمبراطورية آشور عام (1۲ ق.م)» وبسطت‎ 
ملكة میدیا نفوذها على جیع أرحاء بلاد الأسلاف السابقین (لوللو» گوتی» سوباری»‎ 
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حوری» ماننای» حَلدی)» دلت بلاد سلاف الکورد التاریخ باسم (میدیا)» وهذا عرفت 
بين الأمم الأحرى» وبعد سقوط مملكة ميديا فى أيدى الفرس سنة ٠٠١(‏ ق.م) صارت بلاد 
ميديا حزءأ من الدولة الفارسية» وكانت تشكَل مع إقليم بابل أهم سترابين (إقليمين) بعد إقليم 
ازس 

وظلت بلاد أسلاف الكورد تحمل اسم (ميديا) خلال غزو الإسكندر المكدونى» وفى عهد 
الدولة السلوقيةء ويبدو أن هذا الاسم بدأ ينحسر فى العهد البارڻى» ثم حرى تغييبه فى العهد 
الساسانى» وأصبح الاسم الذى يطلق على الأحزاء الوسطى والجنوبية من بلاد الكورد هو 
N Oy a O ys CS‏ 
أرمينياء وجعلوهما سثرابا (إقليما) واحدا باسم سراب (أرمينيا). ولا حل العرب المسلمون محل 
الساسانيين فى السيطرة ة على تلك البلاد» اعتمدوا على النظام الإدارى الساسانىء وتم تعریب 
کوھسشتان و إلى (إقليم الجبال)» وظل الجزء الشمالى من كوردستان يعد ا 


e‏ أن متاسات الإإقصاء و التغييب» ا انتهجتها الساطابت الفارسية قبل الإإسلام 
بشأن الكورد- تنفيذا لوصية قمبير اء ٥۲۲(‏ ق.م)- ھی التی أت إلى ک تممیش الکورد» 


وتفريغ الذاكرة العالمية من أججادهم فى العهد الميدى» وتلک السا مات هى اتی ادت إلى 
E‏ ومزیق بلادهم» وإلحاقها بإقليم فارس ا وبإقليم اا نمال وبإقليم 
NT‏ والعمل بكل وسيلة للحؤول دون قیام تکوین سیاسی کوردی مستقل. 


| - ول ديورانت: قصة الحضارة» جحلداء .٤۲۲/۲‏ وليام لانحر: موسوعة تاريخ العا .٠٠١/۱‏ 


دیاکونوف: میدیا» ص .٤٠١ = ٤۱٤‏ 
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E 


فهرس المراجع 


.١‏ أبراهام مالمات» حاييم تدمور: العبرانيون وبنو إسرائيل فى العصور القديمة بين 
الرواية التوراتية والاكتشافات الأثرية» ترجمة وتعليق دكتور رشاد عبد الله الشامى» المكتب 
الضرى لتوزيع المطبوعات»› الطبعة الأولى» e‏ 

اه رر ارام ال او ا زارا = اا ار الارورى الا ار 
والتوزيع» عمّان» الأردن» الطبعة الأولى› ۹ 

اکال فی اتار ی دار ادر وروت 20۹7۹ 

.>٤‏ أحمد الدبش: موسى وفرعون فى جزيرة العرب» دار الأوائل للدشر والتوزيع» 
دمشق» الطبعة الأولى› RES‏ 

ه. أحمد عادل كمال: الطريق إلى المدائن» دار النفائس» بیروت» الطبعة الأولےٰ» ۱۹۷۷٠ء.‏ 

.٦‏ أحمد فخرى: دراسات فى تاريخ الشرق القديم» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» 


EE 
ك الد لي اه ف قار و اطا دات الال الکریت‎ 
e1 


۸. اُرشاک سافراستيان: الكورد وكوردستان »› ترجمة الدكتور أحمد محمود الخليل» مطبعة 
دار سردم للطباعة والنشر» سليمانية» کوردستان »> ۸٠٠۲م.‏ 

روك توینبی: تاریخ البشرية» ترجمة نقرلا زيادةء الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت»› 
e‏ 

٠‏ . أرنولد توينبى: مختصر لدراسة التاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبّل» الإدارة الثقافية فى 
حامعة الدول العربية» الطبعة الأولےٰ» ٤٦۱۹٠ء.‏ 

۱. الدکتور إسرائیل فنکلشتاین ")م۴ 1عsra[»‏ نیل اشر سیلبرمان e11‏ 
Asher Silberman‏ : التوراة اليهردية منكشفة على zazقتlq «The Bible Unearthed‏ 
ترجمة سعيد رستم» الأوائل للنشر والتوزيع» د مشق» الطبعة الأولى» ١٠٠٠٠م.‏ 


۳10 


۲. الأصفهانی: تاريخ دولة آل سلجوق» دار الآفاق الحديدة» بیروت» ۱۹۷۸ءم. 

.٣۳‏ أشيلى مونتاغيو: الدحض العلمى لأسطورة التفوق العرقى» تعريب لمقدم حسن 
أحمد بسّام» الموسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۸۱٠ءم.‏ 

.١ ٤‏ افستا» إعداد الدكتور خحلیل عبد الرهن» مطبعة دار الحياة» دمشق» الطبعة الأولى» 
NY‏ 

85 اویل فا یکر فشک : عضر ف فوط ترجه الد كور ,رفغت السيده سيا 
للنشر» القاهرة» الطبعة الأولےٰ» ۹۹۰٠ء.‏ 
الطبعة الثانية» ١١٠٠م.‏ 

۷. بونغارد - ليفين (إشراف): الجديد حول الشرق القديم» دار التقدم» موسكوء 
e۹۸‏ 

۸. الدکتور توفيق سليمان: دراسات فى حضارات غرب آسية القديمة من أقدم 
العصور اك عام ۰ ۹ 1 1 ق.م» دار دمشقی للطباعة والنشرء دمشق»› الطبعة الأولى» A6‏ 

۹ ۱ رنوت فلهلم: الحوريون تاریخهم وحضارهم» ترجمة فاروق إسماعيل» دار دن 
حلب» الطبعة الأولى» O‏ 

۰. چفرى بارندر (مشرف على التحريں): المعتقدات الدينية لدى الشعوب ترجة د. 
إمام عبد الفتاح إمام» عام المعرفة» الکویت» ٩۹۹٠ءم.‏ 
أربيل» كوردستان العراق» الطبعة الأولى» ۴۳٠٠٠م.‏ 

يمس هرک برد ا تان اهار هة اح رى ملاعل الصرة 
القاهرة» الطبعة الأولےی» ١۹۰۰٠ءم.‏ 

۳. جيمس ميلارت: أقدم الحضارات فى الشرق الأدن» ترججمة محمد طلب» دار دمشق 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق»› الطبعة الأولى» م. 

.٤‏ جين بوترو» اوتو ادوارد» آدام لکا ب جين فير کوتر: الشرق الأدن الحضارات 
المبكرة» ترجمة عامر سليمان» جامعة الموصل» الموصل» 1 م. 

.٥‏ حامد عبد القادر: زرادشت الحكيم نبى قدامى الإيرانيين (حياته وفلسفته)» مكتبة 
مُضة مصر و مطبعتهاء القاهرة» ٩٥۹٠م.‏ 


۳۱٦ 


. حسن نعمة: موسوعة ميتو لو جیا واساطير الشعوب القدنية ومعجم اهم المعبو دات 
القديمة» دار الفكر اللبنانى» بیروت» ٤‏ ۹۹١م.‏ 

۷. حسين قاسم العزيز: البابكية» دار المدى» دمشق» الطبعة الأولى» ١٠٠٠٠م.‏ 

۸. الدكتور خليل جندى: الأيزدية والامتحان الصعب» دار آراس للطباعة والنشر› 
ارس کور کسان العراق» ۲۰۰۸ م. 

۹. دیاکونوف: میدیاء ترجمة وهبية ی رام للطباعة والتوزيع» دمشق. 

الك رن الف لرل : رة اهار هة لد كور اجك فر دة اا 
المصرية» القاهرة» م. 

و ن ارا فورش فی نیرف کا کی ملا شار 
السورية» ترجمة مفيد عروق» منشورات دار علاء الدين» دمشق» الطبعة الأولم» ١٠٠٠٠م.‏ 

0 الربیدی: تاج العروس من حواهر القاموس» تحقيق عبد العليم الطحاوى» وزارة 
الإعلام» الکویت»› ٤۹۷٠ءم.‏ 

.٣۳‏ الدكتور سامى سعيد الأحمد: السومريون وتراثهم الحضارى» منشورات الجمعية 
التاريخية العراقية» بغداد» A9‏ 

١‏ سو فرسكات: الخطضارات الساهة القدية ترجة الد كور السك يعقوت بكر 
دار ارق يروه ۹۹۸7ء 

.٥‏ شرف خان بدليسى: شرفنامه فى تاريخ الدول والإمارات الكوردية» ترجمة محمد 
على عونی» دار الزمان للطباعة اتر والتوزيع» دمشق»› “۰ ۰م 

.٠‏ القس صموئيل يوسف خليل: المدحل إلى العهد القديم (الكتب للمقدسة)» دار 
الثقافة» القاهرة» الطبعة الاأولے»› ۳٩۹۹٠ء.‏ 

۳۷ صمویل نوح کریمر: اساطير العام القديم» ترجمة دکتور آحمد عبد الحمید يو سف» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٤‏ ۹۷٠ءم.‏ 

۸. صمويل كريمر: من الواح سومر» ترجة الأستاذ طه باقر» مكتبة المثنى» بغداد» 
ومؤسسة الخانجی» القاهرة» ۹۷۰٠ءم.‏ 

۹. الأستاذ طه باقر» الدکتور فوزی رشيد» الأستاذ رضا حواد هاشم: تاريخ إيران 
القديم» مطبعة جامعة بغداد» بغداد» E‏ 
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.٠‏ الطْبّرى: تاريخ الطبّرى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف» القاهرة 
e۷‏ 

.٤١‏ الدكتور عامر سليمان» أحمد مالک الفثيان: محاضرات فى التاريخ القديم» موحز 
تاریخ مصر وسوریا وبلاد الیونان والرومان القدیم» بغداد» ۱۹۷۸م. 

۲. عباس إبراهيم صبًاغ: تاريخ العلاقات العثمانية- الإيرانية» دار التفائس» بيروت» 


Eh 
ENDE EE E 
القاهرة» 3 ام‎ 


ف ار الاي و الاي الات 
لبلاد الرافدين)» دار المعرفة» دمشق» الطبعة الأولےٰ» ۹۸۸٠ء.‏ 

.٠٥‏ الدكتور عبد الحميد زايد: الشرق الخالد (مقدمة فى تاريخ وحضارات الشرق الأدن 
من أقدم العصور حي عام ۳۲۳ ق.م)» دار النهضة العربية» القاهرة» ۷٦۹٠ءم.‏ 

.٦‏ الدكتور عبد اللطيف أحمد على: التاريخ اليونانى ( العصر امللادى)» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بیروت»› ۱۹۷۱٠ءم.‏ 

۷. الفارقى (ابن الأزرق): تاريخ الفارقى» تحقيق بدوى عبد اللطيف عوض» اليئة العامة 
لشوون الان ات القاهرة» ۹ 

۸. الدكتور فاضل عبد الواحد على: من سومر إلى التوراة» سينا للنشرء القاهرة» الطبعة 
الغانية» ۹1م. 

۹. الدكتور فاضل عبد الواحد والدكتور عامر سليمان: عادات وتقاليد الشعوب 
القديمة» حامعة الموصل» العراق» ۹۷۹٠ءم.‏ 

.٠‏ فراس السوّاح: الحدث التوراتى والشرق الأدن القديم» دار علاء الدين» دمشق» 
الطبعة الثانية» ۹۹۳٠م.‏ 

e BNE EONS 
.م٠۹۹۰ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثامنة»‎ 

٣ه.‏ محموعة من الباحثین: ک رک وک (يحوث الندوة العلمية حول ک رکو ک) ٥-۳‏ نيسان 
٠)٠١‏ دار آراس للطباعة والنشر» أربيل» كوردستان العراق» الطبعة الأولى» .۲٠٠۲‏ 
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۳ه. محمد بيومى مَهران: تاريخ العراق القديم» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 


E 
.e ۲ 


٥ه.‏ المسعودی: مرو ج الذهب ومعادن الجوهر» حقيق محمد غيى الدين عبد الحميد» دار 
المعرفة» بیروت» ۱۹۸۲ء. 

.٠٦‏ المقدسى (مُطهر بن طاه): البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية» ۹۷۰٠م.‏ (الكتاب 
منسوب إلى ابی ريد أحمد بن سَهّل البَلْحى). 

۷. منذر الموصلى: عرب وأكراد» مطبعة دار العلم» دمشق» الطبعة الثانیة»۹۹۱١م.‏ 

۸. م. نستورخ: أحناس البشرية» ترجمة يوسف ميخائيل أسعد» الميئة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» ۹۷۱٠ءم.‏ 

۹. الدكتور نائل حنون: حقيقة السومريين ودراسات أحرى فى علم الآثار والنصرص 
المسمارية» دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع» د مشق» الطبعة الأولى» ۷٠٠۲م.‏ 

.٠‏ نورى إسماعيل: الديانة الزردشتية» منشورات دار علاء الدين للنشر والتوزيع 
والترجمة» دمشق» ٩۱۹۹ءم.‏ 

۱. هادی رشید الجاوشلی: تراث أربیل التاریخى» مطابع حامعة الموصل»› ٩۱۹۸٠م.‏ 

۲. هارقى بورتر: موسوعة مختصر التاريخ القديم» مكتبة مدبولى» القاهرة» الطبعة 
الولےٰ» ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

۳ هاری ساغر sعةS‏ ر٤ه8:‏ عظمة آشورء ترجة الد سعد عیسی» أحمد غستان 
سبانو» دار ومؤسسة رسلان» د مشق» الطبعة الأولى» ۸٠٠۲م.‏ 

.٤‏ ه. ج. ولز: معالم تاريخ الإنسانية» ترججمة عبد العزيز توفيق حاويد» بحنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة» -۱۹٦۷‏ ۹۷۲٠ءم.‏ 

.٥‏ هديب غزالة: الدولة البابلية الحديثةء الأهالى للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
الطبعة الأولى» ١١٠۲م.‏ 

الان زرشيد الدي: امح الراري ترجة شد صادق تشات به مرم 
ANN Se EEE‏ 


۳۱۹ 


۷. هیرودوت: تاريخ هيرودوت» ترجة عبد الإله للاح امحمّع الثقافى» أبو ظبى» 
۰۱م 

۸. ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» الإدارة الثقافية» حامعة الدول 
العربية» ٦۸‏ ۱۹ءم. 

.٩‏ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العام» أشرف على الترجمة الدكتور محمد مصطفى 
زيادة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۹٥۱۹٠م.‏ 

ll ۰‏ تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سليمان» منشورات فيصل 
للتتریل؛ ا ۸ 

- Mehrdad R. Izady: The Kurds, Crane RussakWashington, 
Philadelphia, London, 1992. 


۳۲۰ 


